ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة١)‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: ع٠/أيار/19١7 ٠١‏ /شعبان/٠5١‏ 
المكان: طهران» مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة . . . : 2 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


الذنب هو"أن نتصرف خلافاً لمصالحنا"./ علينا أن نكون أنانيّين بعض الشىء كى لا 
نذنب!/ أين العججب في قضية الذنب والتوبة؟/ ألا يوحي موضوع الذنب والتوبة بأن 
الله يحب عباده حباً عظيماً؟! 


ما هو الذنب؟ أهو مجرد عمل يُغضب الله تعالى؟! أم إنه ضربة للنفس أولاً! بالمناسبة, 
إن على المرء أن يستغرب أنْ: "إلهي, لقد آذيث نفسي, فما بالك أنت انزعجت؟” 
والجواب: لأن الله يحبك حباً جماً... 


أين العَحب في قضية المعصية؟ 

نود خلال هذه المحاضرات التحدث عن موضوعين عجيبين جداً في عام الخلقة والأجواء الدينية؛ 
أحدهما الذنب. والآخر المغفرة والتوبة. أين موضع العَجَب في قضية الذنب؟... لقد خلق الله 
تعالى هذا العالم والكائنات في منتهى التنظيم والدقة. دونك قوانين الفيزياء والكيمياء في الكون 
فانظر كم قد صُمّمت بدقة! بل لم يكن بالإمكان أصلاً أن يجعل الله تعالى خلقة دونما حساب 
ونظام: وإلا كانت عملت مخلوقاثه ذاتها على إبادة أحدها الآخر. في هذا العالمى حيث خلق 
الله كل شيء بنظام ونسقء أعطى عز وجل الإنسانَ إرادةً واختياراً وحرية. ومن الطبيعي أن 
يخطئ هذا الإنسان ويخالف القوانين أحياناً. لكن العجيب هو أن يُسمّي الله هذا العمل 
«ذنبا» أو «معصية» قائلاً للإنسان: «لقد عصيتني!» فمع أننا م نُوْذ ولم نظلم إلا أنفسنا وم 


نوجحه صفعة إلا لأنفسناء يرى الله أنه هو امقصود بهذا الفعل!.. وهو هن قْ منتهى الغرابة! 


ألا يوحى موضوع الذنب والتوبة بأن الله يحب عباده حباً عظيما؟! 
َم ل لفظلة «الذّذ ب» من «الذّتب» 59 علة هذه التسمية هي أن الزنب فعلٌ ذو تبعات 


تعالى يقول: «تعال 5 من فعلك هذاء واطلب منى ال معذرة!» كما أنْ كلمة «عصيان» 
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تعني عدم الطاعة والاتباع؛ أي: إني قطعث صلّتى بالله تعالى. وإن لهذا الأمر آثاراً وضعيّة سيئة لى 
أناء لكن الله يقول: «لقد عصيتنى.. هيا نَنْ من فعلتك!».. ألا يحى هذا شدة محبة الله لعباده؟! 


ما الحكمة من "توجيه الله الأوامر لنا"؟ 

أساساً لماذا زوّدنا الله بهذا المنهج - المسمّى بالدين - وفرضه علينا «فرضاً» حتى إذا بدَّرَت منا 
مخالفة له سّمّيَت «مخالّفة لأمر الله»! فالطبيب يزوّد مريضه بوصفة للعلاج. غير أننا - بصفتنا 
مرضى - لا نكون مضطرين للاعتذار من الطبيب إذا لم نشأ العمل بوصفته؛ ذلك أننا نُلحق الضرر 
بأنفسنه لا بالطبيب! لكن الله تعالى قد دخل في صلب حياتنا قائلاً: «إذا اقترفتَ هذه الأخطاء 
تكون قد عصيتني!... إذا أضرّرتَ بنفسك فسأستاء منك!... أنا آمرك بما ينفعك!» وكأنه تعالى 
يقول: « من أجلي أنا كف عن هذه الأفعال (الذنوب)!» يتوجّب علينا القيام بهذه الأفعال وإن 
مم يأمرنا الله بها (لأنها في مصلحتنا) فلماذا إذن يُدخل الله أمرّه في القضية؟ أليس هذا من فرط 
محبته تعالى بالإنسان؟! أيّ حكمة أخرى وراء ذلك يا ترى؟! أليست هذه أعجب ظاهرة في مجال 
الدين؟! ليس من العجيب أن يأمرنا الله بالصلاة والصوم: إذ من المعلوم أنها أعمال في صالحناء 
لكن العجّب هو أن يُطلق سبحانه على عدم إتياننا بهذه الأعمال اسم «الذنب» «ومعصية الله»! 


أي إن الله ينزعج حين أضرٌ أنا بنفسي! فموقف الله عز وجل من هذه الأوامر هو أنه يدخل 
بنفسه في صلب القضية ويجعل الجنة ثواباً للأعمال التي تنفعناء ويتوعّد بالنار؛ شأن الأم التي 
تهدّد ولدّها الجاهل من فرط شفقتها عليه. لاحظوا بأي إصرار وحماس يتحدث الله تعالى في 
كتابه العزيز! فالذي لا ينظر إلى القرآن الكريم بوصفه رسالة حب من الله تعالى لعباده فإنه - في 
الحقيقة - لا يفقه معاني كلمات هذا الكتاب ومداليلها. مفهوم الذنب والمعصية ومحلهما الحساس 


فى منظومة الدين ألا يحكيان محبةً الله العارمة تجاهنا؟! وإن كان الرد سلبياً فأىٌ معنى ممكن أن 
يحملانه يا ترى؟! هل لنا أن نقول - والعياذ بالله - إن الله أشبه بسلطان جائر يغضب إذا لم 


نمتثل له فيلقّننا درساً؟!... الله لا هو قاس.ء ولا ظالم. وتصرفه هذا لا يُفصح سوى عن شدة محبته. 
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لماذا مفهوم "التوبة" عجيب؟ 


المفهوم العجيب الآخر في الدين هو التوبة والاستغفار. لكن ما ال ممراد من التوبة؟ التوبة تعني 
أنك قد خرقت القانون بذنب ارتكبته وأن تبعاته هي في طريقها إليك. وإن أراد الله تعالى منع 
هذه التبعات الناجمة عن معصيتك فلا بد أن يُربك نسَّق العام. أتعلم ما سيحدث إذا اضطرب 
نظام العالم؟ كأن يتفقء خلال الأربع والعشرين ساعة. أن تختل جاذبية الأرض في ساعات ما! أو 
يتعطل قانون تماسك الذرات أو الخلايا فيما بينها! إن نسق العام بأسره سيختل ويضطرب متأثراً 
باختلال نظام قطعة صغيرة منه! بالطبع لا بد لناء إذا عصينا الله؛ أنْ نلمس أثر عملنا هذاء 
أما إذا ثبنا إليه فسيخول الله تعالى بيننا وبين آثار هذه الخطيئة. بل إن الله - في الحقيقة 
- سيقف بوجه نظام العام لكن بطريقة لا تؤذي إلى أيّ تخلخل في أي نقطة من هذا العاط. 


الله يقبل التوبة دائماً إذن هو باستمرار يأتي بمعجزة! 

ماذا موضوع التوبة عجيب؟! لأن الله في قضية التوبة يقف أمام نظام العام بطريقة لا يضطرب 
فيها هذا العام. وفي الواقع فإن معجزة تحصل هنا. فقبول الله للتوبة يعني أنه تعالى يحول دون 
الضرر الناجم عن معصيتنا.. الضرر الذي يُفترضء وفقّ نظام العام أن يحيق بنا. تصوّر معجزةً 
«كمّق القمر» مثلاً؛ فحين ينشق القمر لنصفين لا بد أن يتخلخل نظام ال مجموعة الشمسية. 
لكن بما أن الأمر معجزة. فإن نصمّي القمر سيلتصقان ثانية دون أن يتحرّك ساكن! على أن القمر 
لم ينشق إلا مرة واحدة أما التوبة فإن الله يتقبّلها على نحو موصولء أي إنه باستمرار يأقتي 
بمعجزة! بل لربما أق جل وعلا على أثر معصيتنا من دون أن نتوب منها فمحاه وم يذَّرْهُ يظهر! 
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لماذا يستغفر أولياء الله كل هذا الاستغفار؟ 

إننا أمام قضيتين في غاية الغرابة؛ هما الذنبء والتوبة! إحداهما أن الله يعَدَ الذنب الذي نرتكبه 
نحن والضربة التي نوجّهها بأنفسنا لأنفسناء معصية له عز وجل وخروجاً عن طاعته فيخاطبنا: 
«استغفرني لمعصيتك هذه!» والأغرب هو قوله: «إن ثبت إل فسأقف أمام نظام هذا العام ولا أدع 
أثر ذنبك يظهر لك لا في الدنيا ولا في الآخرة!» مضافاً إلى القضيتين العجيبتين هاتين فإن هناك أمراً 
آخر هو عجيب أيضاً وهو: ماذا يتوب أولياء الله ويستغفرون كل هذه التوبة والاستغفار؟!... إنهم 
م يقترفوا إنماًا ما هو سبب إصرارهم الشديد على الاستغفار بين يدي الله؟ وهذا موضوع آخر 
سنتطرق إليه في المحاضرات القادمة. إن من لوازم التديّن هو أن يستوعب المتديّن مفهوم المعصية 
ويعلم أنه بارتكابه هذه المعصية إنما يضر بنفسه. لا أنه يُغضب ربه فحسب! يحسب الكثيرون 
أنهم بارتكابهم الخطايا إنما يُغضبون الله تعالى ولا يظنون أنهم - في الواقع - بأنفسهم قد ألحقوا 
الضرر. ولذا فإنهم إذا همّوا إلى التوبة تراهم يطلبون إرضاء الله قي لا يظل مستاءً منهم. وكفى! 


لماذا لا ينظر المجتمع إلى الذنب على أنه "كارثة"؟ 

لا يأخذ ال مجتمع قضية المعصية بجد. فالكل يحتج على من يخالف الإشارة الضوئية في التقاطع 
أنْ: «لماذا تربك نظام المدينة!» أما تجاه المعصية فإنهم لا يحملون مثل هذا الفهم! قد يعود 
سبب عدم نظر الناس إلى المعصية على أنها كارثة إلى أن الأنظمة التعليمية لا تعلّم هذا للأطفال 


في صغرهم. فهل يعلّمون التلاميذ خلال السنوات الدراسية الاثنتتي عشرة مفهوم الذنب يا ترى؟ 
ما هوالذنب؟.. هل هو مجرد فعل يُغضب الله تعالى؟! أم إنه حقاً شيء رهيب إلى درجة أن 
على المرء أن يستغرب أنْ: «إلهيء لقد آذيثُ نفسيء فما بالك أنت انزعجت؟» فيجيب تعالى: 
«لأنني أحبك حباً جماً.. أعظم من حب الأم لولدها..». الذي يرتكب الذنب هو كمّن يقطع 
يده أو إصبعه بسكين أو ساطور ملحقاً الأذى بنفسه. والتوبة هي كما لو قطعتّ إصبعك بنفسك 
ثم قلت لربك: «إلهيء أصلحه لي» الاغتياب هو حقاً أكل الشخص للحم أخيه في الدين ولقد 


كشف رسول الله(ص) هذا الأمر لأصحابه في بعض ال مواطن ي يعوا أثر هذا الذنب القبيح. 
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الذنب هو"أن نتصرف خلافاً لمصالحنا" 

نحن لم نستوعب جيداً إلى الآن أن الذنب يعني الإضرار بالنفس أولاً! يظن الكثيرون أن المعصية 
هي الدوس على المقدسات والعمل بما يخالف المعتقدات وممارسة سلوك غير إماني! والحال 
أن ا مراد من المعصية بالدرجة الأولى:» ليس هذا. فالذنب - قبل أن يكون ممارسة ما يخالف 
معتقداتنا - هو أن نتصرف بما يخالف مصالحنا! لعلنا ذعن من قدَّم الدين للناس خطأً من 
الأساس. فقولنا: «الدين منهاج يقوم على المعتقدات والإيمان» لا يعبر عن فهم دقيق للدين. 
فالدين - أولاً - هو منهاج يقوم على مصالح الإنسانء سواء الدنيوية منها أو الأخروية. من هنا 
فإنه لا بد - كمرحلة أولى - أن نكون أنانيّين بعض الشيء ي لا نذنب! الأنانية - في الأساس - ليست 
شيئاً قبيحاً. فهذا أمير المؤمنين(ع) ينكر إحسانه لأحد ويصرح بأنْ كل ما قام به كان لنفسه(ع)! 
فقد روي عنه(ع) أنه قال: «مّا أحسَنتُ إِلَ أَحَدٍ ولا أَسَأتْ إِلَِيه لأنَّ الله تَعَالى يَقُولُ: «مَنْ عَملَ 
صَالحاً فَلتَفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهاه (فُصّلت/61» (متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب/ ج١/‏ 
ص86١١).‏ ولو لم يكن عند أهل البيت(ع) أنانية» بالمعنى الحقيقي للكلمة: أكانوا سيبكون وينتحبون 
من أجل الجنة والنار كل ذاك البكاء والانتتحاب؟! ففي القرآن الكريم أن الله يعاقب الإنسان 


السيّئ بأن يجعله غير أناني: «وّلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللة فَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُم» (الحشر/9١).‏ 
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المرحلة الأولى من الالتفات إلى الذنب هي أن تكون أنانيا بمعنى الكلمة! 
المرحلة الأولى من عملية الالتفات إلى مفهوم الذنب وإدراك قضية المعصية هي أن يحفظ الإنسان 
نفسه ويرعى مصالحه. أو لنقل: أن يكون «أنانياً»! وإن علينا في ال مدارس أن ننشئ الأطفال بطريقة 
يتنئّهون فيها إلى أن كل اختيار يختارونه سيترك أثراً مستدهاً عليهم؛ وهو أن يُترك التلميذ ليختار 


بكامل حريته بحيث إذا اتفق أن كان اختياره سيئاً أحسٌ بالندم عليه. أي ينبغي ان نضع الأطفال في 


معرض الاختيار ي يروا تبعات اختيارهم السلبية أو الأيجابية. عندما تسأل الله أن: «إلهيء أعني على 
أن لا أعصيك». فكأنك تقول له: «إلهيء أعنْي كيلا أصنع ما يضرّني». وقد سألوا آية الله بهجت(ره) أن 


يزؤدهم بذكر فقال: «الذكر هو أن تعزم على عدم المعصية! فما إن تعزم على ذلك حتى يعينك الله». 
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تعالواء في شهر رمضان المبارك هذا نتصف ببعض الأنانية؛ ونهتم بمصالحناء بل بأعلى 
مصالحنا. فإن إحدى ركيزيّ عملية الالتفات إلى المعصية هي أن نلاحظ مصالحناء أما ركيزتها 
الثانية فهي أن نلحظ حرمة الله ومحبته لنا (وهو ما سنتكلم عنه في المحاضرات الآتية). 


ما الذي جعل الله يصطفي آدم(ع) بعد الذي ارتكبه؟ 

لقد عصى آدم(ع) ربه فكان أن هبط من الجنة ومن ذلك المقام الرفيع: «وَعَدَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى» 
(طه/١؟1)‏ وفرّط بميزات عظيمة؛ أي فرط بثواب الامتثال لقول ربه. ثم يعبّر القرآن الكريم بأن الله 
من ثم اختاره للنبوة. وقَبل توبته. وهداه: «ثَُّمَّ اجْتَبِاهُ رَيّهُ قَنَابَ عَلَبْهِ وَهَدَى» (طه/7؟1). فما الذي 


جعل الله عز وجل يجتبي آدمرع) بعد أن عصاءه؟ لأنه(ع) تاب توبة في منتهى الروعة حين جعل 
السماوات والأرض تضطرب لبكائه وأنينه! مسجد الإمام الصادق(ع). ١66 0/نابعش/٠ ١  7١15/رايأ/ ٠5‏ 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة ”) 
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الخطوة الأولى على طريق معرفة الذنب هي أن نعرف "أن الذنب يضر بنا نحن"./ 
يتصور البعض أن المعصية لا تضر به هو, بل تغضب اللة فحسب!/ ثلاثة دواع لإصرار 
الله الشديد على ضرورة كفنا عن المعاصي. ١‏ 


إن العقدة (نقطة الإثارة) الرئيسة في القرآن الكريم هي الذنب والكف عن المحارم. 
حتى أثناء خوضه في مواضيع من مثل الكفر والإيمان» أو الشرك والتوحيد يكون 
موضوع المعصية حاضراً أيضاً؛ لأن الشرك أكبر الذنوب, وأن الكفر ذنب بحد 
ذاته. وإِنْ تكلم عن الإيمان» فالإيمان ذو القيمة في نظر القرآن هو الذي ينهّى عن 
المنكر ويكون سبباً لحسن السلوك؛ أي السلوك الذي يصب في صالح صاحبه. 


ما الذي يجعلنا لا نستمتع بالقدر الكافي من تديّننا؟! 

ينبغي للتديّن أن يتجلى بصورة يكون معها جذاباً ومسلياً ومثيراً ومنشّطاً للإنسان. وليس 
المقصود من هذا أنه لا بد أن يكون الدين هكذا للجميع؛ فالذي م يشتغل على نفسه قيد 
شعرة وم يجعل لنفسه أي قيمة إضافية لا يكون لدينه تلك القيمة الكبيرة حتى وإن كان مسلياً 
وممتعاً بالنسبة له. أما إذا أوجّد الإنسان لروحه وفكره قيمة مضافة فلا بد أن يلتذ بتديّنه 
ولآفذ أن يكون الدين بالسية له:مقيراً ناغفاً على النشاط, كاذ لا نصبب من عماتتا اللذة 
الأوفر؟ نحن الذين نسعى لمارسة الدين لِم لا نجني من تديّننا القدر الكافي من المتعة, 
ومن ثم ترى أفئدتنا تهفوا لنمط حيةة اللادينيين؟! للماذا لا يتحسر غير المتدينين على حياة 
المتدينين؟! مع أن القرآن الكريم يصرح بأن الكفار يوون لو يخرجونكم من إيمانكم من فرط 
حسدهم لكم: «وَدَ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لو يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِمَانَكُمْ كارا حَسَداً مِنْ عِنْدٍ 


معو 
أذ 


نفسهم» (البنقرة/51١٠)..‏ من الذي يحسدونه عادةً؟! إنهم يحسدون الذي يعبش قْ لذة أكبر! 
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أحد العوائق أمام استمتاعنا بالدين فهمُّنا الخاطئ له 
التدين مثير ومّسَلُء كل ما هنالك أن علينا أولاً أن نبذل بعض الجهد لنفتح لأنفسنا باب 


الاستمتاع بالدين. علينا أن نكتشف ما الذي يجعلنا لا نجني من تديّننا القدر الكافي من اللذة؟ 
أحد عوائق استمتاعنا بالدين هو ما نحمله عنه من تصورات خاطئة وفهم مشوّه تولّد لدينا 
لأي سبب كان؛ فإما أنهم م يعلمونا الدين بصورة صحيحة. أو أننا ممن عندهم مشكلة مع 
الدين؛ قد سمعنا عنه أقاويلء وصدقناها. وإن علينا تصحيح هذه التصورات ي نتمكن من 


الالتذاذ بالدين. هذه التصورات الخاطئة إما أن تتصل بالدين عموماً أو أن ترتبط ببعض أجزائه. 


من المواضيع التي نحمل عنها فهماً خاطئاً موضوع الذنب 

من المواضيع التي نحمل عنها تصوراً خاطئاً وتشغلنا باستمرار هو موضوع الذنب. ما اللمراد 
من الذنب؟ وما الحكمة من بروز مفهوم اسمه «الذنب»؟ ولماذا وضع العذاب عقاباً للمذنب؟ 
مفهوم الذنب هذا هو من عجائب عام الخلقة! فإنني أرتكب خطأ يضرّني أناء لكن الله يتدخل 
قائلاً: «لقد عصيتني!» يجب أن نتأمل في أنه ما الذي يجعل الله يدخل في هذه القضية ويطلق 
على خطئنا - الذي يحيق ضرره بنا نحن - اسم الذنب والعصيانء ويدخلنا في تماس مباشر معه؟! 


الخطوة الأولى على طريق معرفة الذنب: لنعرف "أن الذنب خطأ يضر بنا نحن" 

لا يحمل الناس فكرة صحيحة تماماً عن المعصية؛ فهم يتصورون أنها لا تضر بهم» وأنهم بمعصيتهم إنما 
يُغضبون الله فحسب! وهذا فهم بعيد عن الصواب. العجيب في قضية الذنب هو أنني أضر نفسي 
بارتكابه لكن الله يسميه «ذنبا» وأنه عصيان له هوء ويستاء مني بسببه! ولكي نتعرف على الذنب 
جيداً علينا - كخطوة أولى - أن نعرف أنه خطأ يرتكبه الإنسان فيضر به هو وأنْ له. في هذا العام 
المنظم إلى أبعد الحدود. آثاراً سلبية تلحق بفاعله بطبيعة الحال. فلو أدرك المذنب هذا للَجَأ إلى الله 
متوسلا: «إلهي» «ظلقت تفسي» (دعاء كميل بن زياد النخعي) فلا تدع آثار هذه الخطيئة تحيق بي!» 
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يتصور البعض أن المعصية في نفسها لا تضرٌ به هو, بل تُغضب الله فحسب! 

يتصور الكثيرون أن المعصية. في حد ذاتهاء ليست قبيحة وهي لا تشكل خسارة لهم. إنماهم 
يُغضبون الله باقترافها فحسب! وهذا قَهُم خاطئ للمعصية لا بد أن يتغير. كما يظن كثيرون أيضاً 
أن المؤمنين قد عاهدوا الله على أن لا يعصوه. فإن صدّر منهم تصرف خاطئء سمي هذا التصرف 
«ذنباً!» أما خارج نطاق الدين فهذا التصرف - في نفسه - لا هو خاطئ ولا هو ضارٌ بصاحبه! 
لكن إصبعيء سواء أكنثٌ داخل الدين أو خارجه. ستنفصل عن يدي إن قطعتها بسكين أو 
ساطور وسأتألم» وليس لهذا أي صلة بالدين والإيمان. فلا ينبغي أن نتصور أن الذنب يرتبط 
باختيارنا فيما يتصل بالعقيدة والإيهانء وأن المعتقدات أمر ذوقي وروحي اختاره البعضء 


فإن م يكونوا معتنقين لدين ما فسيكونون في ممق من شر مفهوم اسمه «المعصية»! 


الذنب هو خطأ يصدر من الإنسان ويُلحق به ضرراً سواء أكان متديناً أم لم يكن! 

الخطوة الأولى هي أن نعلم أن الذنب فعلٌ يضر بنا نحن. ليت المجتمع يقتنع بأن «الذنب هو 
خطأ يصدر من الإنسان ويُلحق به هو ضرراً سواء أكان متديناً أو م يكن!» يا ليتنا كنا قد أقنعنا 
أطفالنا في المدارس منذ البداية بأن «إضرار المرء بنفسه أمر بذيء! وأن تفريط الإنسان بمصالحه 
فيء قبيح!» روي عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «لَؤلَمْ يَنْهَ اللهُ سُبْحَاتَةُ عَنْ مَحَارِمِهِ لَوَجَبَ أَنْ 
يَجْتَنبَهَا العَاقل» (غرر الحكم/1010) لأن العاقل يعلم أن في ارتكابها خسران له. وروي عن رسول 


- 


الله(ص) أنه قال: «الْحَيَاءُ خَيْر كُلَهُ؛ يَعْني أَنَّهُ يَكُْفُ ذا الدَّيِنِ وَمَنْ لا دينَ لَهُ عَنْ الْقَبيح قَهُوَ 
جِمَاعٌ كُلٌ جَميل» (وسائل الشيعة/ ج١١/‏ ص78١1).‏ لا دخل للحياء بالدين؛ فإن كنت ذا حياء 
فسوف لا تفعل القبيح: ولذا فسوف لا تتضرر. وهذا مطلوب للجميع. أما الدين فيأقٍ هنا ليؤكد 
على كل ما هو مفيد وضروري للإنسان. فعن رسول الله(ص) أيضاً أنه قال: «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَلغَيْر 
الله سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقٍ الْمَخْنُوم. فَقَالَ عَلِيّْع): لغَيْرٍ الله؟! قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ صِيَانَةًَ لنَفْسه 
يَشْكُرْهُ الله عَلَى دّلك» (من لا يحضره الفقيه/ ج6/ ص207)؛ أي من ترك شرب الخمر ليس لوجه 
الله بل لبواعث بعيدة عن الله (لأي سبب كان؛ كأن يكون عرف مضارّها له) فسيسقيه الله 


من مشروبات الجنة! مماذا؟ لأنه حفظ نفسه والله يفرح حين يحفظ الإنسان نفسه من الأضرار. 
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لماذا دخل الله بنفسه في قضية الذنب وهو يُ”رٌ كل إصرار لنكف عن المحارم؟ 

الذنب فعلّ يُلحق بنا ضرراً والله يستاء إن فعلنا شيثاً يضْرٌ بنا ويفرح إن قمنا بعمل ينفعنا. لكن 
المؤسف أن «الله» م يتم تقديممه للناس بهذه الصورة. السؤال هو: لماذا دخل الله بنفسه وبكل قوة 
في موضوع المعصية. بل إنه يهدد بالعذاب» ويصرٌ علينا بِالكَفْ عن المحارم؟ إلى درجة أن بإمكاننا 
القولء إذا صح التعبير: إن عقدة قصة الله مع عباده في القرآن الكريم هي موضوع الذنب.. 
حول ارتكاب الذنب وعدم ارتكابه! فلقد بعث الله الرسّلء وجاء بأئمة الهدى. وأنزل القرآن من 


أجل هذه العقدة المهمة المتمثلة بالذنب. وهو أنه «لا يجوز لنا أن نمارس ما يُلحق بنا الضرر!» 


العقدة الرئيسة في القرآن هي المعصية 

إن العقدة الرئيسة في القرآن الكريم هي الذنب والكف عن المحارم. حتى أثناء خوضه في مواضيع 
من مثل الكفر والإهانء أو الشرك والتوحيد يكون موضوع المعصية حاضراً أيضاً؛ لأن الشرك 
أكبر الذنوبء وأن الكفر ذنب بحد ذاته. وإِنْ تكلم عن الإهمان. فالإهان ذو القيمة في نظر 
القرآن هو الذي ينهّى عن المنكر ويكون سبباً لحسن السلوك؛ أي السلوك الذي يصب في صالح 
صاحبه. إذن في وسعنا أن نقول: القرآن كتاب يبحث في موضوع الذنب. لماذا يشدّد الله تعالى كل 
هذا التشديد على كفنا عن المعاصي؟ ولقد أجبنا على هذا السؤال في المحاضرة السابقة إجمالاً 
وقلنا: بسبب محبة الله لعباده؛ فهو تعالى من فرط محبته لنا يشدد على ضرورة عدم اقترافنا 


الذنوب وعدم إنزالنا الضربات بأنفسنا. فهل نحن مصدّقون أن الله رؤوف رحيم إلى هذا الحد؟ 


الداعى الأول لإصرار الله على كفنا عن المعاصى هو "أننا لا نبالى بما ينفعنا ويضرنا" 
ماذا يسمي الله تعالى الخطأ الذي أرتكبّه أنا تجاه نفسي «ذنبا». ويحدد له أوامر, ويعيّن 


له عقاباً وثواباً؟ الجواب الإجمالي لهذا السؤال هو «محبة الله المفرطة تلك تجاه عباده». 
على أننا إذا أردنا الإجابة مفصلاً قلنا: الداعي الأول لهذا هو أن الناس لا تعرف ما ينفعها وما 
يضرهاء أو أنها تعبث بممصالحها ولا ترى الاهتمام بها أمراً جاداً! أي ليس كل من نقول له: «هذا 


الأمر ينفعك جداآ» أو: «ذاك الفعل يضرك كل ضرر» فإنه سيصغى إلينا ويجتنب ما فيه ضرره! 
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فعن الإمام الصادق(ع) قوله: «وَلّؤ كَانَ الإِنْسَانُ إِمَا يَصِيرُ إلى أَكْلٍ الطّعَام لمَعْرِفَنَه بِحَاجَة بَدَنْه 
إِلَبْهِ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ طبَاعِهِ شَيْناً يَمْطَرُمُ إلى دَلِكَ كَانَ خَلِيقاً أنْ يَتَوَاقَ عَنْهُ أَخْيّاناً بالثّفْلٍ وَالْكَسَلٍ 
حَنَّى يَنْحَلَ بَدَنْهُ قِيَهْلِك» (توحيد المفضل/ ص2370؛ أي إن الكسل مستشر في الناس إلى درجة أن 
الرجل إذا م تؤلمه معدته من الجوع وتدفعه إلى الأكل فإنه لا يتش عن الطعام حتى يهلك! 
انظر ماذا يصنع الركون إلى الراحة بالبشر؟! فما لم يُصب أجسامَّهم ألم أو لذة شديدة 
فإنهم لا يحرّكون ساكناً حتى من أجل منفعتهم أو اجتناب مضرتهم! فماذا عدى الله 
يصنع مع عباد كهؤلاء؟ من هنا تراه عز وجل يدخل بنفسه في صلب ال موضوع فيوحججه 
إلينا الأوامرء ويفرض العقاب والثوابء ويشرّع الحلال والحرام ي نتصرّف بما فيه نفعنا! 
فالداعي الأول الذي يجعل الله يبدل الفعل - الذي هو في الأساس لصالحنا - إلى «فرض 
ديني» ويعيّن له ثواباً وعقاباً قاسياً هو أنه إذا ترك الإنسان وشأنه فإن الأخير - وبسبب 


تكاسلة وتقاعسة - سوق لا يفقتش غن متفعقة يل وقند لآ يدرك أن يكمن نفقه؟ 


الداعي الثاني: نحن في الغالب لا ندرك مصالحنا الطويلة الأمد 

الداعي الثاني هو أننا في كثير من الأحيان لا نرى حتى المصالح القصيرة الأمد التي في متناول أيديناء 
ومن هنا يرى الله تعالى نفسه - وحسب تعبيرنا الدارج - مُجِبَراً على إصدار الأوامر علّنا نتزحزح 
بأوامره! فكيف لنا - والحال هذه - أن نرى مصالحنا الطويلة الأمد؟! ولأننا لا ندرك مصالحنا 


الطويلة الأمد لم يكتف الله - من أجل بلوغنا إياها - بإرشادنا بل أخذ يأمرنا بها ويحدد الثواب 
والعقاب عليها؛ إذ من الصعب أن يتولد لدى المرء الدافع لتأمين مصالحه القصيرة الأمد. فما بالك 
بتلك الطويلة الأمد! ولا تختلف طبيعة الداعي الثاني عن الأولء لكننا أكثر ما ركزنا ضمن الداعي 
الأول على المصاديق التي تمثل مصالحنا الآنية والعينية؛ بمعنى أننا لا نرى حتى مصالحنا الشخصية 
الآنية ولا نتحرك لصيانتها فما بالك بإقلاعنا عن السلوكيات المناهضة لهذه المصالح! أمَّا الداعي الثاني 
فيتصل بتلك المصالح الطويلة الأمد التي لا نجد الدافع لتأمينها أبداً إلا بأمر من الله عز وجل! 
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الداعي الثالث: إن الله استثمر فينا حس العبادة كي لا نفعل ما يضر بنا 
الداعي الثالث هو أننا نمتلك حسّاً اسمه «حس العبادة». وقد أقر ذلك علماء النفس أيضاً حين 


ذهبوا إلى أن للبشر غريزة وحاجة طبيعية تدعى «العبادة»؛ أي إنهم يحبون أن يعبدوا شخصاً ما. 
وإن من جملة أسباب ما نلاحظه من اكتظاظ تجمعات «الاعتكاف» و»المجالس الروحانية لشهر 
رمضان ا مبارك» وإقبال الناس عليها هو حس العبادة هذا ورغبة الناس في إشباعه. والله عز وجل 
يعلم أننا نمتلك هذا الحس وهذه الغريزة. ولذا فإنه حينما يأخذ العبد بعبادة ربه يقول الله له: 
«من أجلي أنا أقلع عن هذا التصرف المضر بك!» أي إن الله يستثمر حس العبادة فينا لتحريضنا 
على عدم القيام بما يضر بنا من ذنب ومعصية! وهكذا يتولد مفهومًا الذنب والطاعة. حينما يرى 
الله أنني أخذث أعبده. وصرث أريد إشباع غريزة العبادة لدي بعبادته. يستغل تعالى هذه الفرصة 
فيمنعني من بعض التصرفات والأعمال ال مضرة بي. حين تتلو القرآن تأمّل في أنه: ما الذي يجعل 
الله. وهو بكل هذه العظمة. يتكلم مع عباده في القرآن كل هذا الكلام حول الطاعة والمعصية؟ أن 


يكن نمة موضوع آخر يتناوله يا ترى؟! لماذا كل هذا الإصرار من جانبه عز وجل على أن لا نذنب؟ 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١‏ 
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أين مكمّن الجمال في مفهوم الذنب والثواب؟/ يشكل "الذنب" موضوع أجملٍ لحظاتٍ 
مناجاة أولياء الله./ لماذا كان علي (ع)يُطيل الوقوف على "الذنوب” في مناجاته؟/ العقدة 
(نقطةالإثارة) الرئيسة في علاقة العبد بمولاههي"توجيهالأمرمن المولى"و"استغفارالعبد". 


الكلام حول الذنب جميل من الله من ناحية؛ حيث يشكل الموضوع الرئيس للقرآن» 
وجميل من العبد من ناحية أخرى, حيث يؤلف الموضوع الأول لدعاء ومناجاة 
أولياء الله. وإن أروع لحظات عالم الخلقة, ألا وهي لحظات مناجاة أولياء الله مع 
ربهم, لتدور حول موضوع المعصية, وهو ما يؤشر على مدى جمال هذا الموضوع. 


إن أحد أروع جوانب الدين هو حوار الله مع عباده حول "الكف عن المعاصي” 

لا شك أن معظم محاور القرآن الكريم تدور حول موضوع عنوانه «المعصية»؛ فلطالما تناول الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مفهوم الذنبء والتوصية بالكف عنه. وتعداد أنواعه. مضافاً إلى 
ألوان الثواب والعقاب والترهيب ردعاً لعباده عن إتيانه. وحين يتعرّض الله في كتابه لمثل هذا 
الموضوع باستمرار فلا بد أن يكون لتصرّفه هذا جمال خاص؛ فناهيك عن النفع الذي نجنيه 
لتركنا المعصية,. فإنه لا بد لجمال كلام الباري تعالى هذا حول الكف عن المحارم أن يجتذبنا 
هو الآخر. هل يا ترى تخلو مقولة ترك المعصية من الجمالء ولا تعدو كونها مبحثاً مهمّاً؟! 
يتحرّج الكثيرونء إذا ما أرادوا الكلام بعض الشيء حول مواطن الجمال في الدين. عن الخوض 
في الذنب والثواب والعقاب محاولين التطرّق إلى أمور أخرى من الدين تصوّراً منهم أن هذا 
الموضوع يشكل أحد جوانب الدين غير الجميلة! في حين أنه يمثل أحد أروع مفاصل الدين. 
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أبن مكممن الجمال في مفهوم الذنب والثواب أو الطاعة والمعصية؟ 

نود في هذه المحاضرة أن نتناول مفهوم الذنب والتوبة من زاوية جمالية. نحن نعلم أن الله 
جميل ولا يفعل ما ليس هو بجميلء وأنه خَلّقَنا نعب الجمال. لكن السؤال هو: أين مكمّن 
الجمال في مفاهيم الذنب والثواب والعقابء ومفهومّي الطاعة والمعصية. وفي كل هذا الخوض 
الذي خاضه القرآن الكريم في مفهوم الذنب؟ فنحن - في العادة - لا نرى في هذه الظاهرة 
جمالاً أو قل: لا ندرك جمالها! إن أروع لحظات العام بعد نزول الوحي. هي لحظات مناجاة 
أولياء الله لربهم. ولماذا هي أروع لحظات العام؟ ألا على خلفية جمال نصوص الأدعية. وثانياً 
بسبب دموع أولياء الله ا منسكبة وأثاتهم البالغة الروعة ساعة المناجاة.. بسبب هذا الغزل 
الخفيٌ الجاري خلف سطور عبارات الدعاء؛ هذا وإن كان أولياء الله لا يبالغون في الغزل وسط 
الدعاء!.. وما هي مضامين هذه الأدعية والمناجاة؟ إنها تدور في الأعم الأغلب حول الذنوب؛ 


كأنْ يقول: «إلهي» اعف عني.. لقد ارتكبيث هذا الجرم.. نهيتني عنك, لكنني تسامحث..». 


يشكل "الذنب" موضوعٌ أجملٍ لحظات مناجاة أولياء الله 

ما الذي يجعل موضوع الذنب والثواب والعقاب - الذي هو موضوع القرآن الأول - أجمل 
مواضيع حياة البشر؟ السبب الأول في نظري هو أن موضوعً أروع لحظات مناجاة أولياء الله 
هو هذا تحديداً! أُقَهَل يأ أولياء الله بغير الجميل؟! ألم تلاحظ كم هي جميلة محبة الأم 
لولدها! وأيّ روعة في تعلق الولد بأمه! الكل يعترف بهذاء بل ويتغنى به. إن أروع لحظات عام 
الخلقة. ألا وهي لحظات مناجاة أولياء الله مع ربهم. تدور حول موضوع المعصية. وهو ما 
يؤشر على مدى جمال هذا الموضوع! فالكلام حول الذنب جميل من الله من ناحية؛ حيث 
يشكل الموضوع الرئيس للقرآن. وجميل من العبد من ناحية أخرىء. حيث يؤلف الموضوع 
الأول للدعاء والمناجاة. ألا تلاحظ كم يتغزل أهل البيت(ع) على أعتاب الله أثناء الحديث 


عن المعاصي؟! كل ما في الأمر هو أننا عادةً لا نستوعب روعة الحديث حول هذا الموضوع! 
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لماذا كان علي(ع). وهو الذي لم يقترف إثماًء يُطيل الوقوف على "الذنوب" في مناجاته؟ 
إننا قد نطرق باب الله تبارك وتعالى مستغفرين ولا نرى أمامنا بُّدَاً من الكلام عن معاصينا 
واستجداء المغفرة منه سبحانه.. نتضايق بعض الشيء لدى طرح هذه الأمور. ولذا نترقب 
غفران الله لآثامنا ي نغلق هذا البابء إذ لا نود الوقوف عليه طويلاً! لكن حين نتمعّن في 
كلمات أمير المؤمنين(ع) لدى مناجاته ربه نراه(ع) وكأنه يفتش عن ذريعة للحديث عن 
الذنوب! نحن أهل الخطايا لا نعب أن نبوح لله بخطاياناء فما بال علي(ع). وهو الذي لم 
يقترف إنماً على الإطلاق. يطرح موضوع الذنوب؟ أي لذة يا ترى في الخوض في موضوع الذنوب 
لدى مناجاة الله؟ إننا حين نستغفر الله أثناء مناجاته يشقٌ علينا عادةً ذلك الجزء الذي 
يتوجّب أن نحدّث الله فيه عن جُرمناء ونشعر بالضيقء ونود لو نجتاز هذه الفقرة على عجّل! 
والحال أنها فرصة ذهبية. وأن باستطاعتنا أن نظل العمر كله نتحدث إلى الله عز وجل حول 
جُرمنا هذا! بل حتى لو غفره الله لناء فإِنّ في وسعنا كل ليلة أن نناجيه حول الجُرم ذاته 


وبصور شت ؛ فنقول مرة: «إلهي» كتاغانيا عن بالي حين ارتكبته»... ونقول أخرى: «كنتٌ 


ناسياً لأنغمك إذ اقترفتّه»... ونقول ثالثة: «الآن إن عفوتَ عني فما عساي أصنع من فرط 


خجّلي؟!» فكأن العبد ينادي ربه: «إلهي» ماذا سأصنع بعد أن تتجاوز عني يوم القيامة؟ فحين 


أتذر حرمي» وأراك عفوت عني من غير استحقاق مني» فما عساي أصنع من شدة خجّلي؟!» 
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أشد علائق العالم غراماً علاقة العبد بمولاه فما هي عقدة هذه العلاقة؟ 

إلى جانب كل علاقات العالم؛ مثل العلاقة الزوجية. وعلاقة الصداقة. ورّمالة العملء والعلاقة 
بين الأب وابنه. وبين الأخ وأخته. ..الخ نمة نمط آخر من العلاقة هي «علاقة العبد بمولاه»!... 
المولى مقتدر.. المولى خالق العالم. بل وخالق كل شيء على الإطلاق... فما الذي يملك العبد؟ 
يمملك النقص.. التعلّق.. الحاجة! والآن.. قات بين الاثنين علاقة حب؛ علاقة العبد بمولاه! 


وهذه العلاقة: بالمناسبة, أشد العلائق غراماً!.. إنه أكثر ألوان الحب سخونة!.. وإنه أشد أنواع 


الحب الذي لا سَأم منه خلوداً! ولكل علاقة حب عُقدة (نقطة إثارة)» فما هي عقدة علاقة 


الحب بين العبد ومولاه؟ عقدثها هى حينما يعطى المولى أمرا ويعصيه العبد. فيقول الأخير: 


«عفوك!» وهذا تحديداً يشكل ذريعةً مبادلة الحب. وعقدةً لرباط الحب هذا بين العبد ومولاه. 


علاقة العبد بمولاه محورها موضوع "الطاعة والمعصية والأمر" 

إن مولوية المولى هي في أمره لعبده. الله - بالطبع - تربطه مع باقي الكائنات صلة أيضاً بيد أن 
صلته بالحيوانات مثلاً هي في أنه يخلقها ويرزقها. أما نحن فعبيد. وعلاقة الله بنا محورها «الطاعة 
والمعصية والأمر». إذن لا ينبغي أن نكتفيء إذا ما طرقنا بابه جل وعلاء بالكلام في الرزق! فحينما 
نطيل الكلام في الرزق تصبح علاقتنا بالله وكأنها علاقة الحيوانات به! إذا وقفنا على باب الله تبارك 
وتعالى فلتتحدث أكثر ما نتحدث عن أصل رباطنا. وما هو محور الرباط بين العبد وال مولى؟ هو 
في أن يأمر ال مولى ويمتثل العبد. والعبد بالطبع عاجز عن هذا عادةً! فهذا القرآن الكريم يقول: ديا 
أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا انَّهُوا اللهَ حَقَّ ثُقاته» (آل عمران/7١3)؛‏ أي احرصوا على امتثال أوامر الله تعالى. 
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إذا أمر المولى وتوانى العبد فُتح باب حوار الحب 

يأمرنا الله أنْ: «حاذروا!» لكننا مهما حادّرنا أفلكّت بعض أوامره منا دون امتثال. ولهذا بالذات 
تتبلور العقدة في قصة العبد وال مولى حيث يجد الطرفان - ضمن علاقة حبهما هذه - ذريعة للحوار 
وتجاذب أطراف حديث الحب! فيقول العبد: «إلهيء. عفؤك!» ويجيب المولى: «لا أعفو عنك!» 
أو يقول: «سأعفو عنك هذه المرة. لكن لا تكررها ثانية...». ما معناه أن العبد ول مولى يتناجيان 
باستمرار حول موضوع الخطيئة؛ وهذا هو سر العلاقة بين العبد وا مولى للخلوق مثل الإنسان! 
علاقة الكائنات الحية الأخرى مع الله لا تخرج عن قضية الرزقء في حين أن أساس علاقة الإنسان 
بربه هو الطاعة والمعصية. فهناك علاقة اسمّها علاقة العبد بمولاه. أحلى خطاب من جانب المولى 
فيها هو «إصدار الأوامر». وأجمل كلام من جانب العبد فيها هو «قوله سمعاً وطاعة؛ واعتذاره». 


فإن لم نفهم هذه العلاقة مم نستوعب روعة هذا الاعتذار وجمال الحديث حول معصية أمر الله. 


انظر إلى الله كمولى لعبد, لا كخالق لحيوان! أمرُ الله لعبده هو عين مبادلته الحب 


ماهو أجمل مايمكن أن يخاطب الله به عبده؟ هو أن يأمرهء ويرهبه بالعذابء ويرغبه 
بالثواب... لأن الله مولى... انظر إلى الله من موضع ال مولى بالنسبة لعبد. لا من موضع الخالق 
بالنسبة لحيوان! فلن سأل الله أن يذيقنا حلاوة علاقة العبد بال مولى. الله عز وجلء وهو الأشد 
غشقا لنبيه(ص): يوشّة له الأواهر أكثر هن غيرة. تضق غين لاثقين بهذا القرت الشديد"من اللة 
كي نتلقى منه كل هذه الأوامر! لقد أوجب الله صلاة الليل على رسوله(ص»! في حين أنه(ص) 
كان سيداوم عليها بنفسه حتى وإن لم يوجبها ربّه عليه! فلماذا أوجَبّها الله عليه يا ترى؟ 
ذلك أن توجيه الله الأوامر لعبده هو عين مبادلته الحبء إذ كان بإمكان الله أن لا يبالي به. 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 7 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


الجميل من المولى "توجيه الأوامر", والجميل من العبد "الطاعة والاستغفار"! 

«الجميل من الأسد الانقضاض ومن الغزال الفرار» (شعر) فمن كل موجود هناك فعل جميل؛ 
فالجميل من ل مولى توجيه الأوامر. ومن العبد الطاعة والتوبة والاستغفار. فعندما يتوب 
العبد يكون قد استقر لتؤه في محله المخصص له. وأدرك لتؤّه هذا الرباط بين العبد وربه. 
فالمولى إن لم يأمر ليس هو بمولى أصلاً! بل سيكون كخالق الحيوان يعطيه رزقه وحسب! والعبد 
- من ناحية أخرى - إن لم يعص فسيكون ملاكاً! وكأنه إذا أذنب العبد فرح الممولى بعض الشيء؛ 
لأنه يتوقع أن ينقلب العبد إليه ويأخذ بالاعتذار منه فتتكوّن هذه العلاقة. بمعنى أن العبد 
يكون قد بلغ العقدة الرئيسة في قصة علاقته بمولاه. قيل للإمام الباقر(ع): إننا ما إن نكون عندك 


دس عمو و كوو 
3 


وفي مجلسك «حَنَى تَرِقَ 


0 
2 


فَلُوبَنَا وَتَسلْوَ أَنْفْسَنا عَن الدنيًا وَيَمُونَ عَلَيْنَا مَافي يدي النّاس... نَم 


نَخْرُجٌ من عِنْدَكَ فَإِذَا صِرْنا مَعَّ النَّاسٍ وَالثّجَّارٍ أَحْبَبْنَا الدَنْيَاه شيئاً فشيئاً وساءَت حالنا وارتكبنا 
الخطايا! بدايةً قدّم الإمام(ع) توضيحاً إلى أن قال كما رُوي: «لَؤْلا أَنَكُمْ تُدْنِبُونَ فَتَسْتَغْفوُونَ الله 
لَخَلَّقَ الله خَلّْقاً حَنَّى يُدْنِبُوا ثُمَّ يَمْتَغْفْرُوا اللهَ فَيَغْفِرَ الله لَمُمْ» (الكافي/ ج؟/ ص 2)؛ أي إن ل 
تكونوا من الذين يرتكبون المعاصي ثم يستغفرون الله كان الله سيخلق مثل هؤلاء قي يذنبواء 
ثم يسألوا الله المغفرة فيغفر لهم. بل أساساً ما أصبح الله مولى إلا ليعفو! فهو تعالى يأمر. 
لكننا نعجز عن امتثال جميع أوامره على أحسن وجه. ولذا لا بد أن نعتذر له. وهو تعالى يعفو 
عنا. هذه هي العقدة الرئيسة لقصة العبد وللممولى. ثم يقول الباقر(ع) (ما مضمونه): إن المؤمن 
يُبتلى بالفتن والامتحانات. فتزلٌ قدمه. ثم يتوب: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَثَّنّ تَوَّابٌ أَمَا مَمِعْتَ قَوْلَ الله 
عَرَوَجَلٌَ: «إِنّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَمُرِينَ» (البقرة/0777)» (نفس المصدر السابق). 
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العقدة الرئيسة في علاقة العبد بمولاه هي "توجيه الأمر من المولى" و"استغفار العبد"/ 
الله يحب استغفار عباده 

لا تيأس كل اليأس من ارتكابك الخطيئة بين حين وآخر! لا تدع القنوط يتسلل إليك إثر بضع 
معاصء بل ادخُل حيّز العلاقة بين العبد وال مولى الآخذة بالتبلور, والتي يُعَدَ الاستغفار - بالمناسبة 
- عُقدتها الرئيسة. كان آية الله بهجت(ره) يقول: «أصل الدعاء هو الاستغفار. لكن الناس أكثر 
ما تدعو لأمور أخرى لا تتطلب الكثير من الدعاء!» وقال بعض كبار العلماء: «مشاكلك إنما تحل 
بالصلاة في أول وقتهاء لذا رمز ساعة الدعاء على الاستغفار». المدركون لجمال العلاقة بين العبد 
وا مولى لا يحبون ال معصية. بل يبغضونهاء لكنهم مولعون بالاستغفار.. إنهم يستغفرون حتى من 
دون معصية.. وإن الله يحب استغفار عبده. بل حتى أكثر من عبادته أحياناً! لذا ليس نمة ولي 
من أولياء الله يعرض بين يدي ربه مقدار طاعته له. لعلمه بأن الله لا يعجبه هذا. إن لكل 
علاقة عُقَدَاَ وإن عَُّد قصة علاقة الحب بين العبد والمولى هي موضوع الطاعة والمعصية.. الترغيب 
والترهيب.. أمرُ الله عبدّه واستغفار العبد ربّه. ولهذا ترى القرآن مشحوناً بمفاهيم الطاعة 
والمعصية.. ولهذا السبب ترى أولياء الله في مناجاتهم لا يفتأون يذكرون النار ولا بملّون الاستغفار. 


ماهى عُقدة العلاقات الأرضية؟ 


ماهي عُقدة العلاقات الأرضية؟ وما هي عُقدة العلاقة بين الطفل وأمه؟ وما هي عُقدة 
علاقة الزوجة بزوجها؟ لدى تفخصك للمضامين أغاني الحب ترى أنهم يتخيلون علاقة حب ثم 
ييكون عند عَقّدها؛ كأن يقال: ءم تكن وفياً معي» هاأنا أموت كمّداً..!». من عقّد علاقات 
الحب هذه الدلال. «بين العاشق والمعشوق الفرق كبير... إذا تدثّل المعشوق فأظهر احتياجك 
إليه (شعر)». قد يستعير العرفاء في الأدب العرفاني من أنماط الحب الأرضية هذه. نسأل الله 
أن لا تعلق أرواحنا بعْمّد مثل هذه العلاقات؛ ففي الحديث أن مَّن لا يحب الله أو ذكره (أي 
مَن ل تتبلور علاقة العبد والمولى فيه) يعاقبه الله بابتلائه بحب أرضي: «سَأنْتُ أَبَا عَبْدٍ الله 
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عَن العشق قَالَ: قَلُوبُ خَلَثْ من ذكْر الله فَأَذَاقَهَا الله حُبّ غَيْره» (أمالي الصدوق/ ص778). 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 6) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: 9٠/آيار/19١ 7‏ ٠*/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة . . . : 2 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


قضية الدين الأولى ليست هي الأخلاق والمعتقدات, بل محورها"الذنوب”./إننا لم نخلق 
لنكون صالحين وناجحين في حياتناء بل خلقنا لإقامة علاقة مع الله./علاقة العبد بالمولى 
إنماتتبلورفي عملية"الأمروالطاعة"./ لكي يتولّد فيك حس العبودية ابدأ"بامتثال الأوامر". 


العلاقة بين العبد والمولى إنما تتبلور في "توجيه الأمر من المولى" و"طاعة العبد". فمن 
أراد هضم مفهوم العبودية والاقتراب من هدف الخلقة, فإن عليه دوماً أن يقابل أوامر 
الله "بالسمع والطاعة"! ويرضخ باستمرار لأمر الله وينفذه ليتبيّن أنه عبدٌ لهذا المولى. 


لماذا علينا الاعتذار من الله إذا أذنبنا؟ 

ماذا يَعْدَ الله تعالى الخطأ الذي يرتكبه الإنسان «معصية» ويجعل له عقاباً؟ لم يسمي الله خطأنا 
«ذنبا». وماذا يتعيّن عليناء إذا أخطأنا وألحَقنا بأنفسنا نحن ضرراً التوجّه إلى الله والاعتذار منه؟ «إنني 
أضرّرثٌ بنفسي أناء فلم عتيّ الاعتذار من الله؟ لماذا يدخل الله بنفسه في هذه القضية؟ لِمَ علينا 
الاعتذار إلى الله إذا أجرّمنا؟ لأنّ الله تعالى قد أمرّنا بفعل الحسنات التي لا بد من فعلهاء كما نهانا 
عن السيئات التي تضرٌ بنا. وبما أن الحال هي على هذا النحو فإنني سأواجه أمرين إذا أذنبت: الأول 


لماذا يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إملاءاته؟ 

إن علينا أن ندرك هذه المسألة بعمقء فإن لم أستوعبها أنا تماماً فلا ينفع أن تُقنعني بالتوحيد والمعاد 
وعدل الله عز وجلء ولا يجدي أن تقنعني بالنبوة والإمامة أيضاً لأن تديّني لم يصبح حقيقياً بعد! 
وحتى لو آمنثٌ بهذا كله فسأقول: «لقد تواطأ الله ونبيه علي ليؤذياني!» فأنا أرى الله يصدر 
الأوامر والنبيٌ يبلغني إياهاء وإن م أمتثل لأمر الله فإنه سيّدخلني جهنّم: وهذا فرضٌ للإملاءات 
بامتياز!! من هنا يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إملاءاته! مشكلة الإنسان - المعاصر على 
الأقل - ليست في أنه: أيوجد في العام إله أم لا؟ فأكثر سكان الأرض يُقرّون بوجود الله. ليس هذا 
فحسب. بل ويحبّونه, وقد يناجونه أيضاً! بل وليست مشكلة البشر في أنه هل جاء أنبياء أو لا؟ وإن 


الذين رفضوا الدين ووقفوا بوجه الأنبياء كانوا - في الحقيقة - مذنبين؛ بذنب الكفر.. بذنب الشرك! 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


مشكلة الإنسان "الذنب" وليس قبول أصول العقائد من توحيد ونبوة ومعاد! 

مشكة الإنسان ليست في أصل وجود الله تعالى. وأصل النبوة, وأصل المعاد - من الناحيتين الفكرية 
والعقائدية - بل مشكلته هي مع «الذنوب». ولا بد من أن يستوعب أنه: اذا سمي خطأ الإنسان 
«ذنبا» ولماذا يُعاقَب عليه بالنار؟! هذه هي معضلة البشرية. إنك إن تركت الناس وشأنها لقبلّت 
باون كقيرة كنصوة اللةهان سمل الفاله ولع تأئلت قلبلا لآمتت آضيا بالعاف وضد فت أن 
حياتنا لا تُختمّم بالدنيا. كما وليست مشكلة الإنسان في قبول أفضلية أنبياء الله وأوليائه على باقي 
البشر. أي: لو لم يكن موضوع الذنب والثواب مطروحاً ثم قلت لأحدهم: «بعض الناس أفضل 
منك» فسيّقرٌ بذلك في أغلب الظن ولا يتضايقء وإِنّه إن أقرٌ بهذا فقد أقرٌ بالأنبياء والأثمة أيضاً 


مشكلةمعارضي الأنبياء كانت أيضاً"الذنب"؛فحينمالاتنصاع"لأمراللهورسوله"فهذاذنب! 
مشكلة الإنسان هي قضية القرآن الجوهرية ذاتها؛ وهي: «لماذا تُذنب؟» فالإنسان. إلى ما 
قبل هذه المرحلة,. لا اعتراض لديه عادةً؛ فهو يعترف أنه «أخطأ». وعليه تدارك خطئه. وأنْ 
يحاول أن لا يكرّره. وأنْ خطأه يُلحق به الضرر. المشكلة تبدأ حينما يلصق الله عز وجل 
بخطأ الإنسان هذا عنوان «الذنب»! ولذا فإنه حينما يأتي نبي ويرسم لهذا الإنسان خطوط 
المعصية والثواب فإنه يثور ضد هذا النبيء. بل وقد يذهب إلى إنزال الله من عرش ربوبيته 
أيضاً! فإن قلت له: «نمة إله ليس في دينه ذنب وثواب» فسوف لا تكون له مع هذا الأخير 
مشكلة! يقول تعالى في قرآنه الكريم: كلما جاءهم رسول بأمر من الله لا تهواه أنفسهم فإما أن 
يقتلوه وإما أن يكذبوه: «كُلَّمًا جَاءَهُْمْ رَسُولٌ بالا تَهُوَى أَنْقُمْهُمْ قريقاً كَذَُوا وََريقاً يَفتُلُون» 
(امائدة/١7).‏ على أنهم كانوا يذعنون حقاً بأن هذا الرسول لا يكذب. لكن مما أنهم لم يكونوا 
راغبين في اتباع «أمره» فقد كانوا يقتلونه أو يكذبونه. مشكلتهم مع النبي كانت في أنه يأمرهم 


وينهاهم نيابةً عن الله سبحانه وأنهم إن لم ينصاعوا إليه عد عدم انصياعهم هذا «ذنباً»! 
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محل نزاع البشر هو "الأمر بالطاعة وعدم المعصية" وليس قبول أفضلية أولياء الله 

محل نزاع البشر لم يكن حتى القبول بأفضلية أولياء اللهء بل كان الذنب! أم يكن رسول الله(ص) قبل 
أن يُبعث بالنبوة رجلاً صالحاً؟ بلى. ألم يكن أفضل شبّان مكة؟ بلى. ألم يكن الناس مُقرّين بأنه(ص) 
أفضل منهم جميعاً؟ بلى كانوا مُقرّين. لكن الويل من تلك اللحظة التي يصبح فيها هذا النبي هو 
الناهي عن الذنبء والآمر بالثوابء وا معيّن لحدود الطاعة والمعصية! من هذه النقطة تحديداً يبدأ 
النزاع! وليس موضع النزاع أن البشر لا يُقرّون بخطئهم! بل إنهم غالباً ما يذعنون بأن أخطاءهم 
تلحق بهم هم الأذى: بل إنك لتجد أكثرهم يسأل الله أنْ: «إلهيء. تعال أنت وأصلح خطئي!» 
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قولي: "ليس لي دين" معناه أني لا أريد أن أعترف بوجود الذنب! 

حول أى شىء يدور النزاع بين التدين وعدم التدين؟ حينما تسأل أحدهم: «هل آفت متدئن أم لا؟» 
ونحينك: «كلاء لست مثديناً» فما سبب حجوابه هذا؟ عادةً مفشكلة شخض كهذا لبسثت الاعتقاد 


بالله وبالنبي وما إلى ذلك! فعندما يقول: «أنا لستُ متديّنا» فهو يعني: «لا أريد أن أقرٌ بوجود شيء 


اسمه الذنب.. دعني وشأني!» ومن ناحية أخرىء فإن المتديّن هو الذي يُقرٌ بأن بعض الأفعال هي 
«معاص». كما أن مناجاة أهل البيت(ع) هي الأخرى تقوم على أنه: «إلهي عفوكء لقد أجرّمتُ!» 


حتى مشاكل البشر العقائدية, "كالشرك", يضعها الله في خانة "الذنوب"! 

النزاع في القرآن الكريم أيضاً يدور حول الذنب وعدمه. بل إن الله - أساساً - يضع المشاكل 
العقائدية للبشر في خانة «الذنوب» أيضاً؛ فالشرك. حسب المنطق الإلهي مثلا ذنب عظيم 
لا يُغتفّر! فإذا استثنينا الشرك الذي هو بمعنى عدم الإخلاص. فإن كل شرك عقائديء وكل 
إنكار لحقائق العالم؛ وكل رفض للعقائد يسمّيه الله «ذنباً!» نحن نعي أن بعض الخطايا هي 
ذنوب؛ فالجميع يدرك أن إنزال الظلم بالمظلوم: مثلاً ذنب ويقبَّحُه أيضاً. لكن ثمة أمور لا 
ندرك ما هو الداعي لكونها ذنوباً؛ مثل بعض الاعوجاجات العقائدية (كالشرك والكفر). 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
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قضية الدين الأولى ليست هي الأخلاق والمعتقدات, بل محورها "الذنوب" 

كما قد تقدم فإن قضية الدين الأولى ليست هي المعتقدات أيضاً بل الكلام يدور حول الذنب. 
وفيما إذا كان البشر يقر بهذا أو لا. كما أن قضية الدين الرئيسة ليست هي الأخلاق أيضاً بل 
إن محورها هو الذنب! فلو أرّحتَ موضوع الذنب والثواب جانباً وقلتَ: «الخلّق الفلاني سيّن» 
وافقك الكثيرون. معظم الأفلام أيضاً نُظهر الأخلاق الحسنة والقبيحة. وإن أرادوك أن تقول: «هذه 
الشخصية شخصية سيئة» أبرّزوا فيها بضع أخلاقيات سيئة. لكن لا أحد يصبح متديّناً بهذه 
المواضيع الأخلاقية! الجميع يوافقك الرأي إذا قلت: «أنْ يبذل اللمرء ويعطي فهو شيء حسّن من 
الناحية الخلّقية». لكن ما إن تقول: «عدم دفع المرء خُمس ماله وزكاته هو ذنب وهو يجعل 
لقمته حراماً» حتى يندلع النزاع! والجميع يذعن بأن السخاء وإعانة الفقراء أمر حسّنء وأن البخل 
بذيء أخلاقياً لكن ما إن يُوَطّْر خلّق السخاء هذا بإطار شرعي فيقال: «يتوجّب أن تدفع خُمس 


مالك وإلا حوْمّت لقمتّك!» حتى يقوم النزاع من أنه: «ما هذا الإكراه من الدين للإنسان؟!» 


لم يكن للمعارضين مشكلة مع أخلاق الأنبياء, بل كان النزاع حول احترام حدود الله 
التي يضعها الأنبياء(ع) 

ما المشكلة التي كانت للناس مع الأنبياء؟ لِمَ كانوا يقتلونهم؟ مم تكن للناس مع الأنبياء مشكلة 
في البُعد الأخلاقيء بل كان النزاع حول احترام حدود الله وما يشرّعه الأنبياء من الحلال والحرام. 
حتى نحن طلبة الدين يُقال لنا أحياناً: «هلّمْ وكن صالحاً.. تكلم عن الصلاح. لا عن الدين!» وصاحب 


العمّة الذي لا يتحدث إلا في الأخلاق والعقائد يحبه الجميع: لكن ما إن يخوض في حدود الله ح: 


تنطلق الآراء المعاكسة ضدَّه! نزاع الناس الجوهري مع أنبياء الله كان على خلفية أن كلام الأنبياء 
لم يكن أخلاقياً محضاً. بل - أساساً - لو أراد أنبياء الله الخوض في الأخلاق فقط ما لزم أن يصبحوا 
أنبياء! فلقمان الحكيم كان يتكلم كلاماً أخلاقياً غاية في الروعة ولم يكن يُثار حوله نزاع ومعارضة. 
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حول ماذا كان النزاع الأساسي للدين مع مؤيديه ومعارضيه؟ 

حول ماذا كان النزاع الأساسي للدين مع مناوئيه. بل مع جمهوره. بل وحتى مع المتدينين؟ كان 
نزاعه معهم حول الحدود التي يضعها الله تحت عنوان الذنب والطاعة.. تحت عنوان أوامره 
ونواهيه! من هنا يندلع الصراع؛ بدءاً من الصراع الداخلي ووصولاً إلى الصراع الخارجي. هذه 
هي العقدة (نقطة الإثارة والصراع) الأساسية للقرآن ولحياة البشر. وحتى أولياء الله فإنهم حينما 
يسكبون الدموع عند أعتاب ربهم فإن حديثهم يدور دوماً حول هذا الموضوع. بل لقد جعل 
الله تعالى علاقته بعباده حول محور هذه العقدة. وهو أنه: «هل أذنبتَ؟ هل أطعتّ؟ هل 
عَصَّيت؟» ولا يقف الأمر عند الطاعة والمعصية فقطء بل تستأنف القصة من جديد إذا أطعتّ 
فيقول لك: «إن أطعتني فأخلص لي في طاعتك.. فلا بد أن أقبل أنا بهذه الطاعة!» فالله يريد أن 
تدور علاقته بعبده في هذا الفلّك! حينما خطب رسول الله(ص) معرّفاً بشهر رمضان المبارك قام 
أمير المؤمنين(ع) فقال كما في الخبر: «يّا رَسُولَ الله. ما أَفْضَلُ الأَعْمَالٍ في هَدًَا الشَهْرِ؟ فَقَالّا(ص): يَا 
أَبَا الْحَسَنء أَفْصَلُ الأَغْمّالٍ في هَذَا الشَهْرٍ الْوَرَعْ عَنْ مَحَارِمِ الله عَنَّ وَجَل» (أمالي الصدوق/ ص40 ). 


هل نحن مُقَرُون كل الإقرار بموضوع الذنب من الناحية القلبية (لا الاعتقادية فقط)؟ 
هل نحن مُقرُّون بمموضوع الذنب والثشواب من حيث الاعتقاد؟ أجلء لا بد أن نكون 
مُقرّين به لنكون هنا الساعة! لكن أنْقَرٌ به كل الإقرار حتى من الناحية القلبية أم لا؟ 


هبذا ماغلينا أن تشنغل عليه فإن اتفكانا عليه فإنكا سشره ق حياتنا القضية: وهدى 


عدم ارتكاب المعاصي! كما رُوي عن أمير المؤمنين(ع): «كُل يَوْم لا يُتَصَى الله فيه قَهُوَ يَوْمُ 
عيد» (نهج البلاغة/ الحكمة658). فهل نحن هكذا حقاً؟ هل نُقرٌ نحن بهذا؟ نسأل 


الله تعالى أن يقنعنا بقضية الذنب. فإِنٌ من يصل إلى قناعة حقيقية بخصوص الذنب 
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إذنا لم نُخلق لنكون صالحين وناجحين في حياتناء بل خُلِقنا لإقامة علاقة بالله 

إننا لم نأت إلى هذه الدنيا لنكون صالحين! بل وم تُخلق لنجتنب ارتكاب الأخطاء أيضاً! فالإنسان 
لا يقتنع بهذا. كما أننا ل نُخلق لنكون ناجحين في حياتنا. فما إن تبلغ نجاحاً ما حتى ترى أنه 
ليس شيئاً ويبدأ صدرك بالانقباض تدريجياً. فلماذا تُسجّل أعلى نسبة كآبة بين الطلاب المقبولين 
باختبار الثانوية العامة؟ لأن ال مرء ما إن يصيب نجاحاً حتى يقول في ذات نفسه: «ثم ماذا؟!» 
ما من نجاح أو كمال تصله في هذه الدنيا حتى يغمر الحزنْ قلبكء اللهم إلا إذا أفسدت 
روحك وخدعت نفسك! فإن كنت إنساناً سليماً فسينقبض صدرك ويجتاحك الحزن مع أي 
نجاح تبلغه في الدنيا؛ ذلك أننا أصلاً لم نُخلق لهذه الأمور ولا نقتنع بأي منها. إننا لم نُخلق 
لنكون صلحاء. فلنحاذر من أن يدُلُونا على العنوان الخطأ! نحن إنما خُلقنا للاتصال بالله تعالى! 


علاقة العبد والمولى تتبلور في "الأمر والطاعة" 

علاقتنا بالله عز وجل هي علاقة العبد بمولاه. وعلاقة العبد بال مولى إنما تتبلور في «الأمر» و»الطاعة»», 
ولا غير! إننا مم نُخلق لنصبح صالحينء بل خُلِقنا لنقيم علاقة بمولانا.. خُلِقنا من أجل تحقق شيء اسمه 
«العبودية»! ولا يتحقق هذا بحضور درس في العقائد وإدراك «أنني عبد وهو مولى». بل من خلال 
التمرين.. تمرين طاعة أمر ال مولى! قل: «إلهي. سأظل أطيع أوامرك حتى أذوق طعم العبودية!» 


"للتمرّن على العبودية" علينا الاستمرار في قبول أوامر الله وتنفيذها 

من أجل أن نستوعب ذهنياً مسألة العبودية ونقترب من هدف الخلقة فإن علينا الاستمرار 
بالرضوخ لأوامر الله وتنفيذها. فمن أراد استيعاب مفهوم العبودية فلا بد أن يقابل أمر الله 
دوماً بالقول: #مموفا وطاعة!».. عليه أن ينفذ أوامره عز وجل على نحو موصول ليُعلّم أنه 
عبد هذا المولى! كما يتوجّب عليه الوقوف بوجه كل من يحاول التسلط عليه. شخصٌ كهذا 
لاينفك يهتف «الموت لأمريكا» ليتضح أنه يأنى أن يكون عبداً للطاغوت. فالذي يكون عبداً 
لله لا يسعه أن يُقَرْ بسلطة مستعمري العام.. العبودية لله تنفي العبودية لغيره؛ وهي لهذا 
تستبطن في ذاتها الثورية أيضاً. فلماذا قُمنا بالثورة؟ لأنه لا يممكننا أن نكون عبيداً لغير الله!.. 


الآخرون يريدون استعبادنا.. وعلينا التمرّس على عدم الرقّ للطاغوت. والتمرّن على العبودية لله! 
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لماذا يلتذ العبد بتلقي أوامر المولى ونواهيه؟ 

حينما يقوى حس العبودية في الإنسان يسعى الأخير دوماً لاستغفار مولاه والاعتذار منه. وهذا 
من جملة الأعراض الذاتية لحس العبودية؛ فالعبد سيشعر دوماً بالتقصير أمام مولاه. أهم ما يود 
العبد تلقّيه من مولاه هو «الأمر والنهي». وهو يلتذ لتلقيه أمر مولاه ونهيه؛ إذ سيشعر أن مولاه 
يعدّه آدميّاً فالعبد إن م يتلّقّ هذا من ربه سيتضايق قائلاً: «إلهيء ألم تعد تعتبر لي حساباً؟!» 


ابدأ "بتنفيذ الأوامر" وسيدب حس العبودية في وجودك 

العقدة الرئيسة في الدين هي الذنب والثواب. فماذا نصنع لكي نستوعب هذه المسألة؟ لقد 
أعلن الله تعالى لائحة المعاصي. كما أصدر قائمة بالطاعات والمستحبات والمكروهات أيضاً. فاشرّع 
«بتنفيذ الأوامر» وسيدب حس العبودية في وجودك. هل شاهدت بعضهم يتصرف كالمتسوّل 
ويمد يدالمسألة أينما ذهب؟ هذا فعل قبيح للغاية. البعض الآخر يتسؤّل ويستعطي على 
باب الله عز وجل. والاستجداء على باب الله وإن كان في غاية الروعة لكننا تُفسده؛ بمعنى 
أن البعض لا يبغي إذا طرق باب الله سوى أن ينال شيئاً ومن ثم يرحل! والله يسخر من 
أمثال هؤلاء في قرآنه الكريم من أنهم إذا ضربهم وسط البحر إعصار أخلصوا الدعاء أن: «إلهي» 
نجني!» لكن ما إن يطأوا بَرٌ الأمان يُشركوا! أمثال هولاء لا يبحثون عن العبودية: «فَإِذًا رَكِبُوا 
في الْفُلْك دَعَوَا اللهَ مُخْلِصينَ لَه الدينَ قَلَمًَا نَجَّاهُمْ إل الْبَرْ إِذَا هُمْ يُنْرِكُون» (العنكبوت/10). 
ماذا نصنع لكي ينشأ في قلوبنا الشيء الذي خُلقنا لأجله. وهو العبودية والاتصال بالله؟ فإن 


نَشَاّهذا في قلوبنا توجّهنا إلى الله سائلين إياه: «إلهيء ما هو الذنب؟ ما الذي نهيتَ عنه؟» 
أي إننا سنتوق إلى تلقي الأوامر والنواهي من الله تعالى. وعندها سنسعّد إذا تلّوا علينا 


أحكام الدينء وسنْسّر إذا أتينا بالواجبات.. ستتلفّت أعيننا بحثاً عن مواقف الواجب والحرام.. 


ثم سثفتح باب الاستغفار. إلى درجة أنك ستخصص كل أوقات فراغك للاستغفار وتلتذ لذلك. 
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يقول إمامنا السجاد(ع) في «دعاء أبي حمزة الثمالي»: «يّا مَؤْلايَ بذكْرِكَ عَاش قَلْبِي» (إقبال الأعمال/ 
ج١/‏ ص7). فبماذا يخاطب أولياء الله لدى ذكر ربهم وهم يلتذون بذكره كل هذه اللذة؟ أكثر 
دعائهم «الاستغفار»: «إلهي» اعف عني..» وهم يلتذون بهذا كل لذة! لا تظن أنهم تألموذ! ولا 
يذهب بك التصؤر إلى أنه: «ما أصعب هذا الدين! إِنْ على المرء أن لا ينقَكَ يعتذر!» كلا.. فأولياء الله 
يستغفرون حتى من دون معصية! إنهم يستغفرون مع الطاعة أيضاً قائلين: «إلهي, م أستطع تنفيذ 
أمرك كما ينبغيء. فاعف عني!» وكأنه لا حاجة لهم إذا مَتَلوا بين يدي ربهم سوى الاستغفار والاعتذار! 


لقد فرض الله الواجب والحرام ليرى "أتحب أن تكون عبده أم لا؟" 

روي عن الإمام الصادق(ع) قوله: «إِنّ الله مَنْهِ وَرَحْمَتِهِ لما فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْقَرَائْضَ لَمْ يَفْرِضُ 
دَلِكَ عَلَيَكُمْ لِحَاجَة مِنْهُ إِلَبْكُمْ بَلْ بِرَحْمّة منه» (تحف العقول/ ص 660 أي إن الله إنما يُنَشىْ 
عبده من خلال فَرضه الواجب والحرام: وإنك لا تقنع ولا تتزن بأقل من «التعبّد» له عز وجل! 
وفي تتمة الرواية: «لِيَميرَ الْحَبيتَ من الطَيّبٍ وَليَبْكَاِيّ ما في صُدُورِكُمْ وَلِيمَخّصَ ما في ُلُوبَكُمْ 
لتسَابقُوا إى رَحْمَة الله» (المصدر السابق)؛ فالله إنما أوجب ذلك علينا ليتضح ما في أعماقنا! 
وماذا ينبغي أن يكون في أعماقنا؟ ما ينبغي أن يكون في أعماقنا هو: «أتحب أن تكون عبداً لله 
أم لا هل وقفتَ على إنسانيتك وحقيقتك أو لا؟ هل اكتشفتَ هذا الفراغ الكبير فيك أو لا؟.. 
فراغ؟ فراغ أنه: «أريد ربّاً يوجّه إن الأوامر»» وليس أن تكتشف بأن «هناك ربَّاً!» فمن المعلوم 
أن هناك رباً!.. وإنك لا تنمو وتتكامل إن علمتّ أن هناك ربّاً! بل عليك أن تصل إلى مرحلة 


أنه: «أحبٌ أن أكون عبداً وأن يوجّه مولاي لي الأوامر!» الله إِنما يوجّه إليك الأوامر ليرى ما 
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عندما تولّع في أمر مولاك ونهيه ستحب أن تعتذر منه دوماً 


إذا بلغت يوماً ما مرحلة أن تقول: «إلهيء يلذ لي أن تأمرني وتنهاني!» فهذا يعني أنك تحب 
أن يرسم لك الله حدود الذنب. أتعلم إلى أين ستصل بهذا؟ إنك ستصل إلى حيث تحب أن 
تطرق باب ربك دوماً قائلاً: «إلهي. أستميحك عذرا!.. لقد عجزتثٌ عن تنفيذ أوامرك بدقة.. 
لكن استمر أنت في توجيه الأوامر لي!» إن باستطاعة كل من أحب رؤية مغازلة الله له أن يراها 
في لحظة خاصة؛ وهي أن يقف على أعتاب ربه مخاطباً إياه: «إلهيء أرجو المعذرة... أعتذر 
ذم أنجز طاعاتٍ على نحو صحيح... العفو إذ أجرمت...» فالله نفسه يقول: «إِنَّ اللهَ يُحِبُ 
التَوَابين» (البقرة/؟؟١).‏ «العبيد» من الناس يوذون بشدة أن يتقربوا اك من مولاهم, وإِنْ نظرةً 
طفيفة هنذا عدن مولاهم هي عندهم في منتهى الأهمية. وإِنّ تساؤلات من قبيل: «ما مقدار رضى 
المولى عنّي؟». و»هل زاد رضاه عني أو لا؟» تثير فيهم من الهياج والغرام واللذة ما لا حد له! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة ه) 
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لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟/ الدين لا هو مُرَ ولا صعب, لكنه 
عميق!/ الفهم العميق للدين محوره أن "أقتنع بأن لا أذنب”"/ الفقه المطلوب لبيان 
الدين وعرضه على الناس أعمق من الفقه المطلوب لاستنياط الأحكام الشرعية 


إقناع المرء بالإقلاع عن الذنب أمر صعب لسببين: الأول هو أن الإقلاع عن 
الذنب يرتبط باحتياج عميق لدى الإنسان وأنت لا تدرك احتياجك العميق 
هذا بسهولة. والثاني هو أنّ عليك. من أجل الكف عن المعصية, أن تقف 
بوجه احتياج سطحي من احتياجاتك ليس من السهل عليك غض الطرف 
عنه, اللهمّ إلا أن تدرك تماماً ما الحكاية لتكون حاضراً للإقلاع عن الذنب. 


5 


لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القّدر من الدعوة والتبيين؟/ علام يُتَخَذ الدين هُزواً 
ويُستهزا به كل هذا الاستهزاء؟ 

لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القدر من الدعوة: والتبيين» والتعليم, والتفهيم؟ أيقود الدين 
إلى اعوجاج في الفهم وسوءٍ في التفسير مما يحتّم علينا دوماً إزالة هذا الاعوجاج؟ هل الدين 
عَصِيّ على التقبّل وإِنَّ علينا مضاعفة الدعوة إليه ونشر تعاليمه ليصبح متقبّلاً؟ هل التديّن 
شديد المرارة وإننا نسعى - عبر التبليغ والتبيين - إلى جعله حلواً وعذباً؟ للماذا يتطلب تبليغ 
الدين وتعليمه كل هذه الجهود؟ لِم يتحثّم علينا إنفاق كل هذا الوقت لنقتنع بالتديّن؟ 
من ناحية أخرى. لماذا يُتَحَذ الدين - أكثر من أي مقولة أخرى - هزواً وبُستهرَا به في 
المجتمعات البشرية؟ وهو الأمر القائم منذ الأزل والذي أشار إليه القرآن الكريم رار 
وتكراراً للماذا الهجوم على التديّن شرس إلى حد بعيد؟ ما الذي يدعو البعض إذا سمع كلاماً 
دينيّاً إلى السخرية منه بكل بساطة. بل وقد يثّهم المتدينين بأنهم جَهّلة لا عقل لهم؟ 
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الدين بحاجة إلى بيان لأنه عميق الغور/ العقول الضحلة لا تفهم الدين فتسخر منه 

الجواب على السؤالّين أعلاه واحد وهو أن احتياج الدين إلى كل هذا التبليغ والتبيين يعود 
إل أن الديخن غعميق الأضوان لأراخة بنظر الأعتباز عفار الإتسان فعفنم بل مستقيلة ايشناً. 
فالإنسان مخلوق خالد يرمي بطرفه إلى ما لا نهاية. وهو لا يرى أغلب حاجاته المستورة. أما 
الدين فيراهاء ولهذا تراه يطرح خطاباً لا يدركه الإنسان» بل وقد يسخر منه أيضاً إن تعاليم 
الدين عميقة ومعقدة إلى أبعد الحدود وقد تبدو للسطحيّين مثيرة للسخرية؛ ذلك أن العقول 
الضحلة الصغيرة التي لا تبصر إلا الظواهر لا تدرك تعاليم الدينء وهي لذلك قد تراها غير 
عقلائية. بل وتعتبرها مضرّة بالبشر! فقد ينبري مثلاً بعض الجُمّال قائلين عن الصوم: «الامتناع 
عن شرب الماء ١١‏ ساعة يضرٌ بالبدن!» في حين تقول جماعة من الأطباء الأجانب بعد سنوات 
من البحث والدراسة: «لقد أجرينا دراسة على ال موضوع فوجدنا العكس؛ وهو أن الصوم مفيد 
للبدن أما فائدة ومن الخطأ تماماً القول: إن الامتناع عن شرب الماء ١١‏ ساعة يضر بالبدن!» 


و 


الإنسان مخلوق عميق الأغوار له احتياجات خفية معقدة ولهذافإن الدين عميق الغورأيضاً 
تعاليم الدين إنما صُمّمَت للإنسانء وبما أن الإنسان مخلوق ذو أغوار عميقة جداً وله احتياجات 


معقدة خفية فحينما يأقٍ الدين محاولاً تلبية هذه الاحتياجات فإنه لا يُدرَّكَ بسهولة. ومن هنا 
يتعيّن على المرء التأمّل في الدين طويلاً لإقناع نفسه به. البعضء مع الأسفء يعرض الدين بشكل 
يترك انطباعاً بأنه شيء سطحي وبسيط جداً! في حين أن الإنسان بحاجة إلى جهد كبير ليستوعب 
الدين بعمق ويقتنع به حق الاقتناع. فالدين أمرٌ ينْمْ عن ذكاء كبيرء ولذا ترى الأذكياء متدينين.. 
وسيأقٍ يوم على ال مجتمع البشري يقول فيه الناس إذا رأوا متديّناً: «ما أذكاه من إنسان!» وإذا 
شاهدوا غير متديّن: «أيّ جاهل هذا!» هذا الأمر غير متعارف في ثقافتنا الحالية على الإطلاق: في 
حين أنه م القرآن إذ يقول: «وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ آمنُوَا كما آمَقَ النّاسٌ قَالُوا أثُؤمن كما آمَقّ الشقياة 

آلا !د نَهُمْ هم السَّفَهاءٌ وَلكَنْ لا يَعْلَمُون» (البقرة/17)؛ فالذين لا يؤمنون ينعتون المؤمنين «بالسفاهة 
والجهل!» فيرد الله عليهم: «إنهم هم السفهاء والجهال. كما يقول عز من قائل في موضع آخر: لا 
يرغب عن هذا الدين إلا الجاهل: «وَمَنْ يَرْكَبُ عَنْ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ إِلأَمَنْ سَفَهَ نَفْسَه» (البقرة/١17).‏ 
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لقد فشلنا إلى الآن في إيصال المجتمع إلى قناعة بأنه: «بما أن الدين عميق الأغوار فقد يظل منعزلاً؛ شأن 


العاقل الذي يعيش وسط السفهاء. إذا يظل - عادةٌ - وحيداً لا يعى الناس ما يقول. بل ويسخرون منه!» 


لماذا ينبغي لمن يريد ممارسة الدين أن يفهم الدين بعمق؟ 

ماذا ينبغي لمن يريد ممارسة الدين أن يفهم الدين بعمق؟ السبب هو أن خطاب الدين 
خطاب عميق وهو يتعارض مع بعض احتياجات الإنسان السطحية والابتدائية. فإن أراد 
الإنسان الاقتناع بقضية التديّن فسيكون بحاجة إلى جهد فكري عميق. إذن الدين - أولاً - يلبي 
احتياجات الإنسان العميقة. فإن مم تلمس هذا النمط من احتياجاتك لم تشعر بالحاجة إلى 
الدين. والدين - ثانياً - قد يجابه بعض احتياجاتك السطحية قائلاً: «تخلٌ عن احتياجك هذا 
فهو ليس مُهِمَاً في الوقت الحاضر». لكنك لا تتخلى عن هذه الاحتياجات. فيبدأ الصراع. لهذا 
بالذات نحن بحاجة - إذا أردنا أن نتديّن - إلى فهم عميق للدين وإلا فسوف لا نقتنع به. وكل 
إنسان هو بحاجة إلى مثل هذا الفهم العميق للدين؛ فلا تتصورَنْ أن بالإمكان تحويل الدين 
إلى طائفة من القضايا الثقافية (كتقاليد النوروز مثلاً) لعلاج هذه المعضلة إلى الأبد! فمشكلة 
الدين هذه لا تَحَلٌ (بهذه الطريقة) على الإطلاق؛ لأن على كل فرد أن يصل إلى هذه القناعة. 


على كل إذسان ليكون متديّناً أن يبلغ هذه القناعة بمعزل عن غيره 

لا يمكن للدين أن يتحول إلى ثقافة. نعم من ال ممكن لأجزاء من الدين أن تتحول إلى عادات؛ 
كارتداء الثياب السود في شهر محره. ...إلخ. غير أن ذلك القسم من الدين الذي لا يتحول في 
الغالب إلى ثقافة. والذي يتعيّن فيه على كل شخص أن يقرّر على انفراد كيف يتديّنء هو قسم 
الطاعة والمعصية. الكثير من أنماط السلوك إذا تحولت إلى ثقافة مارسها الجميع., أما الدين 
فليس هو كذلك. من هنا فإنه يتعين على كل من يحب أن يكون ذا دين أن يُوصل نفسّه إلى 
هذة القتاعة معزل عق الآخرين: غلن سميل:المقال: فافدة الثرفيه غسق النفسن والاستقادة فسن 
الطبيعة أيام النوروز (الربيع) معلومة وملموسة للناس كافة. ولذا ترى الجميع يستفيد من 
الطبيعة في هذه الأيام وليس نمة حاجة إلى المبالغة في توضيح هذه الفائدة للناس وإقناعهم بها. 
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يضعك الدين كل عام أمام ظاهرة اسمها الصيام وشهر رمضان المبارك. ولشهر رمضان - أولاً - أثر 
عميقء لكن من المتعذّر علينا إدراك طبيعة هذا الأثر بسهولة ي نحب الصيام! ثانياً: حين يقال: 
«تخَلٌ عن احتياجك السطحي الابتدائي هذا - وهو الأكل والشرب - لفترة معيّنة!» فإن كل إنسان 
يرغب في الامتناع عن الأكل والشرب سيدخل في صراع وهو لهذاء بحاجة إلى فهم عميق ليقتنع 
بالصيام. من هنا فإن الصيام لا يتحول بهذه البساطة إلى ثقافة. وهو ليس مما يقبله الجميع 
ويمارسه عن طيب خاطر؛ أي إنه ليس كتقليد «النوروز» الذي يقبله الكل ويمارسه بكل سهولة. 


الدين لا هو مر ولا صعبء لكنه عميق!/ عليك أن تُقنع نفسك بعُمقٍ الدين كي تسهُل 
عليك ممارسته 

ماذا يتحتم علينا إنفاق كل هذا الوقت لنقتنع بالتديّن؟ هل التديّن شديد المرارة وإننا 
نسعى - عبر التبليغ والتبيين - إلى جعله حلواً وعذباً؟ الدين لا هو مر ولا صعب؛ لكنه 
غميق! فالدين ليس أمراً قشاقاً لآ مارسه إلا جماعة خاصة أو فط معيّن من القاس. فلا 
يسعنا القول بأن الدين صعبء. بل هو سهلء لكنه عميق! وإنك حينما تدرك الشيء 
العميق يصبح سهلاً عليك. وعلى من أراد التديّن أن يقنع نفسّه بعمق الدين هذا قي 
يسهل عليه ممارسته. ومن هنا فإن فهم الدينء با معنى الحقيقي للكلمة. يحتاج إلى جهد. 


لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟ 


عندما نتحدث عن «فهم الدين» فإن أغلب التعاليم الدينية المعطاة في المدرسة والجامعة غير 


مقصودة هنا! بل مرادنا من فهم الدين هو «اقتناع الإنسان بأن الفعل الفلاني ذنب ولا يجوز 
إتيانه!» وإِنْ إقناع الإنسان بهذا أمرٌ صعب أيضاً لسببين: الأول هو أن الإقلاع عن الذنب يرتبط 
باحتياج عميق من احتياجاتك وأنت لا تدرك احتياجك العميق هذا بسهولة. والثاني هو أن عليك, 
من أجل الكف عن المعصية. أن تقف بوجه احتياج سطحي من احتياجاتك ليس من السهل 
عليك غض الطرف عنه. اللهمّ إلا أن تدرك تماماً ما الحكاية لتكون حاضراً للإقلاع عن الذنب. 
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«ماذا لا يجوز لي ارتكاب هذه المعصية؟» إقناع الإنسان بترك معصية أمر صعب؛ لأنها قضية 
عميقة. إذن الدين ليس صعباً لكنْ العمق الذي فيه يجعل إقناع المرء بالتديّن والكف عن 
الذنب شاق. فإن أدركنا هذا العمق فسيسهل علينا التديّنء بل وسيكون جذاباً أيضاً. ولقد 
أطلق قْ الآبات والأحاديث على «الفهم العميق للدين» مصطلح «الفقه». ففقيك للشيء 
هو «فهيمُك العميق له»». وليس مجرد علمك به واطلاعك عليه! فالفقه ليس علماً سطحياً 
وهو لا يتأقٌ بالإخبار. بل هو معرفةً الطبقات الباطنية للحقيقة التي لا تبدو بشكل ظاهر. 


محور الفهم العميق للدين هو "اقتناعي بالكف عن الذنب" 

روي عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: «لا يَمْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِمَان حَنَّى تَكُونَ فيه خِصَالٌ 
تلاث: الْفْفَهُ في الذَينِ وَحُسْنْ التَّفْدِيرٍ في الْمَعِيشَةَء وَالصَّبْرٌ عَلى الرَّرَيَاه (تحف العقول/ صع5)؛ 
أي أولاً: أن يمتلك فهماً عميقاً للدين وثانياً: أن يتمتع بحسن التدبير وكسب ال مال والعيش 
عيشاً جيداً (أي إِنْ هذا يمثل ثلث الطريق إلى كمال الإيمان). وثالثاً: أن يصبر عند الشدائد.أنْ 
يزؤدوك بلائحة بالمعاصي وأخرى بالحسنات. فهذا ليس فَهُماً عميقاً للدين!... أن تتعلّم الرسالة 
العملية فحسب. فهذا قَّهمّ سطحي للدين!... أما الفهم العميق للدين فمحوره هو «أن أقتنع 
بأن لا أذنب». واللافت هو أن معظم الآيات القرآنية تصب في هذا الوادي؛ وهو إقناعنا بعدم 


المعصية! فالآيات التي تتحدث عن الأحكام الدينية لا تزيد عن مائة آية. في حين أن ما يزيد 


على ستة آلاف آية قرآنية هدفها إقناعنا بالتديّن! روي عن الإمام الباقر(ع) قوله: «لَّوْ أتيتْ 
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شاب من شَبَاب الشيعَة لا يَتَفَقَه لادبته» (المحاسن/ ج١/‏ ص ؟١).‏ وفي رواية أخرى: «لأَوْجَعْته» 
عوضاً عن «لأَدَّيْثّه؛ أي لضربته وعاقبته حتى أوجِعه! طاذا ينبغي لكل شاب أن يتفقه قْ 
الدين؟ لذن على كل شاب أن يقتنع على حدة بأنه: «لماذالا يجوز 8 أن أذنت#» وكا كانت 
هذه المسألة معقدة فإن على الشاب أن يتحول إلى عنصر متعمق ليقتنع بهذا. فمهما أتيتّ 
النفس الأمارة بالدليل أفلكّت منه متذرّعة بذريعة. لذا لا بد أن تكرّر عليها الدليل تلو الدليل 
وتحاصرها حتى تستسلم وترضخ. فإن على كل امرئ أن يقوم بجهد فقهي لكي يقتنع بأنه: 
«لماذالا يجوز لي آن أذقس؟ بل أشافيا © ناذا اصددو الله الأوامر وجعل الزنب والثواب؟» 
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قولنا:"على الشاب أن يتفقّهفي الدين بعمق” يعني أنيفهم بعمق: "لم لايجوزلي أن أذنب؟" 
قولنا: «على الشاب أن يتفقه في الدين بعمق» لا يعني أن يرْؤٌّدوه بطبقة سطحية من المعلومات 
الدينية أو بمعلومات دينية سطحية ليحفظها!» كلا.. بل عليه أن يفهم الدين بعمقء والمصداق 
الأفضل والأهم لقهم الديق بعمق هو أن ينهم بشكل عميق دع لايعوز ل أن أذهب 4 فإن مل 
يدرك هذا كان كل ما يدركه فرعياً! وإن كان جوابه على سؤال: «لِمَّ لا يجوز لي أن أذنب؟» هو: 


«لأن الله أمرني بهذا وإن لم أمتثل فإن مصيري نار جهنم!» فهذا ليس فهماً عميقاً! ولا أحد يقتنع 
بهذا الكلام ببساطة! وإنٍ اقتنعَ به أحد فسأشك باقتناعه وأقول: «يوماً ما سيفرٌ هذا الشخص 
من التديّن!» الذي يُقنع نفسه بالتدين وترك ال معصية دونما تفقه وعبر بضع أدلة سطحية 
وحسب فلا بد أنه يعاني من مشكلة, مع أنه قد لا يدرك هو هذا. فقد يكون تأثر بالمحيط! 
وشخص كهذا سيسقط أثناء الغربلات الإلهية! كأن يضع الله في طريقه شخصاً سيّى التديّن 
(شخصاً ذا ظاهر ديني) فينقل له انطباعاً سيّئاً عن التديّن مما يؤدي إلى خروجه من الدين. 
أول أو أهم موضوع في عملية الفهم العميق للدين هو: «لماذا لا يجوز لي أن أذنب؟ ولماذا 
يأمرني الله؟ ولماذا يجعل الجنة والنار جزاءً لأعمالي؟» على أن الإنسانء وبعد اقتناعه 
بالتقوى والسلوك الديني بعمقء قد يرتكب إنماً وعلاج هذا الإثم الاستغفار. أو قد يخاطب 
ربه أن: «إلهيء إنني مقتنع بهذا الطريقء لكنه شاقٌ عليّ» وسيمدٌ الله له يد العون. بل 
إنه - أساساً - سيعيش حياةً أخرى؛ حياةً تسليته فيها هي عقدة العلاقة بينه وبين مولاه.. 


وعقدة العلاقة بين العبد وال مولى تكمن في قول الأول: «إلهيء اغفر لي إذ عصيتك هنا..». 
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للأسف نحن الحوزويين ضعفاء في بيان الالتفاتات الاستراتيجية للدين 

لماذا نحن بحاجة إلى توضيح الدين؟ لأن الدين قضية عميقة وإن على كل إنسان على حدة أن 
يدرك هذا العمق. ولماذا يسخر البعض من الدين والتديّن؟ لأن الدين عميق وإن من دأب أصحاب 
العقول الضحلة والنظرة السطحية أن يتخذوه هزواً. وللأسف فإن الحوزة العلمية قد تعامّت 
بضعف مع مسألة تبيين وتبليغ هذا الدين - العميق جداً - لتلبية حاجات المجتمع ا معاص.. 
إننا معاشر طلبة العلوم الدينية ضعفاء!.. نحن عاجزون حتى عن الدفاع بشكل جيد عن بعض 
الأحكام البسيطة» وغير قادرين على إيصال الناس إلى قناعة بهذا الخصوص! إننا معشر طلاب 
الحوزة نشكو ضعفاً في عملية عرض الدينء خصوصاً ما يتصل بأشد التفاتاته الاستراتيجية حساسيةً 
وإلا مما شهدنا كل هذا الابتعاد عن الدين! فما زال في المجتمع من يجيز لنفسه الاستهزاء ببعض 
أحكام الدين؛ والسبب هو أنه شخص سطحي. وأننا نفتقد العمق في الخطاب.. بكل بساطة! 


ع 


أَيّ جزء من الدين يتحتم علينا فهمه بعمق؟ 


6و 


يروى عن أبي عبد الله الصادق(ع) قوله: «إذًا أَرَادَ الله بِعَبْد خَبْرا قَقَمَهُ في الدذّين» (الكافي/ 


ج١/‏ ص77). لكن أي جزء من الدين يتحتم علينا التفقّه فيه وفهمه بعمق؟ الجواب: ذلك 
الجزء الذي يسعى القرآن الكريم لإقناعنا به. وهو: «ضرورة امتلاكنا الدافع للكف عن 
ا معصية». فعلى كل فرد منا الاقتناع بهذا بقوة لكي يقف بثبات ويستريح من شر الذنوب. 
إِنْ علي أن أقتنع بقوة بأن في المعصية ضرر لي وأنْ الله قد أحسنّ صنعاً تماماً إذ وجّه إِليّ 
الأوامرء وهدّدني بنار جهنم, وجعل لي الجنة. وم يرن آثار بعض الأعمال والذنوب فوراً وذلك 
ليجعل مني إنساناً متعمّقاً ومُدفّقاً. إنساناً يدرك الدين بعمقء كي يحبه بعمق! روي عن الإمام 
الكاظم(ع) أنه قال: «مَنْ لَمْ يَتَقَفَهُ في دينه لَمْ يَرْضَ اللهٌ لَهُ عَمَلأَه (تحف العقول/ ص١٠2)؛‏ 
إذ سيقول سبحانه: «لِمَ يقوم بهذه الأعمال وهو لا يفقه شيئاً!» أنظروا إلى ديننا ا منير للفكر 


هذا.. كم هو غريب! وإذا بثلة من أشباه التنويريّين وأنصاف المثقفين الجهلة يسخرون منه! 
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الفقه المطلوب لبيان الدين وتقديمه للبشر أعمق من الفقه المطلوب لاستنباط الأحكام 


رقع 


يعصرّح القرآن الكريم بأن من الواجب على البعض التفقه في الدين: «قَلَولا نَمَرَ من كَل فِرْقَة 
مِنْهُمْ طائقة لِيَتَقَقَمُوا في الذّين وَلِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّمُمْ يَخذَرُون» (التوبة/7١1)؛‏ 
أي إنه من الواجب على جماعة من الناس أن يطلبوا العلم ويصبحوا فقهاء ويرجعوا إلى قومهم, 
لاا لكي يتحدثوا في مسائل الأحكام فحسب. بل لينذروا قومهم ويقنعوهم بالتديّن! وكما قد 
سلف فإِنْ أهم موضوع يتعيّن علينا فهمّه بعمق هو: كيف نقنع أنفسنا بالتديّن؟ واستناداً إلى 
الآبة أعلاه فإنه يتوجب على طائفة من الناس أن يتفقهوا في الدين ي يتعلموا كيف ينذرون 
الناس؟ فالسؤال عن كيفية إنذار الناس, يتطلب فقهاً. لكن نمة في حوزاتنا العلمية» للأسف. 
مَن يظن بأن الإنذار ليس بحاجة إلى فهم الدين (أي الفقه). بل يكفي له مجرّد إجادتك الكلام 
والبيان! في حين أن هذا الأمر بحاجة إلى علم. وهو لا يحصل بمجرد التفثنء وحكاية القصصء 
وإلهاء الناس! إِنّ الفقه المطلوب لتبليغ الدين وبيانه وعرضه على الناس أعمق بكثير من ذلك 
المطلوب لاستنباط الأحكام الشرعية. فاستخراج حكم فقهي من الدين هو علمياً أوطأ مرتبة 
من إدراك مداليل الكثير من الآيات القرآنية التي بإمكانها إقناع شخص بالتدين! يقول سماحة 
آية الله جوادي الآملي في تفسير قوله تعالى: «ليَتَقَقَمُوا في الذّينِ»: «مالم يتمكن المرء من 
إنذار الآخرين ويعمل على ما يحرّض النفوس ويجعلها تكفْ عن المعاصي فهو ليس بفقيه!» 


ا 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 5) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: ١١/أيار/19١07٠/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران» مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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ما هي الخطوة الأولى للاقتناع بالكف عن المحارم؟/ ينبغي أولاً أن تقر بأن "عليك 
أن تُمَنهج حياتك”"/ التأدّب ومراعاة الآداب هو عنوان المنهجّة في السلوك/ المدرسة 
الابتدائية هي مقرٌ التأذب 


الخطوة الأولى على طريق إقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم هي أن تنشئ 
الأفراد على التخطيط, والتدبير, والدقة في السلوك, والتنظيم. وما لم يقتنع 
المرء بأنه "لا يمكن العيش دون برنامج وتدبير" فسوف لا يؤثر فيه حتى إقناعه 
بالله عز وجل؛ فهو غير قادر على طاعة هذا الربَ لأنه يشّقٌ عليه أن يُؤْمَر ويُنهى! 


ما هي الخطوة الأولى لإقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم؟ 

ما ا مراحل التي ينبغي للشخص تخطيها ليُقنع نفسه بالدين وينخرط في سلك المتدينين؟ يمكننا أيضاً 
صياغة السؤال بالشكل التالي: كيف السبيل إلى إقناع امرئ بأن لا يذنب؟ ذلك أن محور التديّن هو 
ترك المعصية! وترك المعصية يشمل أيضاً طاعة الله وامتثال أمره ونهيه. لأن عدم امتثالك لأوامر 
الله ونواهيه يُدعى ذنباً؛ ومن هنا فإننا نعتبر الذنب محور التديّن. الخطوة الأولى على طريق 
إقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم هي أن تُنشئ الأفراد على التخطيط. والتدبير, والدقة في 
السلوكء و»التنظيم». ويتشابه الأشخاص في مختلف مراحلهم العمرية في أصل هذا الموضوع.: لكن 
من الواضح أن الإنسان في سني صباه أكثر تقبّلاَ ولذا فإننا نشدد هنا على سنين الطفولة والمراهقة. 


علينا أولاً أن نقنع الطفل بأنه: "من المتعذّر إدارة الحياة دون منهج ونظام" 

عليك أن تعمل لدى تربيتك الطفل أثناء أعوامه السبعة الثانية (فترة الابتدائية) على أن يخرج 
من حالة الحرية وعدم البرمجة التي كان عليها خلال سنواته السبع الأولى» حيث كان دائم 
اللهو واللعبء وكان ابن ساعته؛ يفعل ما يحلو له ويمتنع عما لا يحلو له. لكن يتوجّب عليكء. 
في الأعوام السبعة الثانية من عمر الطفلء أن تخرجه من هذه الحالة محاولاً إقناعه - في بداية 
الأمر - بأن «علينا أن نكون مُتَظمين: وأن نخطط لنتمكن من إذارة حياتنا». وأن تجعله يدرك بأن 
الحياة لا ثدار اعتماداً على الصدفة» بل إننا بحاجة لكسب كل منفعة إلى التدبير والاجتهاد المنظم. 
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إن من المتعذر العيش دونما تدبير! وما م يقتنع المرء بأنه «لا يمكن العيش دون برنامج وتدبير» 
فسوف لا يؤر فيه حتى إقناعه بالله عز وجل؛ فهو لا يستطيع أن يطيع هذا الرب. لذا 
تراه ينزل الله من عرشه - رويداً رويداً - قائلاً: «من قال أصبلاً أن الله موجود؟!» فشخص 
كهذا يشقٌ عليه أن يُوْمَر ويُنهَىء لأنه لا يستطيع العيش بالأوامر. الجزء الأول من العيش 
بالأوامر هو أن «يممنهج المرء حياته». والجزء الثاني هو «أن تتخذ هذه المنهجة صبغة الأوامر». 
فالذي لم يصبح من الذين يحيون حيةة مُمَنهجة وكان دائماً مخلوقاً انفعالياً يحرّض على 
القيام بهذا الفعل أو ذاك (فقد يكون فَعَل الكثير لكن بشكل انفعالي) لا يكون متديّناً جيداً. 


أول عناصر الآدب هو "السلوك المُمَنهج" 
تأديب الصبي؛ إذ رُوي عن الإمام الصادق(ع): «دع ابْتَكَ يَلعَبْ سَبْعَ سنينَ وَيُوَدَبْ سَبْعَ سنين» (من 


لا يحضره الفقيه/ ج٠/‏ ص657). كما روي عن أمير المؤمنين(ع) قوله: «يُّرَقّ الصَّبِيُ سَبْعاً وَيُوَدَبُ 


سَبْعَاَ وَيسْتَخْدَمٌ سَبْعَأه (من لا يحضره الفقيه/ ج١/‏ ص657). وللأدب بضعة عناصرء أولها التتصرف 
وفق تعليمات ومنهج. فلم تقل الروايات أعلاه إن على الصبي بين السابعة والرابعة عشرة أن يطيع 
الأوامر فحسبء بل استعملت لفظة «الأدب». ما يعني «ضرورة التصرف وفق منهج»». لأن الأدب 
هو مجموعة التعليمات التي تنظّم سلوك الإنسان؛ فهناك مثلاً آداب تناول الطعام, وآداب إعداد 
المائدة: وآداب النوم: ..الخ: وكل هذا يعني ضرورة وجود برنامج. الجزء الأول من الأدب هو امتلاك 
برنامج للحياة. ليس هذا فحسب. بل هو التخطيط للعيش والتفتيش عن منهج! فالذي م يَعتد 
إلى الآن العيش بشكل مُمَنهجٍ فلماذا تحدّثه عن الدين أصلاً؟! شخص كهذا حتى لو أصبح مؤمناً 
فسوف لا يكون متديناً أو سيكون متديناً بصعوبة» أو سوف لا يلتذ بالتديّنء أو سيتديّن عن «نزوة», 
أو سيثير غثيان الجميع من التديّن! أساساً إن معظم تعاليم الدين إنما وضعَت لتُمَنهج لحياتك! 
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الأدب هو "السلوك المُمَنهج" 

الأدب يعني «السلوك ال ممنهج». وإِنْ توصيتي لبعض الأصدقاء ممن يديرون مدارس ابتدائية 
كانت: «ارفعوا مستوى الآداب في المدرسة ما استطعتم». فبالتشديد على «الأدب» تخَل الكثير من 
المشاكل وتسير عجلة الكثير من الأمور إلى الأمام. فياليت باستطاعتنا تغيير مدارسنا الابتدائية إلى 
«دور التأديب»؛ أي إن علينا تنشئة أطفال مؤذبين. الإنسان الذي لا يراعي الآداب قد يتبسّم. أو 
يتواضع. أو قد يتكلم كلاماً جميلاً لكن تصرّفاته هذه انفعالية فتراه يتصرف في كل آن بطريقة 
ما؛ كأن يعامل الناس برأفة من منطلق النفاقء أو يوفّر الآخرين خوفاً منهم. أو يبذل جهداً 


0 


طمعاً في التشجيع أو كسب امتياز ما. أما الذي يراعي الآداب فالأمر عنده سيّان؛ سواء أأثيب 
على الجهد الذي قام به أم لا. فبما أنه إنسان مؤدب عموماً فهو يفعل ما يفعل من منطلق 
الآداب؛ كأن يحيّي الآخرين على الدوام دون أن يقيّمهم «فيما إذا كانوا يستحقون التحية أو لا» 
فهو ليس ماكراً إلى هذه الدرجة! أو أن يأتٍ بالعمل الصالح ليس خشيةً من العقاب. فلكل عمل 
يقوم به اللمؤدب غمة آداب يلتزم بهاء و»منهج» يتقيد به دون أن يطيل الوقوف على نتائجه. فلو 
أنك أدْيتَ ولدك بهذا الأدب فسيصبح إنساناً ذا تقوى أيضاً وإلا فمن المستبعّد أن يكون كذلك؛ 
لأن التقوى هي هكذا؛ وهي أنك حينما تمتثل أمراً إلهياً فإن الله لا يشجّعك ولا يُتني عليك. 


ولدي لا يصلي.. ماذا أصنع؟ هل علمته الأدب؟! 
البعض يشكو قائلاً: «ولدي لا يصلي.. ماذا أصنع لأجعله يصني؟» لكن يا هذاء هل علّمتَ 
ولدك العنصر الجوهري والحيوي للحياة وهو «الأدب»؟ إذن بأي طريقة أنت تحيا؟! فإِنْ كنا 


تأكل بلا آذان؛ ونْحيّي بلا آذات» وننام بلا آداب»: ونستيقظ بلا آذات؛ ومشي بلا آذاب» ونلبسس 
بلا آدابء ...الخ فلا ينبغي أن نتوقّع من أولادنا أن يُصلُوا! أما إذا استطعتّ أن تنشىئ ولدك 
على الأدب فليس من الصعب على المؤدُب أن يضيف أدباً أو أدبين إلى قانمة آدابه الأخرى. 
فإنسان مؤّدب كهذا سيحترم الآداب مع جاره. وسيراعي طائفة من الآداب ف نومه. واستيقاظه., 


وترتيب حجرته. ..الخ. فإن أضفتٌ إليه أدباً آخر. وهو الصلاة. فسوف لا يشق عليه الالتزام به. 
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تقول له: «تأدذب مع ربك!» يقول: «كيف؟» فتجيب: «بأن تقول «الله أكبر» وتبقى ساكناً لثوان» 
ثم تركع وتسجد... بهذه الصورة!» وهو سيستوعب ذلك وينجزه لأن ذلك ليس صعباً عليه. 
الطفل الذي تثقل عليه الصلاة فإنه يعيش في بيت كأنه لا تراعى فيه الآداب! نعم في هذا 
البيت رحمة. وفيه غضب. وفيه اعتقاد بالله. وفيه روحانية. ..الخ. لكن ليس فيه أدب! 


المدرسة الابتدائية هي مقرٌ التأذب 

لو كنا تُعير الأدبَ أهميةً كبرى لما طالَبْنا بوضع أجهزة تسجيل الحضور والغياب عند أبواب مصانعنا 
ودوائرناء فهذه الأجهزة هي بحد ذاتها مَظهّر لعدم الأدب ومؤشّر عليه! لأنها تكشف عن أن هذا 
الإنسان لم يتربٌ على الآداب وهو لا يدرك أن «أدب العمل هو الحضور في الوقت المحدد!» ولذا فإنهم 
يلوون ذراعه بهذا الجهاز وبإنقاص راتبه في نهاية الشهرء إذ لولا «هراوة الراتب» المشهّرة فوق 
رأسه لما حضر إلى عمله بانتظام! المدرسة الابتدائية هي مقر التأذبء هذه من واضحات ديننا. إنها 
المكان الذي لا يفعل فيه التلميذ ما يحلو له. والذي لا بد لكل تلميذ إذا أراد فل شيء أن يفعله 
وفق قوانين! والذين يرفعون الآداب من المدارس الابتدائية وكذا السياسيون الذين ينادون بعدم 
مراعاة الأدب في الأوساط التربوية التعليمية هم مجرمون! ربما يتصورون أن عدم مراعاة الأدب من 


قبل الطفل قْ امدرسة يعنى سعادته! إنهم يسعون لنسف الأدب ثم يسمون هذا «مرحاً ونشاطاً!» 


الأولوية فى المدرسة هى لإشاعة القابلية للتخطيط/ الأدب هو مظهر القابلية للتخطيط 
إن ترافقا لبن حنول الديؤوبل تقول ما من أحين الذوهو تحاجة ق حياكة إل القدميه قلا جد 
للتدبير والتخطيط أن يكون جارياً في دم الإنسان. وإِنْ أحبّبنا أن يجري التخطيط مجرى الدم في 


أبنائنا فلا بد أن نُنشئهم مؤدُبين منذ صباهم. ينبغي للطفل في المدرسة أن يتعلّم الأدب. فالأدب 
مظهرٌ للقابلية للتخطيط للحياة. ولا بد أن تكون الأولوية في المدرسة هى لإشاعة هذه القابلية 


والإعداد «للعمل وفق برنامج معين». فالعمل من دون برنامج ومنهاج هو العمل بانفعالية! 
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نعم قد يقوم غير المراعي للآداب أيضاً بكل ما يقوم به المؤدّب لكن بشروط: الأول: إنه 
يقوم بالعمل إذا ما أرغم عليه أو هُدَّد للقيام به! الثاني: يقوم به إذا تم تطميعه بشيء أو 


ترغيبه وتشجيعه عليه! الثالث: يقوم به إذا كان ثئمة معاون أو معلّم يراقبه! إذن الإنسان الذي 
لا يراعي الآداب يقوم بهذه الأمور أيضاً لكنه - ولكونه هكذا - يقوم بها استجابة لأمور معيّنة. 
على المعلمين ا موفّرين طوال هذه السنوات السبع (منذ السابعة وحتى الرابعة عشرة) 
أن يحنّوا الصبيان على التخطيط والبرمجة: لا أن يزوّدوهم باستمرار ببرامج جاهزة. بالطبع. 
في بداية الأمر حينما يكون الطفل جديداً على المدرسة لا بد أن يزوّدوه هم بالبرامج. لكن 
يجب أن يبدأوا - شيئاً فشيئاً - بتدريبه على أن يقوم بنفسه بإعداد البرامج وتنفيذها. 


الأدب هو عنوان المنهجة في السلوك الاجتماعي/ الآداب الفردية هي عنوان المنهجة 
في السلوك الفردي 

لماذا يتصرف الكثيرون في هذه المدينة. المترعة بالإيهانء خلافاً لمقتضى إيمانهم؟ فلربما تجد بين 
العاصين أيضاً نمطاً من الإهمان نقف نحن طلبة العلوم الدينية عاجزين أمامه! لكن ما الذي 
يجعل سوق المعصية رائجةً وسلعة الاستغفار كاسدة؟! السبب هو قول المؤمن في ذات نفسه: 
«إنني لا أطيق العمل بالطاعة ولا أتحمّل ترك المعصية؛» أي إنه عاجز عن تنظيم تصرفاته. 
من أجل إقناع الشخص بعدم ارتكاب الذنب لا بد أن نقنعه أولاً بأنه: «لا يمكن العيش 
دون برمجة ومَنهَجة!» وعنوان هذه المنهجة في نطاق السلوك الاجتماعي هو «الأدب» وفي 
حيّز السلوكيات الفردية هو «الآداب الفردية» واسم هذه المنهجة هو «التنظيم»! رُوي أن 
رجلاً سأل أبا عبد الله الصادق(ع): «بَلَعَني أَنَّ الاقْتصَادَ وَالَدْبِيرَ في الْمَعِيمَة نَضَف الْكَسْبٍ. 
قَقَالَ أَبُوعَبْدٍ اللو(ع): ل بَلْ هُوَ الكَمْبٌ كُلّه» (أمالي الطومي/ ص١77):‏ ثم يُتمّ(ع) حسب 
الرواية: «وَمِنَ الدَّينٍ التَّدْبِيرُ في الْمَعيسَّة» أي إن التدبير والتخطيط في المعيشة جزء من الدين. 
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هذه هي ركائز الإقلاع عن الذنب. فالإقلاع عن الذنب ليس كله في أن تضع نار جهنم أمام 
عيتّي المذنب وتقول له مهدداً: «أقلع عن هذا الذنب!» فإن من تشكلت روحُه وسط حياة 
غير مُمَنهجة وأصبح إنساناً انفعالياً لا برنامج له تراه لا ينهض بغير الترهيب والترغيب! ولا 
يتحرك إلا بالقوة! من هنا فإن شخصاً عديم التخطيط وعديم الآداب كهذاء لا ينبهض لأنه لا 
يُحسن العيش بشكل مُمَنهج. إنه لا يتزعزح من مكانه خوفاً من نار المستقبلء بل بالقوة 
والركل! إنك تظن أنه لا يؤمن بنار جهنم.: والحال أنه يؤمن بها.. فمشكلته هي شيء آخر. 


الذين لا تدبير ولا خطة لهم يعيشون بطريقة "المشاريع"! 

الذين لا تدبير ولا خطة لهم يعيشون بطريقة المشاريع؛ أي إنهم يصبّون كل اهتمامهم لمدة من 
الزمن على موضوع. ثم يتركونه ليصبّوا كل اهتمامهم لمدة أخرى على موضوع آخر. فإذا انشغلوا 
بعمل مالم يعودوا يهتمون بوقت الصلاة, وإذا أَكَبُوا على الدراسة. فلم يعودوا يُصلّون ولا يعملون! 
وإذا شغلّتهم التسلية فحدّث ولا حرج! في حين أن لكل من هذه الأمور ساعته ووقته الخاص. 
ولقد قسّم أنمتنا الأطهار(ع) في بعض أحاديثهم ساعات الإنسان. فقد رُوي عن الإمام موسى 
الكاظم(ع) مثلاً ما مضمونه: اجتهدوا في أن تقسموا زمانكم إلى أربعة أقسام؛ فخصّصوا ساعة 
مناجاة الله. وأخرى لكسب ال معاش. وثالثة للحوار مع الرفاق والإخوان في الدين (تتجاذيون في 
هذه المعاشرة أطراف الحديث. وتتناقلون عيوبكم., فتتكاملونء لا أن تتكلموا في التفاهات). وساعة 
رابعة للَّذّة غير المحرّمة لتفيدوا من هذه الأخيرة في اكتساب الطاقة للساعات الثلاث الأخرى: 


٠ 2 520-‏ ان بره لين عله 3 مم اخ 6 5 58 2 2 55 عن سنن 0 ضر 5 2-2 08 
«احتهدوا قي ان يَكون زمَانكم اربع ساعات: ساعة لمتاجَاة الله وساعة لامر المعاش. وساعة 


م هوي 


لمُعَاشَرَة الإخوان وَالثَقَاتِ الذينَ يُعَرْفُونَكُمْ عَيُوبَكُمْ وَيُخْلصُونَ لَكُمْ في البتاطنء وَسَاعَةٌ تَخْلونَ 
فيًا للَذَانَكُمْ في غَبْر مُحَرَّم وَبِهَذِهِ السّاعَة تَفَُدِرُونَ عَلَى التّلاث سَاعَاتَ» (تحف العقول/ ص205). 
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ألا يُقلّل التنظيم والتخطيط من لذّة الإنسان؟ 

ألا يعمل التخطيط والتنظيم في الحياة على تقليل لذة الإنسان؟ بلى. إنه يقلل بعض لذاته. 
لكنه يزيد في لذات أخرى أيضاً! كما أنه يحذف بعض آلام المرء ويأقي بآلام جديدة. على أن 
هذه التي يأتي بها هي آلامٌ تبعث على نشاط عظيم؛ كالأم الذي كان يقاسيه أمير المؤمنين(ع) 
في فراق الله عز وجل؛ أترى أي ألم جميل هو! وما هي الآلام التي تحذفها الحياة ا منظّمة؟ إنها 
الآلام التي بسبب اتساعها وشموليتها لا يحسبها أي امرئ سيئة ولا ينظر إليها أي إنسان على أنها 
مرض. وما هي اللذات التي تحذفها؟ إنها تحذف بعض اللذات كلذّة الشخص المنصاع للأهواء 
والنزوات. وهو مما لا يُحَدَ لذة أصلاً! فعن أمير المؤمنين(ع) إن لذة المتقين في الدنيا أعطدم 
هن 83 الثافين فبياء«شكنوا الذنا بِأَفْمَلِ مَاشْكتَت: وأكلوها بِأَفْمَلِ ما م فَحَظُوا منّ 


الدَّنْمَامَا حَظيّ به الْمُترَفُونَ... أَصَاُوا لَذَّةَ زُهُد الذَّنْيَا في دُنْيَاضُم» (نهج البلاغة/ الرسالة/0١).‏ 


أيمكن جني لذة أكبر بالانصياع للآهواء وعدم التنظيم؟ 


إن من الخطأ أن تعتقد «أنك تجني المزيد من اللذة باتباع الأهواء. وأنْ عليك أن تكون غير 
منظّم لي تستمتع!» وإنه لتصوّر خاطئ أن يظن الإنسان أنه سيكسب لذة أكبر إذا فعل 
كل ما يحلو له دونما تنظيم أو خطة! بالطبع من الممكن الالتذاذ باتباع النزوات وعدم 
التنظيم: لكنها لذة ضحلة سيحلٌ محلها حزن أكبر. وهل عدم التنظيم فيه لذة؟ أجلء لكن 
بالنسبة للإنسان المنظم! فإن أحبٌ الشخص المنظّم في أوقات ما أن يخرج عن تنظيمه فسيلتذ 
أثناء هذة الساعات المحدودة أهما لذة. على سييل المقال: عندما يخصص الْتنظّمون ساعات 
من يومهم للمرح والتسلية فإنهم سيستمتعون بهذه اللحظات كل متعة. الخطوة الأولى على 
طريق إقناع الإنسان بالتديّن وترك المعصية هي أن يقتنع بالعيش وفق منهاج خاص. على 
أن علينا بعد هذا أن نخطو بضع خطوات أخرى حتى نصل إلى الكف عن الذنب. ايبدأ في 
الوقت الحاضر بتنظيم نفسك.. اشرّع في الكف عن المعاصي من هذه الخطوة الصغيرة.. لا تتوقع 
أن تغدو عارفاً دفعة واحدة.. وما إن تذنب استحضر قباحة عملك وليأخذك الحياء من الله! 
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لدى إقناع الناس بترك المعصية لا تتعجّل في طرح موضوع الخوف من الله! 

لدى إقناع الناس بالتدين وترك المعاصي لا تتعجّل في إقحام موضوع الله والقول: «افعل 
هذا وَكُفْ عن ذاك مخافة الله!» ففي هذه الحالة سيتصور هذا المخلوق الانفعالي الذي 
لا يراعي الآداب - الذي عاش دهراً خائفاً من هذا وذاك والذي سئم من حياته - أنك 
تطلب منه الاستمرار في نفس هذه الحياة الانفعالية! إنك تقول له: «افعل هذا الفعل 


خوفاً من الله!» لكنه يفهمك خطأ ولا يعجبه هذا التعبير. فلقد عاش دهراً حياةً كلها 
خوف.. لم يذق طعم التنظيم أبداً.. كان انفعالياً أينما خَلٌ. وهو يحسبك الآن تقول له: 
«كن انفعالياً أمام الله!» أما الله فيقول: «كلاء لا تكن انفعالياً أماميء بل كن مُنظّماً». 


لماذا لا يهدي القرآن غير المتقين؟ 

يقول الله عز وجل في مستهل كتابه العزيز: «ذلِك الكتَابٌُ لا رَيْبَ فيه هدي للَمُتَقَينَ * 
الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب...» (البقرة/5-). لكن لماذا قَُدَّمَت التقوى هنا على الإيهان؟ المقصود 
هنا هو التقوى قبل الإيمان! فما المراد من التقوى قبل الإيمان؟ المراد منها الإنسان الحذر.. 
الإنسان المتأدب.. صاحب امنهج والتنظيم.. فمثل هذا يؤمن بالغيب! هذا الكتاب يهدي 
المتقين ولا يهدي غيرهم.. إنه لا شك فيه ولا مشكلة لكنه لا يملك هداية غير المتقينء والمشكلة 
ليست من الكتاب نفسه. بل منهم هم! إذن هو لا ينفع غير المتقين! إنه أمرّ صادر من 
الله تعالى أن توضّع هذه الآية في مطلع القرآن الكريم بالذات ي لا يدخله من هَبٌ ودَّبّ! 
الإنمان الحذر. الذي بمارس حياته بشكل صحيح. والذي يعتمد المنهج في حياته هو إنسان 
يؤمن بالغيب.. وإن أخبرته بأن نئمة غيب. فهو لا ينكره. أما الذي لا يعتمد ال منهجة في 
حياته ولا يعيش بشكل منظم فإنه يرفض كل محاولة من الآخرين لجعله منظّماً فالإنمان 


الانفعالي الذي لا منهج له غير مستعد لأن تضبطه ضوابطء سواء أكانت من الله أم من غيره! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )٠7‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: ١/أيار/19١‏ ع٠/رمضان/٠؟١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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لماذا يحزن صاحب البرنامج إذا "أذنب”؟/ الذنب هو الخطأ الحاصل أثناء تنفيذ 
البرنامج/ الشخص الغريب عن المّنهجة لا تتقبّل روخه التدين/ تقل منهجة الحياة 
ورسم الخطط لها هو من لوازم التهذيب وبناء النفس 


إن لم يعمل كادر المدرسة على تنشئة التلاميذ على التخطيط ومنهجة الحياة وكان 
تحمّل التلاميذ لتقل المنهجة منخفضاً. وحصلوا على شهادة الثانوية دون أن يُتقنوا 
برمجة حياتهم فهذه المدرسة غير إسلامية مهما علموهم فيها من القرآن والحديث 
والدعاء!.. كونوا على ثقة. 


يمكن للمراقبة في سبيل ترك المعصية أن تشكل محور تسلية في حياتنا! 

من أجل أن يقتنع اللمرء بأصل التدينء وهو «ترك المعصية». لا بد له من اجتياز مراحل 
ليزداد إيمانه بضرورة ترك المعصية, ويصبح تركها سهيلاًء بل وتغدو المراقبة المتواصلة في سبيل 
الكف عن المعاصي ممتعة له حتى تمسي هذه المراقبة تسليته في حياته. فإن أحب شخص أن 
يقتنع بترك الذنب وأن يكون هذا الأمر سهلاً وممتعاً بالنسبة له إلى درجة أن يصبح محور 
تسليته وأساس اهتماماته فمن أين عليه البدء؟ وما المراحل التي يتحتم عليه تخطيها؟ 


الاقتناع بالحياة المُمَنهجة يمهد لتقبّل التديّن وترك المعصية 

كما تقدَّم فإن الخطوة الأولى نحو الاقتناع بالتدين وترك المعصية هي أن نُقنع أنفسنا 
بالحياة المْمَنهجة. فإن من الوجوه الأصيلة جداً للتدين هو اقتناع الإنسان بالعيش 
وفق برنامج ومنهاج. وإِنْ القبول بالعيش الْمَنهج يمهّد للاقتناع بالتدين ونبذ الخطيئة. 
حينما تقول لأحدهم: «إياك ونظرة الحرام» عليك أن تنتبه: إلى مَن توجّه كلامك هذا إِنْ 
عليك أن توجّهه لشخص قد وضع برنامجاً لنظراته؛ أي إنه على استعداد لأن تكون لنظراته 
خطة ومنهاج! فمن الواضح أنك إذا خاطبت شخصاً لا استعداد له لوضع برنامج لنظراته 


قائلاً: «إياك ونظرة الحرام» فسيشق عليه ذلك. بل وقد تسكن مه ك, أو 5 35 عخك! 
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فالفتاة التي لا تشاء شخصياً وضع برنامج لأي شيء في حياتهاء بما في ذلك زيّهاء كيف تريد أن تقنعها 
«بالحجاب»؟! فإنك حين تنصحها بالحجاب دون مقدمات. سيصعب عليها ذلك وتظنك مصدر 
إزعاج لها! إذن عليك أن تسألها أولاً: ألّك برنامج لحياتك؟ وفق أي مبادئ وضعت برنامجك هذا؟ 


علَىّ أن أقنع نفسي بأنه: "هل أريد العيش وفق برنامج؟" 

مايؤمّف له هو أن فهم الناس للدين خاطئء فهم لا يدركون أنهم إذا أرادوا ترغيب شخص 
بالتديّن فإن عليهم أولاً أن يعلّموه مهارة أن يعيش وفق برنامج. والنتيجة هي أن أغلب المثقفين 
باتوا يكرهون الدين! علينا إقحام قضية مَنهجة الحياة في أنفسناء وفي برامجنا التربوية» وفي ثقافتنا 
على حد سواءء. وهذه هي الخطوة الأولى على طريق تقبّلنا للدين. ينبغي أن نقنع أنفسنا بأنه: 
«هل اريك أن أصبح شخصضاً يعيش وفق برنامج أم لا؟» وما معنى العيش من دون برنامج؟ 
هو أن يأ المرء لربما بكل الأعمال الصالحة. لكن استجابةٌ لمؤثر خارجي! العيش دون منهاج 


4 


وخطة يوّدى بالإنسان إلى املل. ويخفض مستوى استمتاعه بحياته. ويضَئّل روحه وعقله. 


التعاليم الدينية كلها هي غالباً وفق برنامج؛ فلها زمان وآداب 

مدى تأكيد الدين على قضية المنهجة واضح. فتعاليم الدين كلها هي غالباً وفق برنامج 
خاص؛ فلها زمان معينء وساعة خاصة. ولها أسلوب. ولها آداب! حتى في المسائل المالية فإن 
على المتدين أن يخطط تخطيطاً دقيقاً؛ فعليه أن يحسب إيراداته ونفقاته ويجعل لسنته 


حساباً فإن شئت أن تصبح متديناً تحتّم عليك أن تهيئ لنفسك دفتر حساب! إن لم يعمل 
كادر ال مدرسة على تنشتة التلاميذ على «التخطيط ومنهحّة الحياة» وكان تحمل التلاميذ 
لتقبّل ا منهجة منخفضاً وحصلوا على شهادة الثانوية دون أن يُتقنوا برمجة حياتهم فهذه 
المدرسة غير إسلامية مهما علّموهم فيها من القرآن والحديث والدعاء!.. كونوا على ثقة. 
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ال لشخص الغريب عنا لتخطيط وا 5 لمنهجة لا تتقئل روحه التدئن! 

الشخص الذي ١م‏ يفلح في برمجة حياته علينا أن نشك في صلاته حتى إذا صلَى! إذ من غير المعلوم أنه 
وفق أي منطلقات يصأي؟ فشخص كهذا لم يستطع أن يجعل لروحه نظاماً ولذا من ا محتمل أن يفر 
يوماً ما من الدين كفرار النابض الحلزوني المضغوط إذا ثرك لحال سبيله؛ ذلك أن روحه م تتأهب 
بعد للقلية: وأتنه > أساساً - لس إتساتا منظما إنة لانتقبل نديجة الحياة: بل ويقة منها: الشخض 
الذي لا يتقبّل برمجة حياته سوف لا يستمتع باللحظات الذي يقضْيها وفق برنامج. فمثلاً في اليوم 
الذي يخطط له جيداً وينجز جميع خططه حتى آخرها على أتم وجه. لا يأنس بذلك لكي يقول: 
«ممتاز! لقد أنجزث اليوم كل أعمالي وفق برنامج!» وإن الشخصية الغريبة إلى هذا الحد عن التخطيط 


والمنهجة والتي لا تجد متعة في برمجة الحياة لا تنفع للتدين! فالدين هو لأهل المنهجة في الحياة. 


الخطوة الأولى على طريق مخالفة الهوى هي "منهجة الحياة" 

ارتقاء إيمان الإنسان يتطلب تنقية روحه من الهوىء والهوى - من وجه من الوجوه - هو غياب 
منهجة الحياة! أي «أن أفعل ما يحلو لي متى شئت». وإِنْ مخالفة الهوى هي أن أعيش حياتي 
وفق برنامج ومنهاج. هذه هي الخطوة الأولى. التمرّس على العيش وفق برنامج يستغرق وقتاً 
طويلاً بعض الشيء. والفترة من السابعة حتى الرابعة عشرة هي أفضل فترة لتحويل الطفل إلى 
إنسان يعيش وفق منهاجء وهو إن أصبح هكذا فسيصبح أيضاً ذا تقوى إن شاء الله. وتحوّل 


الصبي من السابعة حتى الرابعة عشرة إلى شخص مُمَّنهجٍ قد عبرّت عنه الروايات «بالتأدذب». 


حسب علم النفس يفتش الطفل منذ السابعة عن أوامر ومنهاج 
واللافت هو أن الصبي ما بين السابعة والرابعة عشرة يحب أن يكون له برنامج. بالطبع إذا كان الولد 
ليماً وكان قد تلقّى في أعوامه السبعة الأولى القدر الكافي من المحبة وتصرّف على هواه بقدر جيد. فالولد 


في أعوامه السبعة الأولى» حسب الرواية, سيك؟ أي يصنع ما يطيب له صنعه. وعلى أبويه أن يسمعا له 


س2 ل امزح الف بين <ى الست 520006 


ويطيعا: «الْوَلّدُ ل سبع سنين وعيد سبع سنين وَوَزِيرَ سبع سنين» (وسائل الشيعة/ ج١١/‏ صالاع). 
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فإن كبر الولد في السبعة الأولى على هذا المنوال فسِيمَلٌ بعدها فعَلَ كل ما يَلَذْ له ولذا حتى علم 
النفس يقول: سيبدأ منذ السابعة بالتفتيش عن أوامر ومنهج ينتهجه. وسيطيب له ذلك. بل إنكء في 
الحقيقة. ستخونه إن لم تزؤّده بخطة عمل وتعليمات. وإذا سُئل الصبي الذْكّر في هذه ال مرحلة العمرية 
عما يحب أن يكون في المستقبل فإنه عادةً ما يختار المهّن التي فيها نظام وانضباط قائلاً: «أريد أن أكون 
شرطياً أو طياراً ..الخ»؛ أي إنه يفضل المهّن التي تُرتدى فيها بره رسمية: وفيها آداب وتعاليم خاصة. 


تقبّل الإنسان خضوعه لبرنامج ومن ثم "برمجته هو لحياته” ضروري لعملية التربية 
وبناء الذات 


تقبّل الإنسان خضوعّه لبرنامج ومن ثم «برمجته هو لحياته» ضروري جداً للعملية التربوية. حتى 
في قضية بناء الذات فمن أجل أن تنجح فيما بعد في الإقلاع عن المعصية وزيادة محبتك لربك 
حاول أن تُخضع حياتك كلها لمنهاج معيّن. وتقحم النظام فيها وعندها سترى أن حالك الروحانية 
قد ارتقت. لا تضجر من النظام... لا تكن منظّماً طمعاً في التشجيع أو مخافة العقوبة... أو بسبب 


ضغط جهاز تسجيل الحضور والانصراف أو ضغط العمل. فالذي يدرس من أجل العلامة الامتحانية 
هو شخص واقع تحت مؤثر خارجيء وليس شخصاً صاحب منهاج! فهو وإن كان في الظاهر 
يتصرف وفق برنامج لكنه - في الحقيقة - يدرس بسبب ضغط العلامة والامتحان. وشخص كهذا 
سيكون عديم الشخصية.. سيكون إنسانا سيئاً.. إنساناً لاادين له! فلا تدرس من أجل الامتحان! في 
الحوزة قديماً لم يكن الامتحان متعارفاً إنه لعغرف خاطئ أن يُخضع طالب الحوزة لامتحان. ولقد 
ثبت في علم النفس أن هذا الأسلوب في التربية والتعليم يميت مواهب الإنسانء وهو - من الناحية 
الدينية - خلاف التقوى تماماً.. التقيبم بالعلامات أسلوب خاطئ بالمرة» فلماذا يُنتَهّجٍ هذا الأسلوب 
في الحوزات العلمية؟! من أين تعلمنا هذه الطريقة؟! هل كان أسلافنا يتبعونها في الحوزة؟! 
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يروى عن أميرالمؤمنين(ع) قوله: «أُوصِيكُمًا... بتَقُوَى الله وَنَظْم أَمْركُم» (نهج البلاغة/ الرسالة!)؛ أي 
لتكونوا منظّمين من منطلق التقوى. يقول: «التقوى والنظام» وليس: الامتحان والنظام, ولا مدير المدرسة 
والنظام! فحتى مدير ا مدرسة ومعاونها لا ينبغي أن يضعوا أنفسهما محل تقوى الطالب ويضبطوا سلوكه 
بكل هذه الصرامة فيقوم هذا الأخير بانتهاج السلوك الحسّن لا لسبب إلا استجابة لتأثير هذا الضبط! 


لا بد لروح طالب الحوزة أن تتقبل الخضوع للمنهجة وتمنهج هي لنفسها 

المدرسة العلمية (الحوزة) مشيّدة على التقوى؛ على تقوى مديرهاء وتقوى مدرّسهاء وتقوى 
طالبها! إنها ذات التقوى المشار إليها في خطاب إمامنا الراحل(ره) لطلبة العلوم الدينية: «إذا 
م تشتغلوا في طلب العلم يحرّم عليكم الاستمرار في المدرسة!» فإن لم نكترث لهذه التقوى 
وانصبٌّ همّنا على الامتحان والعلامات لأكَبّ طالب العلوم الدينية هو الآخر ليلة الامتحان 


على استظهار كراس دراسي ليخوض الامتحان ويحصد علامة جيدة! وبالمناسبة فإنه في حالة كهذه 
سيكون حصوله على علامة كاملة أشد خطراً! ذلك أنه حصل على العلامة الكاملة وشخصيته 
نما تتربٌ بالشكل الصحيح! فكيف لنا غداً أن نتدارك الموقف إذا أصبح هذا الإنسان العديم 
التقوى عالم دين؟! إنه لأمر في غاية الخطورة! خطر منح العلامات في الحوزة العلمية أعظم 
بكثير من أن لا تمنحها ثم يزعم أحد الطلبة أنه «عاط!» لا سيما في الحوزات العلمية حيث 
من السهل بمكان اكتشاف ما إذا كان زعم أحدهم بأنه عالِم صحيح أم لا؟ كأنْ يناولوه كتاباً 
ويطلبوا منه تدرسيه فإن لمم يستطع يُعلّم بأن ادعاءه زائف. لا بد لروح طالب الحوزة أن تتقبّل 
الخضوع للمنهجة. ولا بد أن تمَنهج هي لحياتها.. يجب في جميع شؤون حياتها أن لا تنصاع 
لهواها.. وأن لا تقع تحت تأثير الضغوط الخارجية. لذا على مديري المدرسة العلمية أن يقيموا 
علاقة مع طالب الحوزة ويُعينوه على أن يمنهج هو لحياته. كما عليهم أن يعلّموه أسلوب 
التخطيط والمنهجة. مع الأسف الحوزة العلمية تفتقد مادة «الإدارة والتخطيط» كدرس عام. 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
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الذي يفتش عن منهاج جيّد لحياته سيعثر حتماً على منهاج الدين 

إذا اقتنع الإنسان بضرورة أن يكون لحياته منهاج فسيفتش - لا محالة - عن المنهاج الجيد. بل 
وسيجده أيضاً. لهذا ففي وسعنا أن نقول: «صاحب الخطة والمنهجية سيعثر على منهاج الدين». 
فأنا مثلاً أود أن يكون لحياتيٍ برنامج ولا دخل لي بالدين. لكن لماذا أريد هذا البرنامج؟ 
لأنه يرفع مستوى لذة الإنسان. ويزيد صموده في مواجهة المعضلات. ويهبه سعة وجودية. 


ومنحه سعة الصدرء. ويخفض مستوى معاناته. ولا يجعله يتأمء ويزيد من نجاحه فق الحياة. 


نفس الخضوع لبرنامج وعملية وضع البرامج ما هو تناسبهما مع الدين؟ 

إذا أردث أن أعيش وفق برنامج دون أن تكون لي صلة بالدين والله ورسوله فما الذي 
سيحجعلني أعثر على الدين؟ نفس الخضوع لبرنامج أو عملية وضع البرامج ما هو تناسبهما 
مع الدين؟ تناسبهما معه هو أنك حينما تدخل حيز الحياة الْمَنهجة فستشرع - شيئاً فشيئاً 
- بوضع خطط طويلة الأمد. واستشراف المستقبلء والتخطيط الاستراتيجي. فميزة البرنامج 
هو أنه يستشرف المستقبل؛ فبعد أن ينظر إلى مصالح الغد. يجتازها إلى ما بعد الغد. ومن 
ثم يرمي بطّرْفه تدريجياً إلى المستقبل الأبعد. فيخطط - مثلاً - للعشر سنوات القادمة. 


لماذا يصبح صاحب المنهاج متديناً بشكل تلقائي؟ 

الذي لا يستطيع التخطيط والمنهجة للعشر سنوات القادمة من عمره لا ملك أن يخطط ومنهج 
ليوم القيامة أيضاً.. وهو لا يكون متديناً حسّن التديّن! فالذي لا يتمكن من أن ممنهج لسنيٌ 
شيخوخته فمن الطبيعي أن لا يدرك أن عليه فعل شيء ليوم القيامة. أَيُعفّل لمن لا برنامج له 
للعشر سنوات القادمة من حياته أن يخطط ليوم قيامته؟! وهل الذي لا يمنهج لحياته سيخطط 


دما بعد موته؟! الذي يُخضع نفسّهلمنهاج فإنه سيتدين تلقائيا لأن مكل هذا الإنسان الذى 
يترعرع على التخطيط والبرمجة لا يبرمج ليومه وغده فحسب! بل سيقول فى ذات نفسه ابتداء: 
«ما هي خطتي لهذا الأسبوع؟» ثم يقول: «وماهو برنامجي لهذا الشهر؟ ثم لهذا العام؟» 
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فإن استمرّ على هذا المنوال فسيصبح متديّناً! فما الذي يطلبه الله ورسوله منايا ترى؟ يقولان 
لنا: «خططوا بأنفسكم ليوم القيامة!» ماذا يصنع التخطيط؟ إنه - من الناحية التربوية - يأخذك 
تلقائياً باتجاه استشراف المستقبل؛ أي باتجاه التخطيط البعيد اللمدى. فإن أصبحتٌَ من مستشرفي 
المستقبل وا مخططين على ال ممدى البعيد فستمسي - تدريجياً - متديناً وتدنو من ذروة حقيقة 
الدين! وعندما يتركز تفكيرك على نقطة النهاية (القيامة) فستتحمل آلام الطريق وتتمكن من 
تجاهل اللذات الضحلة العابرة. فأي نمط من الناس يخاطب الله عز وجل في قرآنه الكريم 
عندما يتكلم كل هذا الكلام عن المستقبل والقيامة؟ إنه يخاطب أصحاب الألباب الذين يرمون 
بطَرْفهم إلى ا لمستقبل ويمنهجون لحياتهم! 


لماذا يحزن صاحب البرنامج إذا "أذنب"؟/ الذنب هو الخطأً الحاصل أثناء تنفيذ البرنامج 


الذي يسير وفق برنامج سيحزن إذا اضطرب برنامجه. فالذي أصبح مبرمجاً لحياته فإنه سيهيّن 
بالتخطيط المممّدات لتنفيذ برنامجه. أتعلم لماذا يحزن الإنسان المبرمج لحياته حينما يذنب؟ لأن 
الذنب هو خطأ يحصل أثناء تنفيذ البرنامج: وإن الإنسان ليحزن كل الحزن لدى حصول مثل 
هذا الخطأ أثناء تنفيذ البرنامج الذي وضعه. أما الذي لا برنامج له. والذي مضي عمره بشكل 
عشوائي (دونما حساب) فمن أين له أصلاً أن يفهم معنى التوبة؟! أما الذي أصبح ذا منهاج فإنه 
ينظر إلى قائمة الفحص خاصته قائلاً: «لقد أفسدثٌ اليوم هاتين النقطتين في برنامجي وم أنفُذهما 
بشكل صحيح!» إذا بدأ المبرمج لحياته في الدخول - شيئاً فشيئاً - إلى وادي الدين فسيكون مُعَدَاً 
للحزن العميق لأجل شيء اسمه «الذنب». وفي ميسورك الآن أن تبشّر شخصاً كهذا ببشرى سارة 
جداً بقولك له: «إن لك ربَاً إذا أخطأتّ في تنفيذ برنامجك وتركت فقرة أو فقرتين من قانئمة فحصك 
دون أن تعلّمهما بعلامة: وأتيته ليلاً طارقاً بابه وصارّحتّه بهاتين الفقرتين فسيتداركهما لك...». 
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إذا كنت تحيا وفق منهاج فسيُصلح الله أخطاءك 

إذا كنت تحيا وفق منهاج فإنك ستتحسس وتحزن كثيراً كلما ارتبك برنامجك. وهنا سيقول 
لك الله على سبيل المثال: «إنك صاحب برنامج في الحياة.. أعلّم أنك الآن مستاء جداً 
لاضطراب برنامجك. تعال وسأصلحه لك.. لا تعذب نفسك كل هذا العذاب! أنا سأصلح الباقي 
وأتدارك ما فسد...» الذي يعيش وفق منهاج سيتدارك خطأه. أما ا منصاع لهواه فلا يكترث 
لأخطائه وزلاته. ويقول في ذات نفسه: «إن أفلحتٌ, أفلحثٌ وإن لم أفلح م أفلح!» فالذي يعيش 
هكذا دونما أي منهجة وحساب لا يستاء من عدم نجاحاته وزلاته. ولا يعتذر منها. الذي 
يسير وفق خطة ومنهاج لا بد أن يحزن كثيراً إذا تخلف عن خطته وم يستوفها بالكامل 
حل سبتائق بن قترظ حزفه لكنن الله سمغاطية فاكلا ولاتفون» سأسافدك:. إذهني الآن 
ونتمء وسأعالج المشكلة وأنت نائم! إنك معي.. إنك تعمل في أحضاني.. إنك لست وحيداً.!» 


العقل المخطّط هو العقل الذي يحدد الأولويات 


فلنسأل الله أن يهبنا عقلاً مخطّطاً والعقل المخطّط هو العقل الذي يحدد الأولويات؛ أي بإمكانه 
أن يحدد إن كان عليه إنجاز هذا الفعل أولاً أو ذاك؟ فالأعمال الصالحة كثيرة, والنقائص التي يتعيّن 
على الإنسان رفعّها كثيرة هي الأخرىء والعقل المخطط هو العقل الذي يعلم من أين يبدأ! من 
أجل أن تكون مخطّطاً وقادراً غلى تحديد الأولويات فاطلب من الله أن يهبك الحكمة: وممنحك 
الفرقان وقدرة التمييز بين الخير والشرء ويعطيك البصيرة ويتَمّي عقلك. فليس العقل أن تميز 
الجيد من الرديء». وليس العقل أن تحدد احتياجاتك. بل العقل هو أن تفهم أنه أي احتياجاتك 
له الأولوية؟ وما العمل الذي عليك إنجازه أولاً؟ العقل هو القدرة على التخطيط والتدبير. 
«فالتدبير» هو «صَف الأمور الواحد تلو الآخر»؛ أي أن يَعلَّم الإنسان أي الأمور له الأرجحية؟ وأيّ 
الأعمال الأول وأيها الثاني؟ على أنه ما كل مُطْلع على أحكام الإسلام يكون «مدبّرا» بهذه البساطة. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 7) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: ١١/أيار/19١ 7‏ ل/ا*/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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الخطوة الثانية لاقتناعنا بالتدن هي أن نكون "نفعيّين وأنانيين"!/ التديّن هو 
النفعية!/ الذي لا يطالب بمصالحه لا يمكن التحدث إليه عن الدين/ الدين منهاج 
لتأمين المصالح؛ مصالح الفرد والجماعة على حد سواء 


لقد خلقنا الله نفعيّين» وإن التدين هو النفعية, لكن أي نفع؟.. القليل أم الكثير؟ 
لو أردنا أن نضع قيداً للأنانية والنفعية كان علينا القول: "طالب بمصالحك 
كلها... كُن في أعلى درجات النفعيّة... لا تتغاضّ عن ذرّة من مصالحك!" 


كيف قنع أنفسنا بالتديّن؟/ كيف نجعل في أنفسنا المقدرة على التديّن؟ 

قد يكون دافع الإنسان للتدين أفضل بكثير من التدين نفسه؛ أي إن نية اللمرء وحافزه بلمارسة 
السلوك الديني أهم من السلوك ذاته؛ وإن كان هذا السلوك نفيس في حد ذاته. السؤال هو: 
كيف تُقنع أنفسنا بالتدين؟ ثم إذا أقنعناهاء كيف نجعل في أنفسنا المقدرة على التديّن؟ فالتدين 
بحاجة إلى مقدرة ومهارة. لا لأنه صعب إلى أبعد الحدود. بل لأن أعمالاً كالسياقة والسباحة مثلاً 
هي الأخرى بحاجة إلى مقدرة ومهارة. لكن ما إن يكتسب المرء مهارة هذا العمل فإنه لا يصبح 
سهلاً عليه فحسبء بل وممتعاً له أيضاً 


التديّن لمن اكتسب المهارة والمقدرة ليس غير صعب فحسب, بل وجذاب أيضاً 

التدين بحاجة إلى بعض المهارة؛ فأذهاننا مثلاً لا بد أن تعتاد مجموعةً من الأعمالء وأرواحنا 
ينبغي أن تتعوّد طائفة من النشاطات (كاكتساب الدافع). هذه هي مهارات التدين. فإن 
كان العمل بحاجة إلى مهارة خاصة لإنجازه وكان الشخص يفتقد هذه المهارة فسيصعب عليه 
هذا العمل رغم سهولته. ودين الله تعالى سهل يسير. لكنه صعبٌ على مَن؟ إنه صعب على 
من لا يتقنه ولمم يكتسب المهارة اللازمة له. عندما نتحدث عن اكتساب المقدرة للتدين أو 
الاقتناع به فلنعلم أن صعوبة التدين هي في اكتساب المهارة من أجله وما إن تكتسب هذه 
المهارة حتى تزول الصعوبة: وعندها سيكون التديّن مدعاةً لتسلية المرء؛ شأن السباحة التي 
إذا تعلمها اللمرء فسوف لا تزول صعوبتها فحسب. بل ستتحول إلى سبب لتسليته ومتعته. 
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إعلّم أن ما ينطوي عليه التديّن من تسلية يفوق قطعاً سائر التسالي.. كن على يقين بأنه مُسَلَ إلى 
أبعد الحدود! فإن تعلّمتَ مهارة التدين صرت بطل مسلسل عبوديتك وحياتك. وهو مسلسل جذاب 
ندا وسيةخل فكرك ذوما حفى لقوة آن لفقت ذحتك هنا مهناك كمال كنة تقاهد سلسلا 


تلفزيوئياً جذاباً ولا ترغب أن ينصرف فكرك إلى شىء آخر ولذا تراك تعد عنك المؤثرات المششة للذهن. 


"محاسبة النفس" التي يؤكد عليها الدين هي إحدى مهارات مَنْهّجَة الحياة 

كما مر فإن الخطوة الأولى من أجل أن نقتنع بالتديّن ونكتسب القدرة عليه هي الاقتناع بأن 
نعيش حياةً مُمَنهجة وأن نكون قادرين على التخطيط؛ أي أن نكتسب مهارة اللْنهّجة لحياتنا. 
و»محاسبة النفس» التي ورد التأكيد عليها في الدين هي جزء من مهارة منهجة الحياة هذه؛ ذلك 
أن أحد أقسام المنهجة هو أنهم يجعلون لكل منهاج طريقةً لقياس مقدار النجاح فيه؛ أي إنهم 
يضعون المعايير قائلين: «إذا طبّقتَ هذا ال منهاج بشكل صحيح فلا بد أن تخرج بالنتائج التالية...» 
ثم يضعون طريقة لتقوم أنت بتقييم ما إذا كنتَ قد طبّقتَ هذا البرنامج بشكل صحيح أو لا. 


أين وردّت كلمة "المنهجة" في الدين؟ 

يسأل البعض: «من أين أتيتّ بكلمة «المنهّجة» وأهميتها في التدين؟!» أقول: ما معنى كلمة 
«المراقبة» التي تُستعمل في المباحث العرفانية والأخلاقية؟ «التقوى» أساساً تعني المراقبة؛ فالمعنى 
الدقيق للفظة «التقوى» ليس الاتقاءء. بل إن معناها الجميل والدقيق هو «المراقبة» تحديداً.. 
كان نقول: «إياك والنار!» «انتبه لعملك!». «راقب ربك»... أتلاحظ كم تكرّرّت لفظة «امراقبة» في 
مباحثنا العرفاني! فالمراقبة قبل العمل تعني امّنهجة. كأن تقول: «راقب نفسك لثلا تُفرّط بالنجاح 
الذي حصلت عليه اليوم!» ويلزم اللمرءَ للمراقبة عادةً لائحةٌ تدقيق يسجل فيها أفعاله وفقاً لحْطَّةَ 


معكنة؟ بالضيط كمساقد الطباز الذى عمستك بلافهة تذقيق ازاقية كل شيع وللععرضي لأفعة 


فحص يسجلون فيها وضعية المريض. كما أن لبعض أصحاب الدكاكين ورقة يقيّدون فيها مبيعاتهم. 
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ما هي الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين والإقلاع عن المعصية؟ 

كما تقدم فإن الخطوة الأولى هي الاقتناع بمنهجة الحياة. ومن ثم بالطبع «اكتساب القدرة على 
العيش الْمّنهج» إلى درجة «أن نعتاد العيش وفق برنامج وخطة». ولنتحدث الآن عن الخطوة أو 
المرحلة الثانية للاقتناع بالتدين وترك المعصية. هدفنا هو إقناع أنفسنا بالكف عن الذنوب وتبسيط 
هذا الأمر لأنفسنا إلى درجة الاستمتاع بتلَمّينا بعملية «المراقبة لاجتناب الذنب» (المراقبة التي تسمى 
«التقوى»). كما قد بيّنَا سابقاً فإن أساس التدين هو الكف عن ال محارم. وإن مخالفة الأقدمين 
للأنبياء ومحاربتهم إياهم على أمر الله تعالى كان يدور في الأساس حول الكف عن المعاصي. وإلا 
فلو اقتصر الأمر على الإيمان بالله عز وجل لكان إبليس قد آمن بالله. ولكان قابيل وجميع قتلة 
الأنبياء ومعارضيهم قد آمنوا به أيضاً! فجميعهم كانواء بشكل طبيعيء مؤمنين بالله؛ فهذا قاتل أبي 
عبد الله الحسين(ع) في عصر يوم عاشوراء يطالب القوم بأن يأخذوا منه رأس الحسين(ع) قبل أن 
تفوته صلاته! فا لمشكلة الكبرى لم تكن الإيمانء بل الدينء ومشكلة الدين هي الكف عن ال معاصي. 


الخطوة الثانية للاقتناع بالكف عن المعصية هي أن يكون الناس نفعِيّين وأنانيين! 

الخطوة الثانية على طريق الاقتناع بالتدِيّن والكف عن الذنوب خطوة غريبة جداً وهي أن يكون 
الناس نفعيين وأنانيين! فما لم تصبح نفعياً وأنانياً فسوف لا تستطيع ممارسة الدين! لا تبع نفسك... 
لا تنس نفسك... حُذ مصالحك بعين الاعتبار! الخراف ليست مخلوقات أنانية! فهي تشاهد أنهم 
يقتادونها الواحد تلو الآخر نحو المسلخ لكنها لا تفر ولا تناضل للبقاء أبداً! فالحيوان مخلوق 
خلق. مق أحل الإاتبنان وهسة لنس أثاضاء أها الإضحان فلقه خلق لنفسنة ولا جد أن ريه كفشة! 
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هل "الأنانية" سيّئة حقاً؟! 

الأنانية في ثقافتنا «سيئة!» لكن لا وجود لهذا المعنى في النصوص الدينية العربية. فأين الآية 
القرآنية التي توصينا «باجتناب الأنانية؟!» ولماذا أساساً لا نكون أنانيين؟! فلا وجود في الدين لمعنى 
«بذل النفس!» أقصى درجات بذل النفس إن بَلَغناها هي «الشهادة»» والله يعبّر عن الشهادة بما 
يشبه «التجارة»؛ فالشهيد هو الذي يشتري الله نفسّهء وهو نفسّه يجني من هذه التجارة ربحاً: 
«إنَّ الله الشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْتْلُونَ 
وَيُفْتَلُونَ وَعْداً عَلَبْهِ حَقَاً في النَّؤْرَاة وَالإِنْجِيلٍ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْق بِعَمْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَبْعَكُمْ 
الذي بَايَعْثُمْ به» (التوبة/١١١).‏ مع الأسف فإن مفاهيم مثل «الأنانية» «وبذل النفس» في أدبنا 
م تُدرَك بشكل صحيح. فالأدب هو الآخر قد يحيد عن مساره ويتعيّن حينها إعادته إليه. 


أوَيمكن أن يكون الدين مضرا للإنسان؟ 
حول هذا الموضوع سألني شاب ذات مرة قائلاً: «تقول إن على الإنسان أن يكون نفعياً لا 


أخلاقي النزعة؟ لكن ماذا لو أَصَرَّ الدينُ بالإنسان في موضع ما أوَيتخلى الأخير حينئذ عن 
الذين؟!4 لكن أذمكق أن يكون الدمن هشر للإتنسان؟! هذا السؤال مؤشر عن أن الكثير سن 
الركائز ال معلوماتية لذهن هذا الشاب فاسدة! أوَيأمرك الله يا ترى: «اعمّل بما يضرّك وبما 
ينفع الدين؟» لكن ما هو الدين ى أعمل بما ينفعه؟ الدين من أوله إلى آخره يعمل بما 


فيه نفع الإنسان نفسه. أتدري لماذا يترك الناسٌ الدينَ؟ لأنهم لا يريدون أنفسهم!... لأنهم 


لا سيسغون مصالحهم! والحق إن الإنسان الذي لا يريد نفسه ولا يسعى وراء منافعهه سيشقى. 
والإنسان الذي لا يريد منفعته ستكون ربع آيات القرآن الكريم - التى تنتحدث عن الجنة 
والنار - غير ذات حدوى له! فالخوف من النار هو صفة من يريد نفسه ولا يرغب قْ عذابهاء 


والتوق إلى الجنة هو سجية من يريد نفسه ويحب أن يلتذ ويستقر فى أفضل مكان فى الجنة. 
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الذي لا يطالب بمصالحه لا يمكن التحدث إليه عن الدين 

اعمل أنت أوَلاً على تربية طفلك على الأنانية ي أقول له أنا: «هذه هي مصالحك...». فالذي لا يكترث 
بتيل منفعة نفسه كيف لي أن أحدّثه عن الدين؟ علينا أن نربي الطفل بحيث يبدأ هو با مطالبة بمنافعه 
بعيدة الأمد. فإن أخبرتَ طفلاً: «بأنك إن لم تدرس وم تجكّز مراحل العلم العليا وأمضيت وقتك باللهو 
والتفاهات فإنك ستندم بعد عشر سنوات..» فأجابك: «لا يهمني!» فإن مثل هذا الإنسان الذي لا 


يأبه بمصالحه بعد عشر سنوات سوف لا يكون متديناً لأن الدين يريدنا أن نحصل على منافع أكثر. 


هل سيتطاول الأنانى على مصالح غيره؟ 
قد يقول قائل: «الذي ينشأً أنانياً سيتطاول على مصالح غيره لبلوغ مصالحه.» حسن. علينا 


توخي الحذر لمنع حصول هذا. فكما تحثنا الأحاديث الشريفة على تأمين مصالح أنفسنا 
فإنها تطالبنا باحترام مصالح الآخرين؛ إذ يقول أمير المؤمنين(ع): «قأخبب لِغَيْرَكَ مَا تَحِب 


الذي يرى لنفسه ولمصالحه قيمة يستطيع أن يدرك أن للآخرين مصالحهم أيضاً أي إنه 
سيعطي الآخرين الحق ويحرص على مصالحهم. أولاً تربٌ أنتَ أنانياً ونفعيّاً ي أستطيع 
أنا أن أتلو عليك هذا الحديث: «أحبب لغيرك ما تحب لنفسك!» فالذي لا يطلب لنفسه 
ا منفعة. بل ويريد لها التعاسة فمن المؤكد أنه سيطلب التعاسة لغيره أيضاً. والذي 
قد عمل على تحطيم نفسه فإنه يود لو يحطم الآخرون أنفسَّهم؛ بالضبط كالمدمن 


(على المخدرات) الذي انحدر بنفسه إلى الحضيض ويريد جر الآخرين إلى الإدمان أيضاً. 
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إذا لم تأخذ منفعة الآخرين في عين الاعتبار خسرت! 

إن قلنا لأحدهم: «لا تنظر إلى مصلحتك فقط. وانظر إلى مصالح الآخرين أيضا» لم يكن كلامنا 
صحيحاً ودقيقاً. فالأدق أن نقول: «إن ألحقتَ بأحد ضرراً عاد الضرر عليك في النهاية». حتى أنه 
تُ إلى أَحَد» فلما سمع الناس قوله(ع) رفعوا رؤوسهم 
شتت لأننسكُّ وَإن أسَأنه قتمّاه (الإسراة//) رتش 
الدر/ ج١/‏ ص797, وتفسير جوامع الجامع/ ج7/ ص186). إن لم تأخذ منفعة الآخرين بعين الاعتبار 
خسرت. فنحن إذن بحاجة إلى الاهتمام بمصالح الآخرين أيضاً؛ فعندما تتصدق مثلاً عليك أن 
تعلم أن صدقتك تنفعك أنت كذلكء فلا داعي إذن لأن تمن بسببها! ففي الحديث إن الثري إذا 
أعطى أحداً مالاً كان كالحمال الذي ألقى حمله على كاهل غيره. إذن الغني الذي لا يساعد 
الآخرين هو كالحمال الذي ينوء دانئماً بحمله أينما ذهب ولا يطرحه أرضاً إلى أن يموت! «وَإِدًا 
وَجَدْتَ مِنْ أَهْلٍ الْقَاقّة مَنْ يَخْمِلُ لَك رَادَكَ إِلَ يَوْم الْقيَامّة فَبْوَافِيِكَ بِه عَداً حَيْتْ تَحْتَاجٌ إِلَنْه 


و 2 


روي عن أمير امؤمنين(ع) قوله: مدن 


3 
- 
ا 


- 
8 وين ههه 


تعجباً من قوله. فتلا(ع) الآية: «إِنْ أَحْسَنْتُمْ 


د ا وثقو و 


فَاغْتَنِمْهُ وَحَمُلَهُ إِيَاهُ وَأَكْثز مِنْ تَرُوِيدهِ َي قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلَّبَهُ فلا تَحِدُهُ وَاغْتَنْمْ مَن 

اسْتَفْرَضَكَ في حَالٍ غناك لِيَجِعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ في يَوْم عُسْرَتِك» (نهج البلاغة/ الرسالة١7).‏ فعندما 
تدفع مالك للفقير فإنك في الواقع تقول له: «إنني غير قادر على حمل هذا امال إلى يوم 
القيامة أما أنت فتستطيع حمله لي فهلا أتيتّ لي به إلى هناك؟» فما من أحد باستطاعته 
حمل ماله معه إلى يوم القيامة» إلا أن يدفعه لشخص آخر ليأتيه به! هذا هو منطق ديننا. 


لا تتغاض عن منفعتك قيد شعرة وإلا قسا قلبُك بالمقادر ذاته! 

تفخص أدعية أئمة الهدى(ع) وستلاحظ أن أسلوبها نفعي أكثر منه غرامي! لكن أي نفع؟.. القليل 
أم الكثير؟ لو أردنا أن نضع قيداً للأنانية والنفعية كان علينا القول: «طالب بمصالحك كلها... كن 
في أعلى درجات النفعيّة... لا تعدل عن ذرة من مصالحك!» طالب بكل ما هو في صالحك في هذا 
العالم.. لا تتغاضّ عن منفعتك قيد شعرة وإلا قسا قلبّك واسوَدٌ بالمقدار ذاته! إِنْ من الخطأ أن 
نتخيل أننا إذا غدونا نفعيين قسَت قلوبّنا! بل إن القاسي القلب هو الذي يتغاضى عن قسم من 


ا 


منافعه! لا بد لنفعيتنا أن تكون مطلقة. فلقد خلقّنا الله نفعيينء وإن التدين هو النفعية تحديداً. 
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الدين منهاج لتأمين مصالح الفرد ومصالح الجماعة على حد سواء 

لقد وصلت بنا الأمور - مع الأسف - إلى أن البتعض أخذ يتهم الثوريين - الذين أصبحوا ثوريين 
بسبب تدينهم - بأن: «ثوريتكم جعلتكم تتغاضون عن مصالحكم الوطنية!» في حين أنه لم يصبح 
هذا الثوري ثورياً إلا لإيائه التنازل عن ذرة من مصالحه للأعادي. أما المستسلم فهو على استعداد 
للتنازل للعدو عن مصالحه. بل وليصبح مطيّته أيضاً! فلو كنا متدينين حقاً لأينا التغاضي عن 
شعرة من مصالحنا للأعادي أو التراجع أمامهم. الدين يجعل الممرء حريصاً على منفعته حرصاً 
يجعله يُفني كل من يحاول استلابها. والله عز وجل لا يطلب منا أبداً التنازل عن مصالحنا من 


أجل ديننا! بل إن الدين - بال مناسبة - هو منهاج لتأمين ا مصالح؛ سواء مصالح الفرد أو الجماعة. 


الحكمة من أوامر الله هى أن لا تتضرّر أنت 


روي عن أمير ال مؤمنين(ع) قوله: «إِنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لما خَلَّقَ خَلْقَه أرَادَ أن يَكُونُوا عَلَى 


ع 


جا ذه سا امه ه 7 05 > امه اماس ل 1 1 3 الا ها كََ 0 4 0 ودههمةو ه مله 2ه هه 
اداب رقيعهة واخلاق شريفة. فعلم انهم لم يكونوا لك إلا بان يعرفهم مالهم [زما 


ينفعهم] وَمَا عَلَيْهِمْ [ما يضرّهم] وَالتَّعْرِيِفُ لا يَكُونْ إل بالأمر وَالنَهْي» (الاحتجاج/ ج١/‏ 
ص/707). فلماذا يوجّه الله إلينا الأوامر أساساً؟ يوجّهها لأجل مصالحنا. فما الأمر الذي تريد 


أن يوجّه إليك إن لم تكن نفعيٌ النزعة؟! فإن الحكمة من أوامر الله هي أن لا تتضرّر أنت. 


منطق القرآن الكريم هو: الصوم والصدقة والجهاد هي في صالحك! 

منطق القرآن الكريم هو أن صومك هو في صالحك. إن أدركتَ ذلك! «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ 
إنْ كُنْثم تَعْلَمُون» (البقرة/168). وفي آية أخرى إن تصدقك خير لك إن كنت تعلم: «وَإِن 
كَانَّ ذو عْسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّفُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْثَّم تَعْلَمُون» (البقرة/080)؛ ففي 
التصدق منفعة للإنسانء ولأن الله يريد لك هذه المنفعة فإنه يقول لك: «تصدّق». عندما 
يرى ال مرء أن باستطاعته مساعدة مؤمن فلا بد أن يُسَرّ لذنلك ويرغب في هذا الفعل لأن 
فيه نفعه. هكذا هي قوانين العالم. يقول عز من قائل في آية أخرى: «انْفرُوا خفّافاً وَثْقَالاً 
وَجاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وََنْفُسِكُمْ في سَبِيلٍ الله ذَلِكُم خَرْرْ لَكُمْ إن كُنثم تَعْلمُون» (التوبة/١6).‏ 
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لاحظ المنطق القرآني.. إنه يقول: «قَمَنِ المتدى وَإِما يَهْكَدي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِمَا يَضْل عَلَيْها وَمَا 
أَنَا عَلَيَكُمْ بوكيل» (يونس/8١23؛‏ أي: يا أيها النبي. قل للناس إن من اهتدى فقد اهتدى لصالح 
نفسه ومن ضلّ فإنه يضُّرٌ نفسّههء وما أنا عليكم بوكيل ولا حارس! أي عليكم أن تهتموا أنتم 
بأنفسكم! وقد تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم مرارا وهو قوله: «يا أيها النبيء قل للناس 


أنني لست عليكم بوكيل» فاعتنوا أنتم بمصالح أنفسكم. يقول تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالحاً فَلتَفْسه 
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهاه (فُصّلت/617)؛ أي مَّن عمل خيراً فعمله لمصلحته. ومن عمل سوءاً فقد أضرّ 
بنفسه. نعم الجواب على السؤال: «لماذا هذا الفعل خير لنا ولصالحنا؟» قد يكون معقّداً بععض 


الشيء. إلا أن البعيد عن الأنانية والنفعية لا يفهم أصلاً هذه الأمور لأنه قد تنازل عن منافعه! 


المتجاهر بالفسق يضر بالمجتمع 
لو كانت أدبياتنا الدينية في مجتمعنا سليمة لأدركنا أن المتجاهر بالفسق أمام الناس يضر - في 
الحقيقة - بالمجتمع كله؛ بالضبط كمن يستمر بالضغط على زر منبّه السيارة محطّماً أعصاب 
الناس, فلا بد من منع شخص كهذا من هذا الفعل لأنه يؤذي الآخرين. فلو كانت أدبياتنا 
الدينية سليمة لاصطدمنا مع كل متجاهر بالفسق بهذه الطريقة. المتجاهر بالفسق لا يملك 
أن يقول: «لسث على هذه العقيدة!» وهل يُسمّح لك.ءيا هذاء بالتصرف بما يضر بالآخرين 
ياترى؟! هل الأمر باختيارك أنت؟! الدين شيء يصب في مصلحتناء والمعلن لفسقه إنها يضر 


بالمجتمع كله. فكيف يا ترى يُتصرّف في باقي أنحاء العالم مع من يُلحق الضرر با مجتمع كله؟! 


الذي يعلن الفسق في المجتمع لا يملك القول: "هذا ما أؤمن به!" 

الذي يتجاهر بالفسق في ا مجتمع لا يملك أن يقول تبريراً لتصرفه: «هذا ما أؤمن به والدين مسألة 
شخصية!» فهو كمن يهدم جدار داري قائلاً: «إنها مسألة شخصية وذوقية!» أو كمق يسرق مالي قائلاً: 
«السرقة برأيي ليست عملاً قبيحاً!» لماذا نقدم الدين للناس «كاعتقاد محض» ي ينبري بعضهم للقول: 
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«كل امرئ وما يعتقد به!» أجلء كل امرئ وما يعتقد به. لكنك تعلم يا هذا أن عليك الوقوف 


عند الإشارة الضوئية! إذ ليس من حقك إشاعة الفوضى في المدينة! والذي يتجاوز على الخط 
السريع السرعة المقررة ١٠١(‏ كم بالساعة مثلاً) لا يحق له الاعتراض على شرطي المرور أنْ: «في 
اعتقادي أن مَن يتجاوز سرعة ١٠١‏ لا يستحق التغريم, فأعلى سرعة مُجازة في نظري هي »!١١‏ 
وهل أمثال هذه الأشياء هي بالرأي والاعتقاد؟! وهل الدين معتقّد شخصي؟! الدين منفعة! 


اتدري قْ مصلحة من يصب قولك: «الدين عقيدة شخصية»؟ إنه يصب قْ مصلحة جميع الفساق! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 9) 


"1571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيلة يراض 


الزمان: 5١/أيار/19١07٠/رمضان/٠؟١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"!/ خطابنا الديني الرائج للتعريف 
بالدين ليس واضحا/ إن كان تديّئْنا من منطلق النفعية فماذا عن الحب إذن؟! 
الإنسان يحب الله بباعث النفعية. 


كثير من المتملصين من الدين, سواء الفارين منه أو حتى المناوئين له ليسوا أناساً 
سيئين ولا يصح أن يقال إنهم مرضى, بل إنهم ضحية سوء تفاهم, ولو أزيل سوء التفاهم 
هذا لفهموا الدين وقبلوه. لذا فإننا بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم". 


أيمكن أن يعيش الكل في المجتمع العالمي تحت ظل دولة واحدة ودين واحد؟ 

لقد خُلقت في مجتمعنا بل وفي المجتمع العالمي أأماط عميقة وكثيرة جداً من سوء التفاهم 
استغلها أعداء البشرية وأعداء الدين لصالحهم. ولو أزيلّت أنماط سوء التفاهم هذه لرأيتم 
كيف ستتمكن دولة عالمية واحدة يحكمها دين ومسلك واحد أن تبقى مستقرة أبداً بلا توتر 
وضغوطء دون أن يلجأ صاحب الزمان(عج) فيها إلى الكثير من أساليب السيطرة على المجتمع 
وأدوات حفظ نظامه. هل من الممكن حقاً أن يعيش الكل في المجتمع العالمي. بكل ما فيه من 
تنوع في المذاهب واختلاف في الأذواق وتباين في التاريخ ‏ أن يعيشوا تحت ظل دولة واحدة ودين 
واحد؟ أجل ممكنء وإن استبعد أحدٌ هذا الآن فذلك بسبب أشكال سوء التفاهم المغروسة 
في الأذهانء وإلا ففطرة الناس فطرة إلهية: «فطْرَتَ الله الّتي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْمَاه (الروم/0). 
على سبيل المثالء الكل في العالم يفهم ويّقرٌ بأن السرقة بذيئة. فتخيل لو أن الناس فهموا ديناً 
واحداً وشريعة واحدة أفضل فهم وقبلوهما أحسن قبول ماذا سيحصل؟ عندها سيكون في الميسور 
أن يكون لنا دين عالمي واحد كميثاق دولي! فحينما يكون الدين على أعلى مستوى من الوضوح. 
والعقلانية» والجذابية» والمنطقية فلا بد أن يقبل به الجميع., إلى درجة أن يعبّر الله عز وجل عنه: 


وهل يرفض الدين إلا الجاهل: «وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ إِلأَمَنْ سَفهَ نَفْسَه» (البقرة/١17١).‏ 
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نحن بحاجة إلى إطلاق "حركة إزالة سوء التفاهم"! 

كقرمن التملصين مق الدمن: سواء الفازنق مله أى خعى المتاوقين له ليوا أناما ستقة ولا 
يصح أن يقال إنهم مرضى. نعم. قد يكونون ضعفاء نفوسء لكنهم ليسوا مرضىء بل إنهم 
ضحية سوء تفاهم., ولو أزيل سوء التفاهم هذا لفهموا الدين وقبلوه. نحن بحاجة إلى 
إطلاق «حركة إزالة سوء التفاهم»؛ ذلك أن سوء التفاهم هذا قد استفحل واتسعت دائرته 
جداً ولن يتبدّد بالرد على بضع شبهات والإجابة على بعض التساؤلات. ففي سياق حركة 
إزالة سوء التفاهم لا بد أن نقول أمام كل نزاع يطراً: «قد يكون نمة سوء تفاهم! لعله 
نزاعٌ حول العنب والكَرْم؛ فكلاكما يتحدث عن العنب لكنكما تستخدمان لفظتين مختلفتين!» 


خطابنا الدينى الرائج اليوم للتعريف بالدين ليس واضحاً 
خطابنا الديني الرائج للتعريف بالدين ليس خطاباً واضحاً. وهو عاجز عن حل المعضلات أو إزالة 
الأفكار الخاطئة التي يحملها الكثير من أفراد المجتمع, ولا بد لهذا الخطاب أن يتغير. لا نعي 


أنه: «لا بد من تغيير الدين من الأساس!» بل نقول: «ينبغى تغيير خطابنا الدينى ى لا يود 
الدين جذاباً للكثيرين: فيعزفون عنه. بل ويكرهونه أيضاً. بل سينفذ العدو هنا ويبدأ باستغلال 


الوضع وإضلال الناس. لاحظوا كيف يعرّفون التلاميدّ بالدين في المناهج الدراسية؟ إنهم يثبتون 
وجود الله أولاً ثم يقولون: «يجب أن تطيعوا الله». ومن ثم يقولون: «إن لم تطيعوا الله فإن 
مصيركم نار جهنم!» صحيح أن كل عبارة على حدة هي عبارة صائبة لكنك إذا ركبتها مع بعضها 
فستكون النتيجة التالي: «لقد أثبتنا أن الله موجود. والآن إن مم تعبد هذا الرب فستذهب إلى 


النار!» حسنٌ. من الطبيعي أن حالة من سوء التفاهم ستتولد إذا قدَّمتَ الدين بهذه الطريقة! 
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أغلب معارضي الثورة واقعون في سوء تفاهم, وإزالة اختلاف الرأي ممكن 

الكثير من المعاندينء أو المعارضين للثورة الإسلامية: أو الذين حادوا عن خط الإمام الراحل(ره) إذا 
أصغيت لكلامهم اكتشفت أن مأربهم أساساً هو الصواب لكنهم واقعون في لبس وسوء تفاهم. من 
هنا فإن إمكانية عودتهم متاحة تماماً وهناك حقاً إمكانية لإزالة اختلاف الرأي. مشكلتنا هي 
أننا لا نتكلم بالشكل الصحيح ولا نطرح الدين بصورة سليمة. وحركة إزالة سوء التفاهم هدفها 
اجتذاب معظم الذين عزفوا عن الدين وعن الله وعن الإسلام الأصيل وإعادتهم إلى هذه الجادة. 
لقد قدمنا أكثر من ٠٠١‏ ألف شهيد لنقول: «طيلة تاريخ إيران وخلال أي عهد من عهودها ١م‏ 
يتم الدفاع عن تراب الوطن والمصالح الوطنية كما قد دُوفع عنها في عهد هذه الثورة!» لكنه. 
وبسبب سوء التفاهم هذاء ترى البعض اليوم. وتحت شعار «الذود عن المصالح الوطنية»» يهاجم 
نهج الشهداء! والسبب هو أن مؤيدي هؤلاء الشهداء لا يُحسنون الخطاب إلى حدٌّ ما. بالطبع 
كلام معظم المتدينين والثوريين ليس خاطئاً. بل وصائبء لكنه يخلق حالة من سوء التفاهم. 


لماذا يُنظر فى مجتمعنا إلى موضوع "الكف عن الذنب" على أنه موضوع غير جذاب؟ 
موضوع بحثنا هو «الكف عن الذنب». وكما تقدم فإن مشكلة الدين الأساسية - مع امتدينين 


وا مجتمع الديني والمجتمع البشري - تدور حول قضية «الكف عن ال معاصي». لا حول مسألة 
مخالفة الله! والسؤال هنا هو: كيف للناس أن يقتنعوا بأن لا يرتكبوا الذنب؟ الجواب: لا 
بد أولاً أن يفهموا «ما هو الذنب؟» أفراد مجتمعنا عموماً ومن خلال هذا الخطاب الديني 
الشائعء لا يدركون تماماً المراد من الذنب! إنهم عموماً لم يترئوا على ترك المعصية. بل إذا 
تحدث عالِم دين عن المعاصي ترى الكثيرين يكرهون الإنصات إليه ويفرون منه. لأنهم 


يرون أنفسهم عاصين فيقولون فى ذات أنفسهم: «لابد أنه يريد الآن موعظتنا بأن: لا تذنبوا!» 
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الفهم العام للمعصية في مجتمعنا ليس فهماً صحيحاً 

في مجتمعنا - مع الأسف - إذا طُرح موضوع ال معصية فُهم على أنه موضوع غير جذاب وأنه 
مدعاة لفرار الناس من الدين؛ ذلك أن الدين م يُقدَّم للناس بشكل جيد وهو ما خلق 
حالة من سوء التفاهم حوله. بل إن بعض السياسيين يهزأون في حملاتهم الانتخابية من 
«النهي عن ال منكر» (النهي عن المعصية) فيفوزون في الانتخابات! أي إن الناس تمنحهم أصواتها 
دون أن تجد فيهم كفاءة خاصة أو قابلية معيّنة! للماذا وضع مجتمعنا هكذا؟ للماذا يفوز في 
الانتخابات من يسخر من فريضة النهي عن المنكر؟ ذلك أن الفهم العام للذنب في مجتمعنا 
فهم خاطئ ويشوبه سوء تفاهم؛ أي إن الأغلبية لا تعلم أن المعصية هي حقاً ضارة بالفرد 


- 


وا مجتمع, وإن الكف عنها هو في صالحناء وإلا فليست القضية أء بداآًآ ن معظم أفراد شعبنا 
سيّئون! فهم في أغلبهم لا يعانون نقصاً على مستوى الإهان وال معرفة. نعم هناك الكثير 


كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سوء تفاهم؟ 

كيف نتكلم في الدين بما لا يخلق سوء تفاهم؟ كيف نقيم حالة تربوية دينية بحيث لا يتولد 
سوء تفاهم؟ كما قد أسلفنا فإن الخطوة الأولى على طريق الاقتناع بترك المعصية هي أن ينشأ 
الإنسان «صاحب خطة وبرنامج». ويؤمن بأنه بحاجة إلى منهاج.ء وأن العيش بلا منهاج غير 
ممكن! لا بد أن يمتلك الإنسان القدرة على التخطيط ويقتنع بأن يعيش أكثر حياته وفق برنامج. 
إنك إذا أصبحتٌ ذا منهاج فستكون ذا تخطيط طويل الأمد. وإِنْ أمسيت ذا تخطيط طويل 
الأمد فستجعل منك النظرةٌ البعيدة الأمد هذه شخصاً بعيد النظر. وبعد أن تصبح بعيد 
النظر وترى مصالحك الأبعد فستغدو رجلاً إلهياً ودينياً! بل في ميسورنا أن نقول في تعريفنا 
لأمير المؤمنين(ع) إنه كان رجلاً ذا نظرة بعيدة المدى في تخطيطه لحياته! قد تسأل: «الغربيون 
أصحاب منهاج وتخطيطء فهل هم مقبولون لديك؟» من محاسن الصدف أن مأخذي على 
الغربيين هو أنهم ليسوا أهل برمجة وأنهم ضعفاء في التخطيط! فلو كانوا ذوي برنامج 
وقمّةً في التخطيط لما احتاجوا إلى ارتكاب كل هذه الجرائم والمجازر في العالم لكي يصبحواء 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ويظلوا أكثر ثراءً! فلأنهم فاشلون في التخطيط فإنهم لا يجدون يُداً من اللجوء إلى السلاح وقتل 
الشعوب الضعيفة. فلماذا يقترفون كل هذه الجرائم؟ لأنهم يفتقرون إلى المنهجة الصحيحة وأنهم 
غير قادرين على دفع عجلة تقدّمهم عبر التخطيط الاقتصادي ال محض. فإن ضعفهم - بالمناسبة 
- هو قْ افتقارهم إلى امنهحة! 


الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين هي أن تكون نفعياً! 

كما قد مر في المحاضرات الفاتتة فإن الخطوة الأولى لاقتناع الإنسان بالتدين هي أن يكون 
مُخطّطاً في حياته. وإذا قُدَّم الدين إلى الناس بهذه الطريقة يكون قد قُدَّم بشكل صحيح. 
الخطوة الثانية هي أن يكون الإنسان نفعياً ويحب نفسه أهما حبء ويهوى مصالحّه. علينا 
أن نلقّنه بأن: لا تتغاضّ عن أي منفعة من منافعك؛ بمقدورك أن تستمتع بعشر لذات» 
فلماذا لا تستمتع بها؟! في استطاعتك أن تكتسب هذه القدرات العشرة. فلماذا لا تكتسبها؟! 


وَبّ ولدك على عدم القناعة بالقليل/ الإمام الصادق(ع) يدعو إلى التسابق إلى أعلى 
درجات الحنة 


الذي يتغاضى عن معظم مصالحه تعيس الحظ! هدفنا هو أن نربي أولادنا على أن لا يتنازلوا 


عن أي مصلحة ولا يقنعوا بالقليل؛ فهذا أهم عندنا من أن يخافوا من الخطر! وهذا أهم لدينا 


من أن يُقدم ولدنا على فعلٍ خشية أمر آخر! إذا رغبت في تربية طفلك أو تهذيب نفسك 
فاطمع بالمنافع الكبيرة التي ينبغي أن تصيبها. حتى الخوف من نار جهنم لا يفعل كل هذا 
الفعل! فعن الإمام الصادق(ع) لشعيته: كونوا مرتاحي البالء إذ سنشفع لكم لتخليصكم من 
النار. فتسابقوا أنتم لبلوغ أعلى الدرجات: «والله لا يَدْخْلُ النَارَ مِنَكُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌَ فَتَتَاقَسُوا 
في الدَّرَجَات» (الأمالي للطومي/ ص791). و: «لا خَوْفٌ عَلَنِكُمْ ولا أَنْتمْ تَخْرَنُونَ كُلَكُمْ في الْجَنَّةَ 
َتََافَسُوا في الدّرَجَات» (الأمالي للطوسي/ ص7717-0777). إن أردتَ تنشئة شيعي فنشئه من البداية 
بحيث إذا قلت له: «إنك تستطيع اجتياز هذه المراتب أيضاً.. إن باستطاعتك امتلاك هذه 


الأمور كذلك..» فسوف لا يغض طرفاً عن هذه المراتب العالية وسيقول: «أصبو لهذه أيضاً!» 


مؤسسة بيان معنو 
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أحد أساليب إبليس هو أنه يجعل الإنسان يقنع بالقليل 
أحد أساليب إبليس اللعين هي أنه يجعل الإنسان يقنع بالقليل قائلاً: «هذا يكفي!» بل ويهمس 
في أذنيه بمواعظ أخلاقية تدعو في الظاهر. إلى التواضع من أنه: «ولِمَ تريد هذا؟!» فإن قلت 
مثلاً: «أريد أن أكون كآية الله بهجت(ره)» يقول: «لا تمزح! أين أنت من الشيخ بهجت! حسبك 
أن تصلي ركعتين!» أما أنت فأجبه: «ولِم أقنع بالقليل!» القائلون: «فليّدخلونا الجنة على أية 
حال.. لا يهم في أي موضع منها! حتى لو في أوطأ درجاتها!» أمثال هؤلاء نسميهم: «جهنميّي 
الجنة!» فهؤلاء ليس لهم رصيد تربوي سليم أبداً. فمّن إذن الذي يملك رصيداً تربوياً سليماً 
ليمارس التدين؟ إنه الشخص النفعي.. الذي لا يقنع بالقليل.. إنه الذي يحاول أن يسبق الآخرين. 


عُلّوَ الهمة وعدم القناعة بالقليل هو أحد عناصر النفعية 

الراغب في التدين لا بد أن يكون نفعياً. وهنا نضيف إلى النفعية قيداً آخر هو «عُلُوَ الهمة 
وبعد النظر». إن من ركائز التدين للمن يشاء أن يتدين هو أن يكون ذا شخصية صفتها أنه 
يحب نفسه. بل ولا يقبل ببيع نفسه بثمن بخس. ولا يقنع بالقليلء ويهوى مصالحه إلى درجة 
أنه إذا مُني بخسارة توجه إلى ربه منتحباً قائلاً: «إلهي. لقد خسرت في هذه القضية, ولا أحب 


الخسران..» هذه هى مختلف عناصر النفعية. 


"الأنانية السيئة" هى أن تُفنى مصالحك الطويلة الأمد لأجل مصالحك القصيرة الأمد 
إن لم تكن نفعياً فكيف تريدنا أن نحدثك عن الجنة والنار؟! من الجيد جداً أن يكون الإنسان 


نفعياً فالأنانية السيئة التي توصَّف في الأخلاق بأنها بذيئة هي شيء آخر! أولاً عبارة: «الأنانية 
سيئة» لا وجود لها في الدين. ومراد البعض من أن الأنانية سيئة هو «أن تقوم بنفسك بإفناء 
مصالحك الطويلة الأمد لأجل مصالحك القصيرة الأمد!» وعلى فكرة. فإنك سوف لا تكون أنانياً 
في هذه الحالة! النفعية السيئة أيضاً هي أن يختار ال مرء منفعة ضئيلة ويفرط بأخرى عظيمة. 
«الأناني السيّنَ» هو الذي يلتقط مصالحه القصيرة الأمد والقليلة ويبيد مصالحه الطويلة الأمد؛ 
كالطفلة الجاهلة إذا أتاها لص قائلاً لها: «هاك هذه الحلويات ودعيني أنتزع قرطك وآخذه!» 
فتفرط بقرطها الذهبي من أجل بضع قطع حلوى! 
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الدين منهاج ينال الإنسان به مصالحه؛ مصالحه المادية والمعنوية.. الدنيوية والأخروية 
لو أزيل سوء التفاهم حول الدين فسيقول بعض غير المتدينين: «إذن فأنا مخطئ إذ لا أمارس 
الدين بدافع الأنانية!» أجلء لأن الدين يقول لك: «إذا أحببت نيل مصالحك فتعال أدلك على 
الطريقة. بل إن الدين هو منهاج ينال الإنسان به مصالحه؛ سواء ال مصالح المادية أو المعنوية 
والروحية. وسواء المصالح الدنيوية أو الأخروية. وإذ ذاك سيصوّت الناس في الانتخابات. حتى وإن 
كانوا بلا دين: للشخصية المتدينة على أساس «أنه يعرف كيف يضمن للشعب مصالحه.» بل 
إن الدين يعلمنا هذا تحديداً. البتعض يأخذ علي أن: «لماذا تفسّر الدين تفسيراً نفعياً؟! أوتحمل 
رؤية وضعية يا ترى؟!» أقول لهؤلاء: «لكن هل في الدين شيء آخر غير أن يعلمنا كيف نوفر 
مصالحنا؟!» ولو قلتّ: «ماذا عن المقدسات والقيم الدينية؟» لأجبتك: «حتى المقدسات والقيم 
الدينية هي في صالحنا! فهل هناك قيمة فيها ضرر لنا؟!» وإذا قلتَ: «إن هدف الدين هو 
إيصالنا إلى الله!» لقلتُ لك: «حسن. وهل في هذا خسارة لنا؟! إنه لصالحنا أيضاً!» إن من 


الخطأ أن نقول: «الدين أمرّ يضر بنا أبما ضررء لكن دعونا نتضرّر مرضاةً لله وفي سبيل قيّمنا!» 


لماذا يعارض الأمريكيون ديننا؟ لأنه في صالحنا نحن ويضر بمصالحهم هم! 

ماذا يعارض الأمريكيون ديننا؟ لو كنا عبدة بقر أوكانوا سيعارضوننا أيضاً؟ كلا.. إذن لم 
يخالفون هذا الدين تحديداً؟ للماذا لا ينقلون الواقع ويعتّمون إعلامياً إذا اجتمع ٠١‏ مليون 
زائر لاطمين الصدور حول مقام أبي عبد الله الحسين(ع. مُعلنين مثلاً: اجتمع ٠٠١‏ ألف 
زائر! في حين إذا اجتمع ٠١‏ مليون شخص في نهر في الهند قالوا بكل دقة: «اجتمع في الهند 
مليون شخص إحياءً لمراسم كذا..!» لماذا يعثمون على أخبارنا؟ لماذا يخافوننا؟ السبب هو 
أن ديننا هو في صالحنا نحن لكنه يضر بمصالح هؤلاء المجرمين! أما في الهند فمهما عبدوا 


الأبقار فهو لا يضر بأمريكاء ولا هو لصالح الهنود أنفسهم. لذا يقولون: «دعهم يعبدون البقر!» 
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أتظن أن الأمريكان والانجليز يخالفون الدين عموماً ويعارضون كل ذي دين؟! كلا أبداً. بل - 
بالمناسبة - لو استطاعوا عن طريق الدين أن يُنزلوا بشعب ظلماً لأمسوا من دعاة الدين أيضاً 
بل لخلقوا هم ديانة؛ كما فعل الانجليز في بلدنا هذا؛ فالبهائية ديانة صنعها الانجليز! إذن لماذا 
يعارضون ديننا هذا؟ لأنهم يرونه في صالحنا. 


يقول لنا الدين: «تعالوا أدلكم على الطريق التي تصبحون من خلالها قوة عظمى!» إسلامنا 


في أي مدرسة وفي أي صف علمونا هذا؟! أثناء دعوة رسول الله(ص) الأولى ولدى نزول الآية: 


«وأنذر عَشِيرَتَكَ الأَفْرَبين» (الشعراء/١؟)‏ جمع(ص) عشيرته وطائفة من أهل مكة يدعوهم 


إلى الإسلام وأخبرهم بأنهم إذا رغبوا في زعامة العالم كله فليقبلوا بدينه: «قَأَجِيبُوني تمْلَكُوا يها 
الْعَرَبَ وَتَدِينُ بِهَالَكُمْ الْعَجَم» (أعلام الورى/ ص25). فالدين إذن يدل على سبيل التحول إلى 
قوة عظمى.. هذا الدين سيصنع منا قوة عظمى.ء فلماذا نخالفه إذن؟! الدين لا مهمة له سوى 
أنه يحقق للإنسان مصالحه كلها وليس نمة غير الدين منهاج يُتقن أو يستطيع فعل ذلك. 


إن أردنا ممارسة الدين من منطلق النفعية فماذا عن الحب إذن؟! 

السؤال الذي نود هنا الإجابة عليه هو: «إذا كان من المقرر أن نصبح نفعيّين وأصحاب تخطيط 
ومنهجة فماذا سيكون دور الحب والعاطفة في هذا الخضم؟» إذا أردنا أن نمارس الدين عن منفعة 
محضة ونكلم الله من منطلق النفعية فماذا عن حديث الحب مع الله تعالى؟ وماذا عمًا في 


الدين من الحب والعاطفة والروائع الفنية؟ ألا يكون التديّن عن منفعة بارداً وجافاً بعض الشيء؟ 
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مناجاة وأدعية أهل البيت(ع) أغلبها تنم عن منفعة لاعن حب! 

الجواب الأول: أساساً للماذا تريد مبادلة الله بالغزل؟ من هو قدوتك في هذا؟ بمن تريد أن تتأسى؟ 
فلو تصفحت أدعية ومناجاة أولياء الله. في مفتايح الجنان مثلاً لرأيت أن أغلبها تنم عن منفعة! 
فمّن من أهل البيت(ع) خاطب الله في مناجاته بالقول: «يا عزيزيء أحبك! أشتاق إليك!» 
أليس محور الأدعية هو الاستغفار؟! ألا ينم الاستغفار عن منفعة؟! الإمام الحسين(ع) الذي 
هو مظهر العشق والتجسيد له يخاطب ربه في ذروة دعاء عرفة قائلاً: «وَأَُسْأَنْكَ اللّمُمّ حَاجَتِيَ 
لني إِنْ أعْطَيْتَنِيمَا لَمْ يَصْرَيي مَا مَتَعْتَبِي وَإِنْ مَتَعْتَتمَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَبتبي أشألك فَكاك 
رَقبتتي من النّار» (إقبال الأعمال/ ج١/‏ ص768-761). أوليست هذه المناجاة ذات بعد تَفعي؟! 


الإنسان يحب الله بباعث النفعية 

الجواب الثاني: الإنسان مخلوق أعمق محبة في نفسه لا تنفصم عن منفعته. وهو يحب لباعث 
نفعي. فليس الحب أن يفدي ال محبٌ (المحبوبَّ) بنفسه! فالله عز وجل يقول في الشهداء الذين 
يفدونه: إننا نعقد صفقة بيع وشراء؛ امنح أنت نفسك وأنا أشتريها! «إِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمنينَ 
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َنْفُسَهُمْ وَأَمُواكَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله قَيَفْثْلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَفَاً في التّوراة 


وَالإِنْجِيلٍ وَالْقُرْآن وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبْشْرُوا ببَيْعَكُمْ الذي بِايَعْثُمْ به» (التوبة/١١١1).‏ 
إذا شثتّ أن تحب فأحبٌ الرب الذي يضمن لك جميع مصالحكء وهذا الحب هو «حب 
عن تواضع». فالله لا يتقبل حباً عن تكبر! ادخل في تجارة مع الله وانظر أي صفقة فيها 
عظيم الربح سيعقدها الله معكء. وعندها ستحبه رويداً رويداً وتشعر بالخجل منه! إنك 


ستكون مديناً لإحسانه. والإنمان عبد الإحسان. إن هويتَ الحب فتعامل بنفعية وانظر 
كيف سيضمن الله مصالحك. ويثيبك إزاء كل عمل صالح تأقٍ به بعشرة أضعافه. بل بألف 
ضعف منه! انظر كيف سيتجاوز الله عن معاصيك! إنك ستتعلق شيئاً فشيئاً بهذا الرب. 
ثم ستحبه وستهيم به حباً ثم سترى نفسك في أَمَّسٌ الحاجة إليه. علاقة الحب بين العبد 
وا مولى هي علاقة الفقير المستعطي بالغني؛ فلا نخلط بين حب الله وحب الولد والزوج! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


الحب والمنفعة يمكن أن يجتمعا/ إذا أحببت الله رغبت في فدائه بنفسك لكن لا 
تستطيع ذلك 

إذا دخلت في تجارة مع الله من منطلق المنفعة وتوجّهت إليه ملتمساً دفعاً للضرر ورأيت كم 
سيتعاطى الله معك بروعة فستتعلق به تدريجياً كل تعلق حتى لتودٌ أن تفديه بنفسك. لكنك 
لن تستطيع ذلك! ولذا فإنك ستظل تتقلب في نار هذا الحب. وسيشكل هذا نقطة العقدة 
في قصة علاقة حبك مع الله عز وجل. لقد هَمّ نبي الله إبراهيم(ع) بذبح ابنه بأمر من 
الله تعالى» فقال لابنه: «قَانْظْرْ مَاذا تَرّى»» «قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تَُؤْمَرُ سَتَجِدُن إِنْ شَاءَ اللهُ 
من الصَّابِين» (الصافات/7١٠2).‏ وكان إبراهيم(ع) قد أعد كل شيء وهم بذح ابنه فأشار الله 
عليه أن: لا حاجة. هذا يكفي... فاغتم نبي الله إبراهيه(ع) كثيراً إذ لم يقدّم لمعبوده قرباناً.. 
وضاق صدره إذ قد أعفاه الله من هذا الأمر!» فسأله الله إن كان يود حقاً أن يقدم له قرباناً؟ 
فكان جواب إبراهيه(ع) إيجابياً.. فقلبه كان ملوّعاً. فرفع الله تعالى من أمام ناظريه الحجاب 


عن حادثة استشهاد الإمام الحسين(ع) وسأله: «..قَدَمْح ؤُلُدم [ولد النبي محمد(ص)] ظلها 
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على ايدي اعدائه أاوجع لقلبك. أو ذبح ولدك بدك قي طاعتىي؟ قال: يا رب تل ذبح ولده 
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ظلما على ايدي اعدائه أوْجَعَ لقلبى» فقال الله عز وجل بعد أن أخبره بقبوله قربانه: «يَا 


ِنْرَاهِيمَ قَدْ قَدَيْتْ جَرَعَكَ عَلَى ابْنكَ إِسْمَاعِيلَ لَؤْ ذَبَحْتَهُ بِيَدَكَ بِجَرَّعِكَ عَلَ الْحُسَيْن وَقَثْلِه 
عه هه 8 8 2 ع هه 8 ل» اس .ا ء قدا ._ 


3 
سا 


وَأَؤْجَبْتُ لَكَ أَرْمَعَ دَرَجَاتِ أَهْلٍ اللَوَابٍ عَلَى الْمَضَاِب» (الخصال/ ج١/‏ ص046). فانظر أي صفقة 
وضعها الله بين يديك! إنه يعطي الجنة إزاء دمعة على الحسين(ع).. إذن فمن صالحك أن 
تبكي على الحسين(ع)! ها قد علمتَ بأن هذا في صالحكء فهل ستمتنع عن البكاء بعد اليوم؟ 
إذن الحب ول منفعة يمكن أن يجتمعاء بل إن هذا الحب بال مناسبة أكثر تلويعاً للإنمان؛ لأنك 
ستكون غاشقاً وتوة لو تنازل عن متفعفكه لكنه مُتحك نفعاً أكبن فتزيد تلؤّغاً واحتراقاً. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )٠١‏ 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: 0١/أيار/19١97٠/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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لماذا الدين غريب؟ لأننا لاندرك أن فيه نفعنا/ إقصد الدين تحصيلاً للربح!/ ليس العشق 
"أنتتنازل عن جميع مصالحك!"/أولياء اللهدتغاضواعن منافع حقيرة من أجل منافع أضخم . 


أنانية الإنسان لا تزول أبداً فاقصد إلى الله عن أنانية. والله تعالى هو الآخر يريد أن يعمل 
من أجل مصالحناء بل إنه لم يخلقنا إلا لنجني نحن منافع لأنفسناء لا ليجني هو نفعاً 
منا! إنّ من المقرر أن نكتسب في هذا الخضم منافع, إذن فلنقصد الدين تحصيلاً للربح! 


ما الأضرار الناجمة عن فكرة "أن التدين صعب”؟ 

بعض التعاريف والتعابير التي نسوقها لبيان الدين تبعث على سوء التفاهم وتغرس فكرة أن التديّن 
أمرٌ صعب! وغرسٌ هذه الفكرة يدفع الكثير من غير المتدينين إلى تبرير عزوفهم عن الدين متذرّعين 
بأن «التدين أمر شاقء ولسنا نقوى عليه!» يعمل جانب من رساللات الأنبياء على إقناعنا «بأن 
التدين ليس صعبا» وليس إقناعناء بصورة من الصورء بتقبّل صعوبة الدين! فلو قيل لنا: «الدين 
صعبء لكن اقبلوا به رجاءً!» لاغتر المتقبلون للدين ويئس الرافضون له. وكلا الحالتين سيئة! إذا 
شتنا إقناع أنفسنا بالتدين وترك المعصية خطوة بخطوة فلا ينبغي أن نجعل التدين في أنظارنا شاقا 
بل إننا لو اجتدَّبْنا أحداً إلى الدين بهذا المنطق الخاطئ فسنخلق منه متديناً مغروراً أي يرى نفسه 
صاحب حق على الله إذ يتصور أنه أ بأمر في غاية المشقة: وفي سبيل الله لا من أجل منفعته هو! 


لماذا عبارة "دُسسُ على رغباتك" غير سليمة؟ 

إننا قد نستخدم عبارات عن الدين وفي سبيل إقناع الآخرين بالتدين تولّد فهماً معيّناً هو أن 
«الدين صعب». كأن نقول: «دْس على رغباتك!» وهذه العبارة خاطئة حتى من الناحية الفلسفية. 
كيف لي أن أدوس على رغباتي إن أردث هذا؟ لا بد لي أن أدوس على بعض رغباتي عبر بعض رغباتي 
الأخرى. ومن هنا فإن مجاهدة النفس تعني أن تخالف مجموعة من الرغبات الموجودة في نفسي 
مجموعةً أخرى من الرغبات الموجودة في نفسي أيضاً! وإلا فإن مخالفة الرغبات (كلها) شيء مستحيل. 
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ما من تصرّف يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطلاقاً من رغبته! 


ما من تصرف يقوم به الإنسان إلا ويقوم به انطلاقاً من رغبته! كأن يعطوك دواءً مر المذاق 
لا تحب تناوله فلا تتناوله. فيخيرونك: «إن م تتناول هذا الدواء فستصاب بالسرطان وتموت!» 
وستقول حينها: «حسن سأتناوله». إنك تريد أن تواجه رغبتك في أنه «لا أحب الدواء امْنٌ». كيف 
تفعل هذا؟ تفعل هذا بواسطة رغبة أخرى لك هي: «أحب أن أبقى حيّا». إذن في الحقيقة قد 
تصرّفتَ هنا أيضاً على أساس رغبتك. فحينما تخالف رغبتك فإنك في الواقع تتصرف وفقاً لرغبتك 
أيضاً! فمن المستحيل أن تخالف رغبتك ثم - في الوقت ذاته - لا توافق أي رغبة أخرى من رغباتك! 


"مخالفة رغبة" تعني "موافقة رغبة أخرى" 

إذن فال معنى الأدق لقولنا: «خالف رغبكك» هو: «خالف رغبتك الأدى هذه ووافق رغبتك 
الأعلى. والأقوىء والأشد قيمة. والأكثر لذة تلك». فصاحب السلوك السيي إنما يخالف رغباته 
القوية؛ كأن يخالف «رغبته في أن يكون إنساناً». فهو أيضاً يجاهد نفسه. لكنه يجاهد الجوانب 
الجميلة من نفسه! والذي يجتنب الفعل القبيح هو أيضاً يجاهد نفسه. لكنه يجاهد الأقسام 
السيئة منها ويُشبع أقسامَّها الحسّنة. فإن للصائم حال الإفطار نشاط وبهجة. وهو إن صام 
شهر رمضان كله كان له يوم عيد الفطر نشاط وبهجة أكبر بكثير! لماذا النشاط والبهجة؟ 
لأنه قد عمل بمقتضى رغبته؛ وهي: «أريد - بأمر من الله - أن أتغلب على رغبتي في الأكل 
والشرب.» فإنك تود أن تنجز هذا الفعل الصعب في الظاهر. وتستمتع بنجاحك في إنجازه. يوجد 
في كياناتنا رغبات وزوايا نورانية جميلة لو أشبعناها لأصبنا لذة أكبر بكثير؛ «كالرغبة في العبادة». 
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ما الرغبة التي تبعث على تقبّل الأم مشاق تربية طفلها؟ 

الأ التي تتحمل المصاعب وتسهر الليالي للعناية بطفلها إنما تُشبع رغبة الأمومة في ذاتها وتتصرف. 
في الواقع. وفق مصلحتها وتلتذ بتلبية رغبتها هذه. فهذه الأم قد تخلّت عن رغبة من رغباتها (مثلاً 
النوم: والخلود إلى التكاسلء ..الخ) من أجل رغبة أخرى (هي حب الأمومة). بالطبع نحن قد نسمي 
هذا «تضحية» أو «فداءً». وهل يا ترى ثمة أم تكره تربية الطفل مطلقاً؟! كلا؛ بل هي تحب هذا 
كثيراً با مناسبة. إذن هي تُشبع رغبتها أثناء تربيتها للطفل. فهل يجيز لنا العوام أن نقول: «هذه الأم في 
الحقيقة تقوم بعمل ينم عن أنانية؟!» فإنها تُشبع رغباتها الحسنة وذلك الجزء الجميل من وجودها. 


ما الفرق بين الرغبة السيئة والحسنة؟/ الرغبة السيئة هي الرغبة القليلة اللذة 

أتدري أين تكمن مشكة الله مع الإنسان؟ أتعلم متى تبرز المشاكل لدى تعامل الدين 
مع الإنسان أو تعامل الإنسان مع الدين؟ يقول الدين للإنسان: «أشبع الجانب الجميل من 
رغباتك... لماذا تُشبع رغباتك التي لا قيمة لها؟!» وهاهنا يُطرح موضوع «الهوى»». فالهوى يمثل 
الجوانب السيئة من رغبات الإنسان! والسؤال هنا هو: «ما الفرق بين الرغبة السيئة والرغبة 
الجيدة؟» الرغبة السيئة هي الرغبة القليلة اللذة. والرغبة الجيدة هي التي تكون أكثر لذة! 
فما هي الرغبة السيئة التي يوصي الإسلام بمخالفتها؟ إنها تلك التي تجني منها لذة أقل. وما 
هي الرغبة الجيدة التي ينصح الدين بالإنصات إليها وإشباعها؟ إنها تلك التي لذّْتّها أكبر! 


لوأنك رأيتَ اللذة فى ترك اللذة, لما رأبتَ فى لذة النفس لذة! 
ما مصدر النشاط الذي ينتابك ساعة الإفطار؟ أوليس في تناول الطعام من لذّة؟! ما المتعة الموجودة 


في عدم الأكل كي تصيب كل هذه اللذة من الصيام؟ لقد تداول حكماؤنا بيتَ شعر يقول: «لو أنك 
رأيتَ اللذةً في ترك اللذة: لما رأيتَ في لذَّة النفس لذةَ!» فالصائم يجني من صومه لذة هي أشد 
بكثير من لذة تناول الطعام. فرق الإنسان عن الحيوان هو أن الأخير لا يستمتع إلا بلذات ثابتة 
لا تتغير أما الإنسان فبإمكانه أن يعيش لذات أسمى لا مملك الحيوان أن يدركها على الإطلاق. 
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لو علم الناس أن الدين يصب في صالحهم لتسابقوا في التديّن 

لو أننا تكلمنا كلاماً دقيقاً عن الدين لتسابق الناس في التدين بالضبط كما يتسابقون إلى موضع 
إذا علموا أن فيه امال والثروة» أو عرفوا أن فيه منفعة مالية! وسيأق يوم يصبح فيه التدين هكذا 
أيضاً. بتصورك, ماذا سيحدث في دولة صاحب الزمان(ع) حتى يتمكن من حكم العام بأسره؟ أسوف 
يتغير الناس دفعة واحدة وتجتاحهم حال معنوية؟ ليس هذا با منطقي! قيل في الحديث عن أبي 
جعفر الباقر(ع): إنه(عج) يمسح على رؤوس الناس فتزداد عقولهم: «إِذَا قَامَ قَامْمَا(ع) وَضَعَّ يَدَهُ 
عَلَ رُؤُوسٍ الْعبَاد فَجَمَعَّ بها عُقُولَمُم» (كمال الدين/ ج7/ ص17/0). فإن كمُلّتَ عقول الناس فهموا 
أن الدين في صالحهم.ء وإذا فهموا أن الدين في صالحهم تسابقوا فيما بينهم من أجل التدين وفعل 
الخير؛ كأن لا يذروا على الأرض فقراً ويفتشوا عن الفقير تفتيشاً ليتصدقوا عليه حتى لا تعود تجد 
فقيراً لتدفع له صدقة! لماذا هذا التحول؟ لأن الفرد بات يدرك أن هذا الفعل يصب في صالحه. 


إن كنت تفتش عن المنفعة المطلقة فإنك تفتش عن الله, وعندئذ ست ستبلغ "الإخلاص" أيضاً! 


إن كان في التدين صعوبة فلا صعوبة إلا في جانب واحد منه وهو أن نفهم «أن التدين هو في 
صالحنا!» أما الباقي فسهل. المهم هو أن تفتش عن المنفعة.. المنافع كلها بالطبع؛ لا الحد الأدنى 
منها فحسب! فحينما تفتش مطلقاً عن ال منفعة. بل عن المنفعة المطلقة,. فإنك في الحقيقة 
تفتش عن الله تبارك وتعالى؛ ذلك أن الله هو في صالحكء وحينئذ ستكون «مخلصاً» أيضاً! 
يتصور البعض أن المخلص هو من تخلى عن جميع مصالحه قائلاً: «لا أريد شيئاً 


لفلغقى أجذل بل أرمة كل كىء بلضلحة الله وحست!» وهذا قنور غافقى عن الإخنلاض: 


الإخلاص هو "أن تعمل من أجل أسمى مصالحك وحسب"! 

الإخلاص هو أن تعمل من أجل أسمى مصالحك.. من أجل أسمى مصالحك وحسب. فإن صُمئّت أسمى 
مصالحك فسوف لا تعود بحاجة إلى مصالحك الأدفى. الترجمة الحقيقية للإخلاص لله هي أن لا تضع نُصب 
عينيك إلا مصالحك الأرفع. وما هي أرفع مصلحة للإنسان؟ هي أن يحب أن يكون الله عز وجل رفيقه. 
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أتعلم ما هو أشد عذاب على الإنسان يوم القيامة؟ هو أن لا يكلمه الله في ذلك اليوم! «لا يُكَلّمُهُمُ 
اللهُ وَلا يَنْظُرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقيَامّة» (آل عمران/717). فأشد عذاب على الإنسان ليس هو حرق جسده. 
بل هوالأم الذي يصيب قلبه؛ فهو إن لم يكلمه الله يموت حسرةً.. يقول: «إلهي! كلمني!.. حسن. 
سأذهب إلى النار.. فقط قل لي شيئاً! لماذا تكلم باقي أصحاب النار؟ لماذا لا تتحدث إِلي؟!» لا بد أن 
نترجم الإخلاص بصورة صحيحة؛ وهو ما معنى: «أن تكون خالصاً لله؟» معناه أن تعثر على ذلك 
الجزء من نفعيتك الذي يقول: «إن في أعماقك رغبة هي أن تكون أنت ملكاً لله فحسبء ويكون 
الله لك وحدك». فإن عثرت على رغبتك هذه وأشبعتها فهذا هو غاية الإشباع بالنسبة لك. 


إقصد الدين تحصيلاً للربح! 

أنانية الإنسان لا تزول أبدل فاقصد الله عن أنانية. والله تعالى هو الآخر يريد أن يعمل من أجل 
مصالحناء بل إنه لم يخلقنا إلا لنجني نحن منافع لأنفسناء لا ليجني هو نفعاً منا! ولماذا يريدنا 
الله أن نجني نحن نفعاً؟ لأنه كريم.. لأنه رَبّ! إذن مَن مِنَّ المقرر أن يكتسب منفعة في هذا 
الخضم؟ إنه نحن.. إذن فلنقصد الدين تحصيلاً للربح! ما من أحد لا يجني من التدين نفعاً! 
فمهما توغلت في التدين سترى أنه في صالحك. ألم يكن رسول الله(ص) وأمير المؤمنين(ع) أكثر من 
نالوا من ربهما نفعاً؟! يقول القرآن الكريم: هناك من بين الناس من يبيع نفسه لله إزاء رضاه 
تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَكَاءَ مَرْضَاتِ الله وَاللهُ رَؤْفُ بِالْعبّاد» (البقرة/701). لكن 
ماذا يبيع نفسه؟ لأن قلبه يهفو إلى رضى الله وإن في هذا ربحّه؛ أي إنه يجني من رضى ربه هذا 


لذة أكبر من التي يجنيها من أي شيء آخر. 


لماذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أنه فى صالحنا 
اذا الدين غريب؟ لأننا لا ندرك أن التدين هو في صالحنا. كما أن أغلبنا ليس نفعياً با معنى التام 


للكلمة: أبداً أى إننا لا نفتش عن أسمى منافعنا. من هنا فإنه لا بد أولاً أن يُتشثنا أحدّ على النفعية! 
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أليس من القبيح أن لا يطالب الإنسان بأرفع مصالحه؟ ألا يشبه إنسانّ كهذا الحيوان؟ ألا يكون 
شخص كهذا غريباً وضيّق الصدر ومكتثباً ومتعباً وعاجزاً؟! فالقبيح هو أن يقاسي المرء العذاب 


والآلام من دون جدوىء والجميل هو أن ينال الإنسان أسهني امنافع, ويحصل النشاط ويزدهر. 


كيف يجتمع التدين عن نفعية مع العشق؟ 

السؤال الذي كان قد طُرح في المحاضرة الأولى هو: «كيف بمكن الجمع بين التدين عن نفعية 
والعشق والتدين عن عشق؟» علينا أولاً أن نتعرف ما هو العشق؟ وهل إن تصوّرنا عن 
العشق صحيح أساساً أو لا؟ بأبسط العبارات نقول: «العشق هو الحب العارم أو أشد أنواع 
الحب». على أن العشق في اللغة العربية يعني اللجاجة. إذا أخذنا العشق بمعنى «المحبة 
الشديدة» فهذا صحيح. ففي الذكر الحكيم أيضاً قوله تعالى: «وَالّذِينَ آمَنُوا أَمَّدٌ حْبَاً لله» 
(البقرة/1710). أما إذا ترجمناه بمعنى: «أن تفدي المعشوق بنفسك وتتنازل عن مصالحك!» 
فلا معنى لهذا عند الإنسان! اللهم إلا إذا تشتت ذهنه أو دُفع إلى التسرّع ففدّى نفسّهء 
وهاهنا أيضاً سيكون هذا مثار ندمه: لأن الإنسان مخلوق أناني! روي عن الإمام الصادق(ع) 


أنه قال: «جُبلّت الْقُنُوتُ عَلَى حب مَنْ يَنْفَعَهَا وَبُْضِ من أض بها» (الكافي/ ج8/ ص107). 


ليس العشق أن "تتنازل عن كل مصالحك"/ أولياء الله تغاضوا عن منافع حقيرة من أجل 
منافع أضخم 

العشق بمعنى أن تتنازل عن مصالحك تماماً هو مالم يحصل حتى مع أولياء الله وفي علاقتهم 
معه عز وجل؛ فأولياء الله لا يتغاضون عن جميع منافعهم في سبيل الله! بل لقد تغاضوا 
عن نفع أقل في سبيل نفع أكثر! ولهذا السبب تحديداً كان الإمام الحسين(ع) قد اعتذر إلى 
الله حتى في مصرعه ورأى نفسه مديناً له تعالى! لماذا يشعر أولياء الله دوماً أنهم مدينون لله 
تعالى؟ لأن الله في كل خطوة تخطوها نحوه (سواء أكانت كاملة أو ناقصة) سيهيل عليك من 
الأجر ما يُخجلك ويجعلك مديناً له عز وجل! بل ليس باستطاعتنا أن نخطو خطوة لصالح 
الله دون أن نكون فعلنا ذلك لمصلحتناء بل ولا أن نتخذ خطوة لا تكون فيها منفعة لله في 
الوقت الذي نكون قد تغاضينا عن أنفسنا! وهل يسمح لنا الله أصلاً أن نتغاضى عن أنفسنا؟! 
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تفسير العشق بالتضحية أو بالرغبة التي تجر صاحبها إلى التضحية با مصالح وإفنائها هو ما لا يتسنى 
للإنسان تصوّرّه. خُذ حب الأم لولدها مثلاً فالأم التي يقال إنها «تضحي في سبيل ولدها!» هيء في الواقع, 
تُشبع رغباتها الجميلة والسامية. وإن الذي يُشبع رغباته السامية سيجني منفعة أكبر من الله ومن 
الحياة على حد سواء. ناهيك عن أن الإنسان إذا أشبع رغباته العالية فإنه سوف يتنامى ويزداد عظمة. 


الشهداء ضحوا بمصالحهم الهابطة في سبيل مصالحهم العالية 
حتى الشهداء وضعوا مصالحهم العالية بعين الاعتبار. فما إن شاهدوا الأخيرة حتى فدّوها 
بمصالحهم الواطئة. إذن ليس في قاموسنا «حُبٌّ» تفسيره أن يضحي ال مرء بنفسه مطلقاً أو أن 


يتنازل عن جميع مصالحه. أو عن أسماها. قد يقول قائل: «إنني أفديك بممالي». وهو إذ يضحي 
مماله إنما يُشبع في نفسه رغبة أسمىء فتراه يلتذ بإنفاق أمواله في سبيل حبه! إذن هو يُرضي 
نفسه أيقنا. فالذي م يضح ماله هو متعلق «بحب امال» أما هذا الشخص فقد تعلق «بحب 
العشوق» لكن كلاهها يفصرق وفقاً لرففه: 


هل تجتمع النفعية مع العشق؟!/ المنفعة الضئيلة لا تستثير العشق 

كيف يجتمع العشقء بمعنى الحب الغامرء مع النفعية؟ هذا السؤال عادة ما يطرحه من يرى 
النفعية في المصالح الدنيوية الضحلة؛ مثلاً: أخذّ «شهادة الدكتوراه» من قبل المرء فيه منفعة له لكنه 
لامملك أبداً أن يحب هذه الشهادة إلى حد إنشاد الشعر فيها وذرف الدموع من أجلهاء لأنها منفعة 
ضحلة لا عليا. المصالح الضحلة لا تختطف قلوبناء أما ا مصالح العليا فبإمكانها فعل ذلك. فلا تقل 


إذن: «لا يمكن الجمع بين النفعية والعشق؟» فإنها ا منفعة الضحلة التي لا تستثير فينا حباً غامراً 
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المصالح السامية هي التي من شأنها أن تغرس فينا الحب 

السبب في طرح الناس للسؤال التالي: «كيف يُجمع بين النفعية والعشق؟» هو أن المنافع الضحلة 
لا تستثير حباً جامحاً وهي لا تُشبع هذا اللون من الحب أيضاً ولهذا فإنها لا تجتمع مع العشق, 
لكن الذي قد شاهد منافعه الإنسانية والروحية السامية فإنه سيقع في حبها وسيذرف الدمع 
من أجلها. وهاهنا سيتحقق مصداق: «أَشَدٌَ حْبَأ»» وهو العشق. مرادنا من العشق هو محبة 
المصالح الرفيعة العالية: وإن الذي في ميسوره أن يثير في أعماقنا العشق ويُضرم في أرواحنا النار 
ويُلهبنا هو المصالح السامية. فإن بلغت مصالحك العالية وضحّيتٌ بمنافعك الواطئة في سبيلها 


فستشتعل نار العشق في كيانك. وستقول حينئذ: «أعشق العام كله لأن العام «له!» (شعر) 


السبيل إلى حب الله هي النفعية! 

لماذا يتكلم خلقٌّ كثير عن حب الله ثم لا تجد مُحبّاً لله إلا نادراً؟ على كم مُحبٌ لله يمكنك 
العثور؟! إنهم ندرة! لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا سبيله! وما هي سبيله؟ هي النفعية ولا غير! ونحن 
الآن نسلك السبيل ذاتها. حينما تكون العقدة الأساسية في قصة الدين هي ترك المعصية فإنها 
إذن نقطة الانتقال إلى العشق! وأين يكمن العشق؟ أين يكمن أشد ألوان الحب الذي يُحرق 
الإنسان؟ أين تكمن تلك ال محبة الجامحة التي يسكب المرء من أجلها الدمع غزيراً ويُعول لها 
كل عويل؟ إنها تكمن في مصالح الإنسان السامية. لا في تلك الهابطة! 


ما دامت عينك تلاحق منافعك الضحلة فإنك لن تعشق الله! 


يروى عن رسول الله(ص) قوله: «حُبٌ الدنيًا مَحْبُ الله لا يَجْتَمعَان في قَلْب أبَدأ» (مجموعة 


ورام/ ج؟/ ص؟١1١).‏ فإنك لا تظفر بمحبة الله حتى تخرج حب الدنيا كله من أعماقك. فما 
دامت هناك ذرة من محبة الدنيا في قلبك فلن تدخله ذرة من محبة الله! أي ما دامت عينك 


تلاحق منافعك الضحلة فلن يضطرم في قلبك ذلك العشق الذي هو نتاج المصالح العليا. 
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الكل يوه أن يعشق.. الكل يموى أن بلتهب.. فلماذا لا يلتهسون إذن؟ لأن عليك غض الطرف 
عن منفعتك الهابطة! ليس أن تتغاضى عن منافعك عموماً بل أن تهتم بمنافعك الرفيعة 
وتتنازل عن تلك الواطئة. إذا رغب الإنسان بممصالحه العليا جاش في قلبه حب عارم 
سيلتهب كيانه له التهاباً شديداً لا حد له! لِمّ حبّ الدنيا سيِئ؟ لأنه متاع قليل.. لأن لذته 
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طفيفة.. لأنك إذاأاصت به م تفرح كثيرا. وماذا تنتهى بعض الزيجات بعد مدة قصيرة 


إلى الطلاق؟ لان الزوجين يتوقعان اشياء مهمة ستقع بعد الزواج.» لكنهما يخرجان بخفي 
حنينء فيبغض أحدهما الآخر! والحال أنه ما كان من المقرر أن يقع شيء مهم! بل كان من 
المقرر - بالمناسبة - أن تكتشف أنه لا شيء مهم هناء فتمرٌء ماضياً إلى حيث نمة شيء حقّاً! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١١‏ 
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المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
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هل يمكن للتدين عن منفعة أن يكون عن حب أيضاً؟/ الإنسان يحب مَن ينفعه نفعاً 
عظيماً/ أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى 


الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتفّع» وهو لهذا يحب كل من يُحسن إليه. 
إذن الطريق إلى حب الله هو أن نعرف إلى أي مدى يوفر لنا الله مصالحنا؟ 
ولو تأمّلنا في أنعم الله بأعين مفتوحة متفخصة لأحببنا الله شيئاً فشيئاً. 


أي ألوان النفعية سيئ؟ هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة القليلة 

النفعية أساساً ليست سيئة. فأي ألوان النفعية سيى إذن؟ هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة 
القليلة؛ فهذا النمط من النفعية يفسد أخلاق الممرء. ويقسي قلبه. وليس فيه لذة المحبة. 
لكنك إن طالبتَ بجميع منافعك. بل وبأسماها فستغدو إنساناً في منتهى رقة القلبء واللطف. 
وحُسن الخلّقء والرحمة, والمحبة. كما قد بيّنا في المحاضرات السابقة فإنه ينبغي أن نفهم التدين 
على أنه أمر نفعيء وأن نري الطفل منذ نعومة أظفاره على حب المنفعة ي تمسي متدينا؛ 
ذلك أنه لا انفصام بين التدين وبين توفير المنافع ومنح اللذات المادية وا معنوية والروحية. 
فلماذا نعرّف التدين بطريقة توحي بأن على المتدين أن يضحي بمصالحه ويتغاض عن لذّاته 
وأن يعمل وفقاً معتقداته. ويحترم المقدسات والقيم! فمثل هذا التعريف بالدين خطأ أصلاً. 


العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه 

أولاً العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه. ثانياً كونُ الدين مُدّعياً وصاحب 
عق معناة أته غندما تقول: «قررث أن أكون متديما» سيقول الاين لك: «هل أنت» أساساً 
نفعيٌ أو لا؟» فإن أجبتَ «بنعم» قال لك: «إلى أي مدى أنت نفعي؟ أخشى أنك قليل النفعية!.. 
إن عليك أن تطالب بمنافعك بقوة. وأن تطالب بها جميعاً.» عليناء إذا أحببنا تنشئة امرئٌ 
لمعنه نينا لنقبل الديق أن ون فرتعمو ةق السماف الشخصة إعداها انيكوة 


شديد الحساسية إزاء مصالحه كلها بحيث لا يجد في نفسه استعداداً للتنازل حتى عن بعضها. 
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يريدنا القرآن أن نؤّمن ونتديّن بطريقة التجار 

يقول لنا القرآن الكريم: خيا أَنْمَا الذي آمَتوا هَل أدُلَكُغ عَتى تجازة تتجيكن من عَذَاب 
أليم» (الصف/8١٠).‏ وتشير كلمة «التجارة» في الآية إلى الربح والمنفعة» وتفيد عبارة «النجاة من 
العذاب» تفادي ضرر عظيم؛ فهي تخيف الإنسان من العذاب ي يُقبل على هذه التجارة الزاخرة 
الأرباح خوفاً من العذاب على الأقلء إذا لم يتعاطاها طمعاً في الربح. ثم يقول في الآية التالية: 
«تُؤْمئُونَ بالله وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُمْ ذلكُمْ خَيْدُ لَكُمْ إِنْ كُنتمْ 
تَعلَمون» (الصف/١١)؛‏ تعالوا وآمنوا بالله ورسوله إيمان التجارء وجاهدوا في سبيل الله... وهو 
تحديداً الجهاد عن عشق ومحبة. انظر إلى أي مدى هو ذا بُعد تجاري! ثم يقول في آخر 


ا 


الآية: «ذلكُم خَيْرْ لَكُْمْ إِنْ كُنْثمَ تَعْلَمُون!» أي إنه ينوّه مرة أخرى بالبُعد النفعي للإنسان. 


لماذا صارت "النفعية" في أنظارنا غير مرغوب فيها؟ 

الأدبيات الجميلة في نظرنا هي في الغالب أدبيات الحب والعرفان. أما تلك التي تحكي 
النفعية فهي في أنظارنا غير جميلة. بل وسيئة! أتدري لماذا صارت النفعية في أنظارنا بذيئة 
وغير مرغوب فيها؟ لأننا شاهدنا ثلة من الأشخاص النفعيين ممن يسعون وراء المنافع 
الضحلة... هؤلاء هم الذين أفسدوا النفعية في أنظارنا! فالمطالبة بالمنفعة القليلة سيئة. لكن 


المطالبة بالمنفعة عموماً ليست سيئة. بل لو طالب المرء بأسمى منافعه. التي منها رضوان 
الله تعالى. فهذا - بالمناسبة - في قمة الجمالء بل إن هذا - على فكرة - شغل أولياء الله 
الشاغل. وقد خلع الله عز وجل عليه اسم «التجارة». يقول عز من قائل: «وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ 
يشر ي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْمَاتِ الله وَاللهُ رَؤْفُ بِالْعبّاد» (البقرة/2701)؛ أي هناك من الناس من 


يبيع روحّه ليتقاض إزاءها رضى الله تعالى. أتدري فيمّن نزلت هذه الآية؟ نزلت في علي بن 
أبي طالب(ع) عندما نام «ليلة المبييت» في فراش النبي(ص»! فهل ثمة ياترى من هو أشد 
عشقاً من علي بن أبي طالب(ع)؟! فعلي بن أبي طالب(ع) كان قد أُصيبَ في سبيل الله بأضخم 
عدد من الجراح ممالم يُصَب أحد بمثله. لكن الله يعبّر عن ذلك «بالتجارة». وهي تفيد 


النفعية؛ بالطبع هو نمط من النفعية رفيع جداً يحصل المرء إزاءه على رضوان الله تعالى. 
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النفعية في سبيل الخير حسنة حتى وإن كانت دنيوية! 

متى تكون النفعية سيئة؟ النفعية تكون سيئة إذا كانت ضثئيلة أولاَ وكانت في سبيل أمر رديء ثانياً 
أما إذا كانت في سبيل الخير فهي حسّنة حتى وإن كانت دنيوية. كان أحد أصحاب أبي عبد الله 
الصادق(ع) (وكان الإمام قد دفع إليه مبلغاً من المال ليتجر به له) قد أخبر الإمام(ع) بأنه ربح 
له في تجارته مالاً كثيراً نسبياً (مائة دينار): «فَقُلْتٌ لَه: قَدْ ربخت لَكَ فيهًا مِانَةَ ديتار. قَالَ: فَمَرعَ 
أبُو عَبْدِ الله(ع) بِدَّلِكَ فَرَحاً شَدِيدل» (الكافي/ ج0/ ص71). وهل الفرح لكسب المال سيّنْ يا ترى؟! 
كلاء فإن أحببتَ إنفاق امال من أجل مولاك بوصفك عبده. أو فرحت بكسب هذا ال مال كشخص 
عليه واجبات وبمقدوره مساعدة الكثيرين مستخدماً هذا اللمال أداة لعبوديته لربه فليس هذا غير 
سيخ فحسب» بل وَحَسَّن أيضاً. أما إذا كان فرحك لأجحل صرف ال مال على أمور دنثّة وخاطتة: أو 
لتتصور أنك قد استقلَلتَ بهذه ا منفعة عن الله جل وعلاء فلم تعد تطرّق بابّه مستعطياً ملتمساً 
فهذا سيّنء ومهما زاد فرحك به زاد قلبك قسوة. قال أحدهم للإمام الصادق(ع): «جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَا 
لَنْحِبُ الذَنَْاه فما أتعسَّنا! فسأله الإمام(ع) عن قصده من حب الدنيا فقال - مثلاً - أود أن أملك 


و 
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المال والثروة...! «قَقَالَ(ع) لي: تَصْنَعٌ بها مَاذَاةٍ قَالَ: قُلْتُ: أَتَرَوَجٌ مه وَأَحْجُ وَأَنْفِقُ عَلَى عِيَالي 


وَأَنِيلٌ إِخْوَانيء وَأَتَصَدَّقٌ. قَالَ(ع) لي: لَيْسَ هَذًا من الدّنيًاء هَذَا من الآخرّة» (السرائ ر/ ج١/‏ ص066). 


هل يمكن للتدين عن منفعة أن يكون تديّناً عن حب أيضاً؟ 

موضوعنا في هذه ال محاضرة هو كيف يتسنى الجمع بين النفعية وبين ممارسة الدين عن حب,. 
وكون الدين مصدراً للحماس والإثارة واللذة؟ فلو تعبّدنا عن منفعة فما هو مصير الحب 
والمشاعر الروحانية الجميلة؟ هل يمكن للتدين على خلفية المنفعة أن يكون تديّناً عن حُبٍ 
أيضاً؟ وكان الجواب الأول أنك إذا طالبتّ بمنفعة ضئيلة خبّئّت روحّكء وقسا قلبكء وعَدمتٌ 
الحبء وم تُدرك المشاعر الدينية. أما إذا رميتَ ببصرك إلى أسمى منافعك. ورغبت في أبعدها 
منالك بل وأعطيت منافعك المادية أيضاً بُعداً سامياً فسيرقٌ قلبك أما رقة وتتفجّر عاطفةً. 
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الإنسان يحب من ينفعه نفعاً عظيماً 

الجواب الثاني: الشخص الذي يريد نفععك سوف لا تحبه كثيراً إذا كان نفعه لك ضئيلاً. لكن حبك 
له سيكون كبيراً إذا نفعك نفعاً عظيماً. فيما روي مما أوحى الله تعالى يلموسى(ع) أنه تعالى أوصاه 
بأن يحبّبه إلى الناس. فسأله موسى(ع) عن الطريقة وما عليه صنعه ي يحب الناسٌ اللة؟ فأشار الله 
عليه بأن يذكّرهم بأنعمه عليهم ويُحسن إليهم.: فإنه بهذا سيحبّب الله إلى قلوبهم. لأن الله قد 
خلق الإنسان بحيث إنه يحب من يُحسن إليه: «أَؤْحَى الله تَعَالَ إل مُوسَى(ع): حَبّئْنِي إِلَ خَلْقي» 
وَحَبَّبْ خَلْقي إِل. قَالَ(ع): يَا َب كَنِفٌ أَفْعَلُ؟ قَالَ: ذَكْرِهُمْ آلائي وَنَعْمَان ليُحُِونيي» (التفسير المنسوب 
إلى الإمام الحسن العسكري/ ص67). وفي حديث آخر: «أَوْحَى الله إل مُوسَى: ذَكْرْ خَلْقي نَعْمَانٍ 
وَأَحْسِن إِلَنْهِمْ وَحَببْنِي إِلَبْهِمْ فَإِنَمُمْ لا يُحِبُونَ إِلَمَنْ أَحْسَنَّ إِلَيْهم» (إرشاد القلوب/ ج١/‏ ص١١١).‏ 


الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتقّع 
لأن الإنسان نفعي ويحب كل من يحسن إليه فإن الطريق إلى حب الله هو أن نعرف إلى أي مدى 
يضمن لنا الله مصالحنا؟ ولو تأمّلنا في أنعم الله بأعين مفتوحة متفخصة لأحببنا الله شيئاً فشيئاً 


حبه هذا لا ينفعه خرج هذا الحب من قلبه. بل وسيتحول إلى كراهية إذا أدرك أنه يضره. فليس 
للإنسان في قاموسنا حب بلا منفعة! روي عن رسول الله(ص) قوله: «أَحِبُّوا اللهَ لِمًا يَعْرُوكُمْ به 


مِنْ نعّمه وَأَحِيُون لحُبٌ الله عَ رَ وَجَلَّ وَأَحِبُُوا أَهلّ بَيْتي لحُبّي» (الأمالي للصدوق/ ص216). 


ما الذي سيجعلنا نحب الله إذا شَرَعنا بالنفعية؟ 

ما الذي سيجعلنا نحب الله إذا شرّعنا طريقنا بالنفعية؟ الذي سيجعلك كذلك هو أنك حين تدرك أن 
الله يوفر منافعك بغزارة وهو نافع لك جداً فإنك ستحبه. يبقى السؤال أنه: هل تستطيع أن تحصي 
كم أن الله نافع لك؟! أتعرف في هذا العالم رجلاً أعظم عشقاً من الإمام الحسين(ع)؟ وإذا به(ع) 
مستغرقء خلال ما يفوق نصف دعاء عرفة: في شكر الله عز وجل وإحصاء آلائه! فهو(ع) يصرّح في 
الدعاء مخاطباً ربه أني لو شكرتك بجميع ذرات وجودي بلا بلغث شكرك.. أنا عاجز عن إحصاء نعمائك! 
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متى يتبلور حبك؟ يتبلور حينما تعرف أن الله كله منفعة لك! وماذا إذن مم نعب الله تعالى؟ 


لأننا عاجزون عن معرفة أنعمه حق المعرفة. ففي الحديث: «مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَيْه بنعمّة فَعَرَقَهَا 


بقل بقلبه فَقَد أَذَى 9 شكرها» (الكافي/ ج1/ ص311). 


أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى 

لا بد من النفعية من أجل التدين! فإن صرت نفعياً فحسبك أن تحصي منافعك مرة واحدة 
كي تهيم في الله حباً! إذن الشرط الأول للمحبة هو أن يكون الإنسان في منتهى النفعية؛ أي أن 
يطالب بمنافعه بقوة. وعندها سيعشق مَن يوفر له منافعه أفضل توفير. الشرط الثاني هو أن 
نلاحظ: إلى أي مدى يوفر الله لنا منافعنا؟! الشرط الثالث لكي نحب الله من منطلق النفعية 
هو أن نعرف الأضرار التي يجِنَبُّنا الله إياها. فإن تحققنا من أن الله ينقذنا من كوارث مهلكة 
فسنحبه. أقٌتدري ما المموت؟ أتعرف ما القبر؟ أتدرك ما عاط البرزخ» وما صحراء ا محشرء وما 
نار جهنم؟لا بد أن ينجيك الله من هذا كله! فإن عرفت حقاً أي أخطار هذه لالتصقت 
بالله التصاقاً ولذبتَ به ذوباناً! الوجه الثاني من عُملة النفعية هو اجتناب الضرر. فإنّ بوسع 
الله أن ينجيك من عذاب أليم؛ فهو تعالى يقول: «..تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ أليم» (الصف/8١3٠).‏ 
ولعل سبب عدم حبك لله هو أنك لم تعرف إلى الآن ما العذاب الأليم! إِنْ كل لحظة من 
لحظات نزع الروح هي أشبه بألف ضربة سيف مسموم في بدن المحتضر! لقد جعل الله 
الموت بهذه الصورة غير أنه سبحانه على استعداد لإنقاذنا من هذا العذاب الأليم وتيسير 
الموت لنا؛ ولو طلبتَ هذا من الله حقاً لأنجاك. لكن لا بد لك أولاً أن تعلم ما القصة ي 
تلوذ بالله تبارك وتعالى ومن ثم تلمس كم ستهيم به! وما الشرط الرابع للحبة الله تعالى؟ 
إنناء وبوصفنا نفعيينء. نرتكب الخطايا؛ ذلك أنه لا بد أن نكون أحراراً لنملك قدرة الاختيار 
ولنكتسب قيمة ورقيّاً. لهذا فلربما نأتي بالخطايا. والله من جانبه يخاطبنا: «همل تريد أن 
أصفح عنك؟» فيتولد عندنا تعلق واحتياج آخر لربناء ألا وهو الاستغفار. فنخاطبه: «إلهي» 
أرجوك وأتوسل إليك أن تصفح عني...». بل إن الله قادر على استبدال حسنة بسيّئتك هذه! 
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حب الإنسان لربه ينبع من ثنايا نفعيته 

ماهو موضع تبلور حب الإنسان لله؟ موضعه الاستغفار. والشكرء واللجوء إلى الله طلباً 
للنجاة.. نفس هذه الأمور المتداولة, لكننا لا نأخذها بجدية فلا تجعلنا نحب الله! فالبعض 
لاهويرى نعمة ربه فيشكرهاء ولا هو يلمس مصلحته الطويلة الأمد فيتمناهاء ولا هو 
يُبصر الأضرار المحدقة به فيلوذ إلى الله منها.. ثم يريد أن يحب الله! لا يُدرى على أي أساس 
يريد أن يحب الله؟! بل إن بعض الناس هو التكبّر بعينه! ويريد أن يحب الله هكذا دون 
التفات إلى أي واحد من احتياجاته هذه إلى ربه. حب الإنسان لربه بنبع من ثنايا نفعيته. 
فلو كنت نفعياً لأدركتّ علو قيمة الاستغفار! ولو كنت نفعياً لامتوعبتَ معنى تبديل 
السيئات حسنات! أي: إنني أذنب والله يكتب محل ذنبي ثواباً! فإننا قد لا نكون نفعيين 


أماسة فلا ندرك قبمة عقو اللنهعنا ولا قيمة تعمفة غليناء ولا قَيَفَة الفضاة من العذاب! 


علاقة العبد بمولاه تقوم على "نفعية العبد واجتنابه الضرر" و"لطف مولاه به" 


الملاحظة الأخرى هي أن علاقة حبنا بالله هي من جنس المحبة بين العبد والسيد. والسيد في 
هذا النمط من المحبة مانح. لا مُتَلقّ! العلاقة بين العبد واللمولى تختلف عن الآصرة الزوجية. 
وآصرة الأمومة والبنوة: وآصرة الأخوة. فعلاقة العبد بالمولى هي أن تصطنع ألف ذريعة لتأخذ 
من مولاك. وما معنى الأخذ؟ إنه ال منفعة! فالله يلطف بك مرة بحجة كذاء ويلطف بك أخرى 
بحجة أخرىء ويلطف بك ثالثة بحجة ثالثة... بل ما بيننا وبين الله علاقة سوى هذه؛ إذ ليس 
في ميسورنا أن نمنح نحن اللة شيئاً! تكون علاقة العبد باللمولى مثيرة غرامية رائعة لطيفة إذا 
كانت على مستوى حب أمير المؤمنين(ع) لربه وأحاسيسه تجاهه وعبّراته وانفعالاته بين يديه! 
وتكون جميلة إذا بلعّت غَورَ أدعية أنئمة الهدى(ع) وارتفاع ضجيجهم الْوْجّجٍ للنشاط في جوف 
الليل حتى منبلج الصبح على أعتاب الله عز وجل. ولو خضت هذه العلاقة للّمستّ أنها تقوم 
بشكل رئيس على كسب المنفعة واجتناب الضرر! بل ليست العلاقة بين العبد وسيده إلا هذه! 
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عن الإمام الباقر(ع) إن الله لا يريد من عباده غير أمرين؛ أولهما أن يقرّوا بالنعم إذا أنعمها 
عليهم (أن يعرفوا أنها لمنفعتهم) وثانيهما أن يعترفوا بذنوبهم إذا أذنبوا (أن يعلموا أنها مُضَرّة 
لهم). وهذا حسبّهم.. وهو تعالى لا يتوفّع منهم أكثر من ذلك: «لا وَالله ما أَرَادَ الله تَعَالَ منّ 
النّاسٍ إلا خَصْلَتَيْن: أَنْ يُقِرُوا لَه بِالنّعَم فَيَزِيدَهُمْ وَبِالذُتُوب قَبَغْفِرَهَا لَهُم» (الكافي/ ج7/ ص1 27). 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: /١١/أيار/19١7١١/رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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الخطوة الثالثة على طريق امتلاك الشخصية المتدينة هي "أن تكون أهل سباق"/ ما لم 
تدخل في سباق فسوف لا تدرك ألوهية الله!/ لاتكبت حس التسابق الجميل عند الأطفال! 


حال أيّهما أفضل: الذي يركض هرباً من التعاسة, أم الذي يركض طمعاً للفوز في سباق؟ لا 
شك أن المتسابق حاله أفضل. لكن الأمهات - مع الأسف - قد يتسبّبن في شقاء أطفالهنّ 
وينتزعن حس السباق منهم بأنتقول الأم لطفلها:"إن لم تواصل دراستك فستكون تعيساً!" 


الذي يريد التديّن عليه أن يوفر في شخصيته بعض الممهّدات 

الذي يريد التدين عليه أن يوفر في شخصيته بعض الممهدات ويحل في ذهنه بعض المشكلات 
كي يتعامل مع الدينء ولاسيما مع موضوع «ترك ال معصية». بحساسية ويقيم معه علاقة جيدة. 
مَّن لم يقتنع بأصل التدين فسوف لا يقتنع بقضية ترك المعصية. فقد يكون الكثيرون أهل دينء لا بل 
مؤمنون ومتدينون إلى حد ماء لكن مم يختمر التدين في عقولهم بعد كي يحتل موضوع ال معصية مكانة 
بارزة في أذهانهم! بمعنى أن قضية ترك المعصية والتعامل مع الذنب بحساسية مم تحتل مكاناً مرموقاً في 
حياتهم. فالذي يكون حساساً تجاه الذنب لا بد أن تصير التوبة بالنسبة له في غاية العذوبة والحلاوة. 


من أجل التديّن وترك المعصية لا بد للمرء أولاً أن يكون مخططاً لحياته 

الذي يرغب قْ أن يكون عاضا تجاه شيء اسمه «الذنئنب» أو - على نطاق أوسع - أن يتعامل 
مع الدين بحساسية ويقيم معه علاقة حسنة فإن عليه أولاً أن يكون مخططاً لحياته. لا 
بد لشخص كهذا أن يلقن منذ نعومة أظفاره أنه لم يولّد في هذه الدنيا إلا «ليعيش حياة 
مُمَنهجة»؛ فمن دون برنامج ليس بإمكان ال مرء أن يحقق مصالحه. ومن دون خطة لا يستطيع 
الرجل درء عدؤّه ومن دون منهاج لا يمكن التمتع بالحياة, ولا التسلية فيهاء ولا الازدهار.. الخ. 
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الإنمان المخطط لحياته يتقبل الدين بشكل أفضاء فهو إن أخطأ في موضع ما انزعج لكون 
خطته فسدّت؛ كالذي خطط للذهاب إلى مدينة رسول الله(ص) ووضع لكل شيء جدولاً 
زمنياً ذقبقا وإذا مشكلة تعترضه وسط الطريق: كأن تعطل سيارتة مغلا فيضط رب الجدول 
الزمني لجميع الأمور التالية! لا شك أنه سينزعج كثيراً لأنها كانت قطعة في لعبة «بازل» 
ضخمة وغيابها قد أربك اللعبة بأكملها. متى يشعر الممرء بحساسية تجاه العمل الذي يقوم 
به؟ يشعر بذلك عندما يدرك أن عمله هذا يمثل جزءاً صغيراً من برنامج ضخم! فمثلاً عندما 
تخطط لتلاوة زيارة عاشوراء لأربعين يوماً فلا بد أن كل خطتك ستفسد إذا م تتلها ليوم واحد! 


سبب صعوبة الدين عند غالبية مَن يرونه صعباً هو أنهم غير مَنهجيّين 

سبب صعوبة الدين عند غالبية الذين يرونه صعباً هو أنهم غير منهجيين وأنهم م يعتادوا 
على العيش وفق خطة وبرنامج. نعم. قد ينجز غير المنهجي جميع أعمال الشخص 
ا منهجي. لكن على شكل ردود أفعال. ومن دون جدوىء وبالإكراهء. وباستياءء وبشكل 
مبعثر. ومن دون نتيجة بالطبع! أما الشخص المنهجي فيقوم بالأعمال نفسها جميعاً 
لكن وفق برنامج معيّن فيحصل على نتائج جيدة للغاية. إذا بدأتَ بممارسة الدين وفق 
منهاج خاص فسترى كم سيكون الدين أنيقاً وراقياً في نظرك, وهذه بالضبط هي حقيقة 


الدين؛ أي إن الدين هو حقاً أنيق وراق إلى هذا الحد. لا أننا نحن الذين نحاول زخرفته! 


على كل من أراد التدين أن يكون إنساناً "نفعياً" 
الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين - كما قد مر - هي أن يكون كل من أراد التدين إنساناً نفعياً 


فحينما يُتجز كل واحد منا عملاً ما تمليه عليه رغبثه فإنه في الواقع يُشبع رغبته وينجز 
العمل بما يجر عليه هو نفعاً روحياً. بل إن النفعية غير منفصلة عن روح الإنسان. فلماذا 
تحمّل الأم نفسّها كل هذا العناء من أجل طفلها؟ إنه على وقع حس الأمومة. الجميع يقول: 
«الأم لا تفعل هذا بدافع النفعية. بل تقوم به عن محبة!» حسن, إن فعل الشيء عن محبة 
لا يتعارض مع النفعية! فالمنفعة لا تكون في المال فققطء بل إن إشباع الأم لشعور الأمومة في 
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حب الذات لا ينفصم عن الإنسان في أي حال من الأحوال حتى في ذروة حالات العشق لربه تعالى. 
فقمة العشق. التي يدعوها العرفاء «الغناء ف الله» هي قْ الواقع ليست فناء بل هو بقاء تام.. 
هو كسب تام.. هو أخذ تام! فالذي يقال إنه «قد فنى في الله» هو - بالمناسبة - قد أخذ من الله 


أزيد من مما أخذ أي إنسان آخر وهو الآن أوفر حظاً من الجميع. وقد غدا أكبر من الكل أيضاً! 


إذا علم المتدينون أن "التدين يعني النفعية" لم يصابوا بالغرور 

التدين هو النفعية! لا بد من قول هذا لغير المتدينينء بل وللمتدينين أيضاً! فلو علم المتدينون 
أن تدينهم هو عن منفعة فسيذهب عنهم الغرورء إذ سيعلمون أنهم كلما توغلوا في التدين 
أكثر كان ذلك في مصلحتهم أكثر وسيصبحون مدينين لله أكثر من ذي قبل. ولو عرف المتدينون 
أنه ما من عمل يأتون به إلا ويصب في مصلحتهم لكان التزامهم بالصلاة أشد. ولو كنا قد 
أوضحنا لغير المتدينين أن الدين في صالحهم لما شهدنا الآن كل هذه الضجة حول الحجاب! وما 
دار الجدل حول ما إذا كان الرقص في المدارس مباحاً أو لا فمعظم هذه النزاعات التافهة تأقٍ 
على خلفية خطابنا الديني الخاطئ! سببها أننا قلنا: «كُفُوا عن هذه الأعمال السيئة من أجل 
معتقداتكم!» في حين كان علينا أن نقول: «هذه الأعمال لا تصب في صالحكم. بل فيها خسارة لكم!» 


الخطوة الثالثة لتكون لنا "شخصية متدينة" هي أن نكون "ذوي سباق" 

الخطوة الثالثة من أجل أن نتحلى بشخصية متدينة لا تطيق المعصية وأن نقتنع بالكف عن 
الذنب هي أن نكون من هواة السباق؛ أي أن لا نكون من القانعين بالحد الأدنى من المنافع» بل 
أن نطالب بالمنفعة. لا بل نطالب بأعلاهاء وبأسرعهاء وبجميعهاء ونطالب بها أفضل من الباقين. 
ياترى ماالذي يطلبه من الدين هذا الذي لا يطالب كثيراً منفعة نفسه؟! فليذهب ويشاهد 


المسلسلات التي تبث مضامين أخلاقية! فإن الذي يفتش عن بعض الأخلاقيات لا حاجة له بالدين! 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


الدين نهج أولئك الذين يطالبون "بالحد الأعلى من المنافع"/ الذي لا يطالب بالحد 
الأعلى من المنافع لا يتحلى بشخصية دينية 

الدين نهجٌ أولئك الذين يطالبون بالحد الأعلى من المنافع. الدين لا ينفع الشخص الذي لا يطالب 
بأعلى حد من منافعه! فإن قلت لأحدهم: «لا تستمع إلى الموسيقى السيئة لأنها تعيقك عن 
بلوغ الحد الأعلى» وأجابك: «أنا لا أريد أن أبلغ الحد الأعلى!» فسوف لا يبقى لديك كلام تقوله 
له! بل إن الذي لا يطالب بالحد الأعلى من المنافع ولا يريد أعلى الدرجات لا يتحلى بشخصية 
دينية. بل إن شخصاً كهذا لا يذرف الدمع لمعصيته. لأنه لا يدرك حجم الخسارة التي سببتها له. 
نعم» البعض يتسابق في أمور هابطة تافهة ي لا يقال عنه أمام الآخرين إنه فاشل! كأن يقيم حفلات ضيافة 
فارهة ي لا يُوصف بالفشل أمام قريبه الفلاني أو لي يتفوّق عليه! فمرادنا ليس هذه المسائل التافهة. 


القرآن الكريم يدعونا إلى التسابق! 
يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: «سَابِقوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السَّمَاء 
وَالأَرْض» (الحديد/١7).‏ وعن الإمام على بن الخسين(ع) أنه قال؛ «مَعَاكِرَ شيعتتاء آَم الْجَنَّةُ فلن 


تَفُوتكُم. سَرِيعاً كَانَّ أَوْ بتطيئاً وَلَكَنْ تَنَافَسُوا في الدَّرَجَات» (التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن 
العسكري(ع)/ ص»١73).‏ ثم يتابع(ع) بأنك لو أتيت بهذه الخيرات... (مثلاً أن تحسن إلى الفقراء 


2 
اس 
اذ 


وإخوانك في الدين...) أتدري ما سيحصل؟ إنك ستسبق صاحبك مائة ألف سنة! «وَاعْلَمُوا 
أَرْفَعَكُمْ دَرَجَاتِء وَأَحْسَتَكُمْ فُصُوراً وَدُوراَ وَأَْبِيَة فيهًا أَحْسَئْكُمْ إِيجَاباً لِخْوَانه الْمُؤْمِنِينَ وَأَكَْرَكُمْ 
مُوَاسَاةً لفْقََائْهِمْ. إِنّ الله عََّ وَجَلَ َيُقَربُ الوَاجِدَ مِنَكُمْ إلى الْجَنَّة بِكَلِمَةِ طَيّبَةٍ يُكَلّمْ بها أَخَاهُ 
الْمُؤْمِنَ الْقَقِيربأَكْتَرَ مِنْ مَسِيرَةِ مائة أَلْفٍِ سَنَةَ تَقَدّمَه» (نفس السابق). يا ترى هل لنا نحن الرغبة 
في أن نخلف الآخرين وراء ظهورنا ونتقدّم عليهم؟ يسأل سائل: «ما لي لا أذرف الدمع إذا ناجيت 
الله تعالى؟» نُجيبه: «لأنك لست أهل سباق! فالذي أعدّ نفسه للسباق تراه يبكي إذا خسره! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


الدين ليست غايته انتشالنا من التعاسة فحسب 

الدين لم يأت لانتشالنا من مستنقعات التعاسة الآمنة فحسب. بل جاء لإنقاذنا من أوحال الحياة 
«بسيارة سباق» ولكي يبلغ بنا الذرى! أي إن قضية السباق ماثلة منذ البداية» فالأمر لا يقتصر 
على الانتشال من المستنقعات الآمنة. بل هذه هي خاصية الدين أساساً وهي أنه ينطوي 
على سباق. عن رسول الله(ص) أنه قال: «التّقَىُ سَابقٌ إل كُلّ خَيْره (أعلام الدين/ ص185) أي 
إنه لا يتعامل مع أي خير تعامّل الحد الأدنى. وهذا هو معنى التقوى تحديداً! والله عز وجل 
يقول أيضاً «إِمََا يَتَقَبَلُ الله منّ الْمُتّقين» (المائدة/517)؛ أي لا يتقبّل إلا من المتقينء وفيه شكل 
من أشكال الشعور بالسباق. فالإنسان المتقي هو الذي تكون عاقبته على خير. وليس الإنسان 
المكتفي بالحد الأدنى من الدين! ويقول عز من قائل أيضاً: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات» (البقرة/58١)‏ أي 
تسابقوا من أجل الخيرات! ويقول تعالى في آية أخرى في حق ال مؤمنين: «وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات» 
(آل عمران/4١١).‏ وروي عن الإمام الحسين(ع) قوله: «يَا أَيُهَا النَّاسُء نَافِسُوا في الْمَكَارِم وَسَارعُوا 
في الْمَعَانِم ولا تَحْتَسبُوا بمَعْرُوفٍ لَمْ تَعْجَلُواه (كشف الغمة/ ج١/‏ ص75؛ أي لا تعولوا أبداً على 
فعلكم للخير إذا لم تفعلوه بمسارعة وتعجيل واشتياق! ويقول سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ 
مَاآتَوا وَقُلُويُمُمْ وَحِلَةٌ أَنَمُمْ إل رَبْهِمْ رَاحُِون» (المؤمنون/70؛ أي الذين يفعلون ما يفعلون 
وقلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون إلى ربهم. «والوَجَل» لا يعني الخوف السلبيء بل الاضطراب 
والقلق الخاص الذي يحصل للإنسان في الحالات الإيجابية, ويكون عذباً ولا يحطم أعصاب صاحبه. 


ثم يقول في الآية التالية: «أولئِك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لما سَابقُون» (المؤمنون/71)؛ أي 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ليكن لديكشعورٌُ سباق!/ لا تكبت حسٌ التسابق الجميل عند الأطفال! 

يقول عز وجل في كتابه العزيز: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أيّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى 
الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلأَ» (هود/١)؛‏ أي لقد خلق كل هذه السماوات والأرض ليرى أيكم 
أفضل؟ فهو إذن سباق. ويقول في موضع آخر: «الّذِي خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلآَ (الملك/7. فهو لا يختبركم لينظر أيكم صالح وأيكم طالح: بل هو - من البداية - سباق 
ليرسمن منكم أفضل من غيره؟ ليكن لديك شعورٌ سباق. أما ترى الشعور الرائع الذي يمتلكه 
الأطفال؟ دائماً يلذ لهم التسابق مع بعضهم البعض. وهذا شعور جميل أودع في كيان الإنسان 
لكننا مع الأسف نعمل عادة على كبت هذا الشعور فينا! فكم يتحمس الطفل للتسابق مع 
أقراته لكتنا ثنثهة باستمرار أن: «اجلس في مكانك! كفاك تهؤراً!» فيتشل حابي ويتناول لابتوباً 
أو جوالاً ليلعببالألعاب والسباقات غير الواقعية في الفضاء السيبري وما إليه! في حين أن علينا أن 
نقحمه في سباقات حياته الجادة. أتدري لماذا يكون البعض سريع البكاء جداً في المناجاة؟ ألأنه 
غارق في تعاساته؟ كلاء بل لأن الذي يبذل جهوداً مضنية ليفوز في سباق ثم يخبرونه «بأنك م تفز 


فيه!» فإنه س 3 إوليست دموعه هذه ناشئة عن تعاسة. بلدهى صادرة عن شعور جميل. 


لربما تسبّت الأمهات في شقاء أطفالهن بانتزاع حس السباق منهم 

حال أيّهما أفضل: الذي يركض هروباً من التعاسة. أم الذي يركض طمعاً للفوز في سباق؟ 
من الواضح أن الذي يركض سعياً للفوز في سباق حاله أفضل. لكن الأمهات - مع الأسف 
- قد يتسبّين في شقاء أطفالهن فينتزعن حس السباق منهم بقولهن لهم: «إن لمم تواصل 
دراستك فستكون تعيساً!» ما طبيعة الحياة التي سيوفرها الإمام صاحب الزمان(عج) 
للناس إذا ظهر؟ إنه(عج) سيهينئ للناس الحد الأدنى من المعيشة. أما باقي الحياة فستكون 


سباقاً! فلأن الجميع مرتاح البال من أنه لن يشقى أحد في ذلك الزمن فسوف لا يقصد 


أحد عملّه بدافع التعاسة. وحتى لو أفلس أحدّهم فإن معيشته مضمونة... إنه(عج) 
سيخلق هذه الظروف كي يكون الهدف من ممارسة الحياة والعبادة هو الارتقاء والتقدم. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


أساشا ها العكفة هدن أن تعمد الدوة الديفية ال كبهان الحه الأدنقمنق مغيقة الماس؟ 


إنه من أجل أن يصل الناس إلى الله عز وجلء أو بعبارة أخرى: لى «يصبحوا أهل سباق». 


يقول الدين: "ليكن لديك باعث سباق" ويقول بعض الأخلاقيين: "لا ينبغي أن يكون 
لديك باعثُ سباق!" 

بعض ال مفكرين في حقل الأخلاق وبعض النفسانيين ممن بمارس تهدئة الأعصاب هو كارثة بمعنى 
الكلمة! لماذا؟ لأنه يقول: لا ينبغي أن يكون لديك باعث سباق؛ فاضطراب الفوز وأم الخسارة 
يؤذيانك! أمثال هؤلاء يسعون جهاراً ليجعلوا من الناس عبيداً وخرافاً! لريب أنك رأيت 
كيف أن الخراف لا تتسابق مع بعضها أبداً.. فهي في طمأنينة! يقول بعض المفكرين الأخلاقيين: 
«لا ينبغي أن يكون لديك باعثٌ سباق!» أما الدين فيقول: «ليكن لديك باعثٌ سباق!» قد 
تسأل: «وماذا عن الاضطراب الذي يولّده الفوز والخسارة؟» يجيبك الله: «لكن أنا موجود! لا 
تغلبّني حتى إغفاءة خفيفة.. أنا أساعدك.. أنا رب! بل أنا أفرح إذا رغب عبدي في الفوز...». 
فتقول له: «وماذا لو خسرث يا ربي؟!» فيجيبك: «أيُعفّل أن أدعّك تخسّر؟!» تقول: «افترض 


أننى خسرت!» فيقول: «أنا موجود. سأتدارك الأمر لك! لأى شىء تريد إقامة علاقة معى إذن؟!» 


كن أهل سباق! ما لم تدخل في سباق فسوف لا تّدرك ألوهية الله! 
أساساً مالم تدخل في سباق فسوف لا تدرك ألوهية الله عز وجل! الله يمد لك يد العون منذ 


اللحظات الأولى من السباق ولا يجعلك تخسرهء بل يهيئ لك بنفسه أسباب الفوز فيه. وإن كنت مولعاً 
بكسب السباق حقاً فسيفتش الله لك عن عمل جميلء يسهل إنجازه. فيضعه في طريقك ويقول 
لك: «أنجز هذا العمل»» أي إنه عز وجل يساعدك على كسب السباق بسهولة! كن أهل سباق! 
وإلا فكيف تريد أن تستوعب حقيقة المعصية؟! أتدري ما المعصية؟ المعصية هي أن ترتكب خطأ 
وتخسر هذه الجولة من السباق. ثم يأتي الله ويتدارك لك الأمر! وهاهنا تبدأ علاقتك بالله تعالى. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


لو نظرت إلى التدين نظرة سباق لتغيّرت أجواء حياتك وعبادتك! 
لو نظرت إلى التدين نظرة سباق لتغيّرت في عينيك أجواء تدينك وحياتك ولباتت شيئاً آخر! 


يتشاجر بعض الأزواج في بيوتهم ويحاول كل منهما التغعلب على صاحبه فلا يتنازل له. لكن لو 
تسابقا على أنه أيهما يكون أكثر صلاحاً فإنهما سيفكران بالطريقة التالية: «الآن وقد حصل 
شجار فلرَ أي واحد منا يحوز على ثواب أكبر؟» فلو فكر المرء بهذه الطريقة لتنازل أمام 
الطرف الآخر قائلاً له: «حسن, القول قولك!» وعندها يكون المتنازل هو الفائز في السباق. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١١‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: 8١/أيار/19١” ‏ ١1١/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران» مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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قبل أن نتدين علينا أن نعلم أننا نعيش في "عالم منظّم”/ بعض آثار ونتائج الذنوب 
يمكن لمسها حتى خارج نطاق الدين/ أول مقترح يقترحه الدين للتعامل مع هذا 
العالم المنظم هو "التعود على الحذر والمراقبة" 


عالمنا هو عالم يتعين العيش وفق ضوابطه ولا يمكن أن يعيش المرء مخالفاً لها. 
طريقة سليمة وهي تضر بالإنسان أيما ضرر. الطريقة التي يقترحها الدين هي أن 
نلتمس الراحة في التعوّد على الحذر والمراقبة واحترام قوانين العالم وضوابطه. 


قبل أن نتجه صوب الدين علينا أن نعلم أننا نعيش في عاكم منظّم أموره محسوبة 

من العوامل التي تمنحنا توجّهاً إيجابياً نحو الدين هو أن نعرف أنه: في أي عالم نعيش؟ ومن العوامل 
التي تثير فينا الحساسية تجاه المعصية هي أن نعرف أنه: في أي عام نعيش؟ إننا نعيش في عام هو 
في منتهى التنظيم: أموره محسوبة بدقة. وله ردود أفعال. وإن آثار الفوضى التي نخلقها فيه تحيق 
بنا بالكامل. فليس في مقدورنا إذن أن لا نتكيف مع هذا العام المنظم غاية التنظيم. قبل أن نتّجه 
نحو الدين علينا أن نعرف أين نعيش؟ هذا العالم ليس علماً فوضوياً بل هو منظم بكل معنى 
الكلمة. إننا نعيش في عالم منظم كهذا وليس في مقدورنا أن نمارس فيه أي تصرف! بالطبع القبول بمثل 
هذا العام المعقد والمنظم جداً والذي تحكمه القوانين صعب بعض الشيء والناس بطبيعة الحال 


تحب عدم الاكتراث بهذه القوانين ي ترتاح» في حين أن عدم الاهتمام بهذا الموضوع يضر بالإنسان. 


قبل أن نتدين علينا أن نقتنع بأنه ليس من حقنا في هذا العالم المنظم أن نمارس ما نشاء 
علينا أن نقتنع قبل الدخول في الدين بأنه ليس من حقنا أن نمارس ما نشاء في هذا العام 
المنظم!.. لا ينبغي أن نظن أن الحياة تدار بالصُدّف! فهذا العالم محسوبة أموره حساباً ولا بد 


لتصرفاتنا عندما نعيش فيه أن تكون محسوبة: لأن ردود الأفعال على تصرفاتنا ستنعكس ضدنا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
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يجب أن نماشي الطبيعة لأننا نحيا معها. فلا نستطيع أن نتعامل مع الطبيعة بالطريقة التي تطيب 
لنا؛ ذلك أن ردود أفعالها وآثارها السلبية ستنعكس علينا نحن. فالنوم بين الطلوعين مثلاً مضر 
بصاحبه كل ضرر وهو أشبه بضربات موجعة يوجّهها الإنسان لجسمه ودماغه وأعصابه! فهذه 
الطبيعة على أية حال تدفعنا إلى مجموعة من التصرفات ولا يسعنا أن نعاملها بعدم اكتراث. 
لا يستطيع الأبوان أن يعاملا أطفالهما بالطريقة التي تحلو لهماء بل ولا يحق لأحدهما أن يتصرف 
مع الآخر أو يكلّمه أمام أنظار الأولاد كما يحبء ذلك لأن ردود أفعال هذه السلوكيات ستنعكس 
عليهما هما وستخلق للأبوين أنفسهم ظروفاً صعبة. 


قواعد العالم المعقدة لا تسمح للإنسان أن يتصرف كما يلذ له! 

لو كنا نحمل طموحاً عالياً جداً فيما يتصل بمصالحناء ولو كنا نرغب في الحصول على منافعنا كلها 
وبلوغ قمة الازدهار. ولو لم يكسّر أحد أجنحتناء ولو م نكبّر ونحن عديمي الشخصية: وم تَقتّع 
بالقليلء ولو كنا من هواة التسابق - لو توفر فينا كل هذا فلا بد أيضاً أن نعرف العام الذي نحن 
نعيش فيه! فلو أدركنا حقاً أنه في أي عالم منظّم نحن نعيش لعرفنا أنه لا ينبغي أن يبدر منا ولو 
تصرف واحد غير مدروس. وهل يجوز فعل أي شيء في عام كهذا؟! وهل تتيح لنا قوانين الفيزياء 
أن نفعل في هذا العام ما نشاء؟! فما كل هذه الجامعات وما كل هؤلاء العلماء إلا ليتعرفوا على 
قواعد الطبيعة ويدرسوها قليلاً ليتمكن سكان الأرض من أن يحسّنوا أوضاع حياتهم تحت قوانين 
هذا العام المعقدة. وإنها لقوانين خاصة لا ترضخ لأي بشر أبداً وليس فيها أي مرونة على الإطلاق. 


من الممكن معرفة آثار بعض المعاصي حتى خارج نطاق الدين 

إن من المتيسر دراسة آثار ونتائج بعض التصرفات وال معاصي حتى خارج نطاق الدين. فالآثار 
السلبية لقضايا من مثل «عدم التحجب». «والتفكير في المعصية» هي مم يمكن معرفته 
وقياسه فسلجياً بكل دقة. ولو شمَّرَت جامعاتنا عن سواعدها لأمكنها الحصول على نتائج هذه 


الأمورء بالضبط كما تتم مشاهدة آثار الكذب بوضع بضع متحسسات على جسد الإنسان. 
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لا ينبغي أن نغتر بقوة الشباب وعنفوانه فنفعل بأنفسنا في هذه المرحلة من العمر ما يستنزف 
هذه الطاقة فينا! فمثلاً يجب أن نعلم أنه ليست كل موسيقى هي مناسبة لروح الإنسان» وأن 
لبعض ألوان الموسيقى آثاراً سيئة على جسم الإنسان وأعصابه وروحه. من ناحية أخرى فإن 
تعاليم الدين العبادية؛ مثل الصلاة. وقيام الليلء وإطالة السجود. ومدّ القنوت. وصلاة الليلء 


..الخ. لها آثار إيجابية حتى على جسد الإنسان. إذن حتى الجوانب الفيزيائية لهذه العبادات 
مكن ذراستهاء فقد جاء فى الحذيتث أن لصلاة الليل والشكيرق الاسعقاظ أفراً ى. سلامة البدة: 


«قِيَامُ اللَيِلٍ مَصَحَّةٌ لِلبَدَن» (المحاسن/ ج١/‏ ص07). وجاء أيضاً: «صَلةٌ اليل مَرضَاةٌ للرّبٌ.... 


وَرَاحَةُ الأَبِدَانِ» (إرشاد القلوب/ ج١/‏ ص١19).‏ وأملنا في الأطباء والفيزيائيين والكيمياويين وبعض 


متخصصي العلوم الأخرى أن يعملوا مع مرور الزمن على إثبات الآثار الإيجابية للعبادات. 


أول مقترح يقترحه الدين للتعامل مع هذا العالم المنظّم هو "التعود على المراقبة" 

نحن نعيش في عام منظم ومحسوبة أموره إلى أبعد الحدود وعلينا أن نعرف الطريقة التي 
علينا اختيارها للتعامل مع هذا العالم؟ يقول البعض ليريح باله: «دعونا ننسى من الأساس 
أن هذا العالم منظّم إلى هذا الحد!» وهذا أسلوب خاطئ بالتأكيد؛ ذلك أن الآثار السلبية 
لعدم الاكتراث لنظام هذا العام إنما تنعكس علينا نحنء ولهذا فلا يمكننا التعامل مع هذه 
القضية بلاأبالية والتصرف بالشكل الذي نهواه. يقترح الدين علينا مقترحان: الأول هو أن نفعل 
مايسهل علينا مراقبة ومراعاة قواعد حياتنا في هذا العام لا أن نسهّل حياتنا من خلال 
تناسي قوانينه! كأن نستمتع بحياتنا - مثلاً - من خلال التعوّد على تناول الأطعمة المغذية 
السليمة عوضاً عن الاستمتاع بها من خلال تناول كل ما يلذ لنا تناوله. فهذا القرآن الكريم 
يخاطبنا: «قَليَنْظْرٍ الإِنْسَانُ إل طَعَامِهِ» (عبس/762) أي فليدقق فيما يأكله! المقترح الأول الذي 
يقدمه الدين هو أن تعمل لمدة من الزمن على التخطيط لاحترام قوانين هذا العام حتى 
يصبح مهارة من مهاراتك. يقول إمامنا الباقر(ع): «عَوٌدُوا أَنَفْسَكُم الخَيْرَه (الخرائج/ ج/ ص051): 
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فإذا عودت نفسك على فعل الأمور الحسنة فستسهل عليك الكثير من الأمور. فمن أجل تعلّم 
قيادة السيارة مثلاً يتحتم عليك أن تكتسب مهارة استعمال دواستي المكابح والقابض وناقل الحركة 
كل في وقته المناسب. فإنه بعد أن تكتسب هذه المهارة ستقود السيارة بكل سهولة. وليس أن تقود 
السيارة كما يحلو لك دون اكتساب أي مهارة. لأنك في هذه الحالة ستتكبد ضرراً جسيماً. عالمنا عام 


يتعيّن العيش وفقاً لضوابطه ولا يمكن أن يعيش ال مرء مخالفاً لها. نعم يحاول البعض تناسي هذه 
الضوابط يي ينعم بعيش أكثر راحة وهذه ليست طريقة سليمة للحياة وهي تضر بالإنسان أيما ضرر. 


فلنفتش عن الراحة في التعوّد على المراقبة واحترام قوانين العالم وقواعده 

الطريقة التي يقترحها الدين هي التفتيش عن الراحة في التعوّد على المراقبة واحترام قوانين العادم 
وقواعده. على أنه لا ينبغي انتهاج طرق ال مرتاضين الهنود بحجة احترام هذه القوانين ولا الإفراط 
الشديد في المراقبة؛ فإن للمراقبة حدوداً خاصة وضوابط معيّنة» ولا يجوز للمرء أن يقسو على نفسه 
في عملية المراقبة. حينما يأمرنا الدين بأوامر ويسمّي عدم امتثالنا لها معصية فلا بد أن نعلم أن 
العلة من وراء أوامره هي أن هذا العالم يحكمه نظام صارم ومحسوب بدقة. إنك غير قادر على 
أن تعيش في هذا العام من دون نظام!.. حتى الحيوانات لا تحيا من دون نظام؛ القطط على سبيل 
ا لمثال تصاب أحياناً بنوع من الأمراض ولا بد أن تجد طعاماً أو نبتة خاصة تأكلها لتشفى من 
مرضهاء فإذا بغريزتها تدلها على البحث عن هذا الطعام وتناوله لتبراً من المرض! أما فيما يخص 
الإنسان فقد ثرك له الخيار لكي يعرف الأشياء المفيدة والصالحة له. ومن هنا يقول تعالى في محكم 
كتابه: «قَليَنْظْرٍ الإِنْسَانُ إى طَعَامِهِ» (عبس/275)؛ أي عليه أن يتفحص ما يأكله ويتمعّن فيه. والذين 


يتحرون الدقة فيما يأكلون تراهم يخرجون بنتائج جيدة (فيما يتصل بصحة أبدانهم وارواحهم). 
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المقترح الثاني للدين: لذ بأحضان الله كي يمحو خطيئاتك 

إذن المقترح الأول الذي يقترحه الدين هو: إذا أحببت أن تحيا مرتاح البال «فعليك اكتساب 
مهارة الضبط وامراقبة». لكن هناك للدين مقترح آخر أجمل من هذا بكثير؛ فهو يقول لك: 
«إذا كان العيش في هذا العام المنظم للغاية شاقاً عليك فافعل كما كنت تفعل في أيام الصبا 
حينما كنت تلوذ بأحضان أمك متى ما أفسدتٌ شيئاً لتعمل هي على تدارك ما أفسدت أنت 
(فتغير لك ثيابكء و..) فارتم الآن أيضاً في أحضان الله ونّذ به ليبدّد لك هواجسّك ويصلح ما 
أفسدت بخطيئاتك. يقول الله عز وجل لك: «إذا كان العيش في هذا العام المنظم والمعقد 
شاقاً عليك فتعالٌ وعش معي! وسآخذ بيدك بنفسي.. سأتدارك أنا ما أفسدتَ!» هل في مقدور 
الله إذا ما تناولنا طعاماً غير سليم أن يحمينا من آثاره السيئة؟ أجلء فبالدعاء والذكر قد 
يتم إصلاح ما أفسدناه حتى في مجال الطعام والشراب. وذلك بأن يكتسب المرء طاقة روحية 


ومعنوية بإمكانها أن تعوّض ما نقّص الطاقة المادية التى كان ينبغى أن يكتسبها جسمه. 


للإنسان قوى عديدة ومتنوعة/ مصدر قوة المؤمن ليس طعامه., بل نيّته 


5 <ااء ْ 3 : ا :20 كن ج مهمه 
مصدر قوة امؤمن - كما فى الحديث - ليس طعامه. بل نيته: «إن قوة المؤمن في قلبه. الا ترون 


أَنَكُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِيفَ الْبَدَن تَحِيفٌ الجسم وَهُوَ يَقُومُ اللَّبْلَ وَيَصُومُ اللَمَاره (من لا يحضره 
الفقيه/ ج”/ ص2150). فإذا قويّت نية الإنسان استطاع أن يحمّل بدنّه الأضعاف من الأعمال. 
سُئل أمير المؤمنين(ع) عما إذا كانت القوة التي اقتلع بها باب خيبر قوة جسدية فكان جوابه أنها 
كانت قوة روحية؛ «ما قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ وَرَمَيْتُ به خَلْفَ ظَهْرِي أَرْبَعينَ ذرَاعاً بِقُوَةِ جَسَديَّة ولا 
حَرَكَةَ غدَائيّة لكي أَيّدْتُ بِقُؤَةِ مَلَكُونيِّةِ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبْهَا مُضيمّة» (أمالي الصدوق/ ص6١0).‏ كما 
سُئل(ع) عن أنه كيف تصرع أعداءك الأشداء أرضاً وتنتصر عليهم؟ فكان جوابه أني - في البدء - 
أغلبهم بمالي من هيبة في نفوسهم ثم أعالجهم بالسيف؛ أي إني أشل عدوي أولا بنظرة شديدة مني 
قَالَ: يتمكن هَيْبّتي في قُلُوبهِمْ» (مناقب آل أبي طالب/ ج7/ ص6١١).‏ للإنسان قوى عديدة ومتنوعة. 
فلا تعجب إذا عرفت أن ابن سينا كان إذا أراد حل مسألة علمية معضلة صلَى ركعتين ثم بدأ يحلها! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


العالم وكيان الإنسان كلاهما له نظام دقيق جداً؛ إذن نحن بحاجة إلى منهاج دقيق جداً 
عالمنا عام منظّم إلى أبعد الحدود. كما أن كيان الإنسان كيان معقد للغاية, ولا بد لنا من 
التعامل مع هاتين المنظومتين: منظومة كيان الإنسان (روحه وجسمه). ومنظومة الطبيعة! 
إذن نحن بحاجة إلى خطة دقيقة ومُحكمة. لا بد أن تزودني بكراس يخبرني بما أصنع. من هنا 
ثرى ذيندا قد أعد منهاجاً يستوعب حدى أضأل شؤون الحياة: فلقذ وضع - عاى سبيل اكثال 
- لآداب كنس الدار تعليمات؛ ففي الحديث إنك إن لم تنظف الدار بطريقة كذا فسيدخلها 
الشيطانء وإن م تقلم أظفارك في الوقت المناسب دخل تحتها الشيطانء ..الخ. ويذهب بعض 
المفسرين إلى أن «الشيطان» في هذه الأحاديث يعني الميكروب نفسه؛ أي الشيء اللمؤذي لحياة 
الإتستان. كان اميد الكبين الذكخون باكتهاة قن الف قبل الكورة كتان] تست اعنوان «اولسق 
دانشكاه. آخرين بيامبر» (الجامعة الأولى: النبي الخاتم) جمع فيه نتائج الدراسات العلمية 
حول آثار وفوائد بعض تعاليم الدين الإسلامي. وكنا نأمل أن يصار بعد انتصار الثورة إلى المزيد 
من الأعمال في هذا المجال لكن هذالم يحصل مع الأسف. انظر كم من الآداب ذُكرت في 
تراثنا الحديثئي حول تناول الطعام! فكم قد أوصي بتناول الخضار مع الطعام!.. لاحظ أي آداب 
وتوصيات وردت في تناول البصل واللحم! بل حول كيفية طهي اللحم: سلقاً أو شَيَاً مثلاً! لماذا 
لا ننظر إلى تعاليم الدين هذه من زاوية صحية طبية أو من منطلق العلوم التجريبية؟! يوصى 
في أكل التمر مثلاً أن يؤكّل عدد فردي من حبات التمر لا زوجي (تمرة واحدة أو ثلاث تمرات 
مثلاً). ولو تحدثت بهذا إلى بعض الجُمّال فقد يسخرون منك. لأنهم لا يفقهون إلى أي مدى هذا 
العالم منظّم. أما إذا كّمتَ به عللماً متخصصاً فسيغوص في أفكاره ويدرس الموضوع للوقوف 
على أسبابه. ولقد اكتشفوا علل الكثير من التوصيات الدينية عن طريق العلوم التجريبية.إننا 
إذا تناولنا طعامنا من دون قيود ومنا وصحونا بلا ضوابط وتصرفنا بانفلات لذهبت عقولنا 


اقترفها: «ممّن قَارَفَ ذَنباً قَارَقَهُ عَقَلٌ لا يَرجعٌ إِلَيه أبداً» (ميزان الحكمة/ الرواية١7701).‏ 
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هناك طريقتان لكي لا تصعب علينا الحياة في هذا العالم المعقد والمنظّم: 

الذي يرغب في قبول الدين والاقتناع بموضوع «ترك المعصية». الذي هو العقدة الأساسية لقصة 
الدينء عليه أولاً أن يقتنع بأنه يعيش في عام في منتهى التنظيم وأن ردود أفعال هذا العام 
تنعكس عليه هو. إن قلتّ: «إن الحياة صعبة شاقة علينا مع كل هذا التعقيد والتنظيم الموجود 
في البيئة من حولنا!» نقول لك: «هناك طريقتان لإزالة هذه الصعوبة: الأولى أن تداوم على 
المراقبة وتعوّد نفسك احترام هذه القوانين المنظّمة. والثانية هي أن الطفل إذا عاش مع أمه لم 
تصعب عليه الحياة. فعش أنت أيضاً مع الله تعالى. فإنه سيوفر لك اللمملاذ ويصلح ما تفسده 
باستمرار. فإن أخطأت ونمت بين الطلوعين مثلاً فاستغفر الله علّه يتلاى خطأك. بل إن الله 
موجود لهذا الغرض تحديداً.. فالله لم يتركك قط يي ينظر إليك غير مبالٍ قائلاً: «ما شأني أنا؟! 
لولا توخْيتَ الحذر!» فإن الله يرعى عبده أكثر بكثير من رعاية الأم الشفوق الحنون لولدها. 
ثم لا تظن أنك كبرت ولست بحاجة إلى الله! إنك أصغر بكثير من أن تستقل عن الله تعالى.. 
إنك عاجز عن الافتراق عنه عز وجل لحظة واحدة! إذن فلّذ به دانماً! يقول تعالى في محكم 


كتابه العزيز: «إِنا كُلّ شَئْءِ خَلَفْنَاهُ بفَدَر» (القمر/65)؛ أي خلقناه بمقدار معيّن محسوب بكل 


دقة! ويقول أيضاً: «قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَدّرا» (الطلاق/2؛ أي مقداراً معيّناً فإنك تعيش 


في عالم كل شيء فيه موجود بمقدار محدد. ولا يحق لك أن تتصرف فيه من دون مقدار ونسبة 
معيّنة. هذا ناهيك عن أن لجميع أفعالنا ردود أفعال يتم تسجيلها جميعاً في هذا العالم. علينا 
أن ننظر إلى العالم على اعتبار أنه عالم منظّم.: شديد الإحكام, بالغ التعقيد والصرامة والانضباط 
قائم من حولنا ثم نبدأ فيه بانتهاج سلوك مشوب بالحذر! بالضبط كالحذر الذي نتوخًاه لدى 
قيادتنا السيارة وسط شوارع مكتظة. تخيّل كم من الحوادث ستحصل لو أننا لمم نتحرّ الحذر 
والدقة أثناء القيادة! الدين م يُصمَّم إلا لأجواء منظمة منضبطة كهذه. ولو أننا أهملنا المراقبة 
ولم نحذر في مثل هذا العام المنظم وم نعتبر أن الله وأنبياءه هم من يعلّمنا الحذر ويرشدنا 
لانتهاج هذه المراقبة لواجهنا في تديّننا صعوبة! ولو لمم نضع تنظيم العام وكون أموره محسوبة 
بدقة بعين الاعتبار لكان من العسير علينا إقناع الناس والشباب حتى ببديهيات الدين الأولية. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة ؟5١)‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: 9١/أيار/19١‏ ١١/رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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الخطوة الرابعة للاقتناع بترك المعصية هي القبول بالنظام المسيطر على العالم/ إذا 
لم يرَ الإنسان نفسه تحت سلطة نظام عالمي طغى!/ الالتفات إلى "الزمان" عنصر 
جوهري في تنشئة الجيل الشاب 


عليناء خلال العملية التربوية لأبنائناء أن نبيّن لهم أن العالم الذي نعيش فيه عالمُ فعل 
وردّة فعل وأن تبعات الفوضى التي نخلقها فيه إنما تنعكس علينا نحن. النظام المسيطر 
على العالم نظام مهيب حقّاً ولايتلاءم وأطباعنا نحن معاشر البشر, لذا يحاول الكثيرون 
تجاهله ليرتاحواء ذلك أن الإنسان يحب أن يفعل ما يلل له دون أن يتحكم فيه نظام ما! 


المشكلة الأساسية تكمن في التديّنء لا في الإيمان! 

النهج المتعارف في أصول العقائد يكفي في العادة لإيهمان الناس واعتقادهم بالله عز وجل. نعم, 
ربما هناك مناهج أفضلء غير أن موضوعنا الآن ليس الإيمانء بل التديّن! التدين ربما تصعب حتى 
على المؤمنين! بل إن عدم إيمان الكثيرين بالله إنما يعود إلى كون التدين شاقاً عليهم: ولو كان سهلاً 
يسيراً عليهم لتحدثوا عن الإيهمان بكل سهولة. ا مشكلة الأساسية إذن تكمن في التدينء لا في الإيمان! 


- 


التدين خُلو ويجعل العيش حلواً أيضاً 
يتوم البعض إذ يتصؤر أن التديّن صعب. فعملية التدين تضم مراحل تربوية إذا اجتازها 
المرء غدّت حياتّه الدنيا حلوة بكل معنى الكلمة؛ أي ليس التدين حلواً بذاته فحسب. بل 
إنه يجعل عيش صاحبه حلواً أيضاً أو فلنقل: إنه يُعَين على تحمّل مرارات الحياة. فالحياة 
الدنيا بحد ذاتها تنطوي على الكثير من ال مرارات والآلام التي إِنْ لم يلتفت إليها البشر فإنهم 
يخدعون أنفسهم في واقع الأمر. إذا أصبح التديّن مهمّاً لشخص ما صارت «الذنوب» همّه 
الأساسي وقويّت علاقته بالله على خلفية المعاصي والاستغفار. وهذا تحديداً ما نشاهده في سيرة 
أولياء الله؛ فكأن أولياء الله يطيب لهم أن يتحدثوا إلى الله باستمرار حول معاصيهم (أي حول 
التوبة والاستغفار). على أنهم يراقبون أنفسهم في حياتهم اليومية أيضاً لئلا يقترفوا الخطيئة. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
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ماذا ينبغي أن نصنع ليصبح «الكف عن ال معصية» همَّنا الأول ولتشكل التوبة من الخطايا 


والاستغفار موضوع حوارنا مع الله حل وعلا؟ 


لا بد أن تتوفر فينا بعض الميزات لنقتنع بالتدين/ علينا أن نكون "أصحاب مَنهجّة في 
الحياة""ونفعيين" 

للاقتناع بالتدين وترك المعصية نمة بضع خصوصيات أولية على الإنسان أن يمتلكها. فقبل أن 
يدخل حضيرة التدين عليه أن يدرك ويتقبل حقيقة «أنني لا أستطيع العيش دون أن أُمَنهج حياق». 
فالقبول بمنهجة الحياة هو بحد ذاته مرحلة من مراحل التربية ولا بد أن يبدأ من مطلع السابعة 
من العمرء ولا يُوْجَّل ولو عاماً واحداً! وكل مَّن تأخرت عمليته التربوية في هذا المجال عليه أن 
يجتهد لتدارك الموقف. النقطة الثانية هي أن على الإنسان أن يكون نفعياً وأن يطلب أقصى 
منافعه.. علينا أن نحرص على منافعنا كلها. بل إن الدين لا يعني التنازل عن منافعك! حتى الذي 
يبذل روحه في سبيل الله تعالى فإنه. في الحقيقة, يتاجر مع ربه! فما من عمل تنجزه في سبيل 
الله إلا ويعطيك الله ربحه. حتى وإن ذرفتَ الدموع على الإمام الحسين(ع) غراماً به! أي حتى 
وإن ترفْعتَ عن نفسك ونسيتها في ذروة لحظات العشق والغرام فسيسجّلها الله لك أيضاً ويُنيلك 
أجرها. مشكلتنا نحن معاشر البشر هي أننا - في الأعم الأغلب - لسنا نفعيين بمعنى الكلمة 


أبداً! أي إننا من المتنازلين عن أنفسهم عبثاً.. ممن «خَسرَ الدّنيَا وَالآخرّة» (الحج/١١)!‏ فالله عز 


َّ 


وجل يُقسم في كتابه العزيز قائلاً: «وَالعَضر * إِنَ الإِنْسَانَ في خُسْر» (العصر/١-5)؛‏ أي إنه يخسر 
باستمرار! والمعنى هو: أيها الإنسان. حاذر أن تخسر! على الإنسان أن يكون نفعياً ويطالب ممنافعه 
جميعاً؛ الروحية منهاء والمادية» والاجتماعية:. والاعتبارية» ..الخ. لا أن يطالب بجزء من منافعه 


ويقتع به ويعيشن. قخالة هن الكابنة اللرمعة اللسعقحلة مفتقراً الكفين من متافعه نياقساً من قيلها! 
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الخطوة الثالثة للاقتناع بالكف عن المعاصي هي أن نكون من "أهل السباق" 

المرحلة الثالثة للتدين والكف عن المعاصي هي أن يكون الممرء من أهل السباق! فيا ترى إلى أي 
شيء في الإنسان نظرت الملائكة عندما خلقه الله فاعترمّت على خَلقه؟ لقد نظرت إلى «ما ينشب 
بين الناس من عداوات وخصومات» فكانت هذه أهم ميزة سلبية رأتها الملائكة في الإنسان! 
الإنسان مخلوق محتاج إلى باقي البشر. فإن أخضّع احتياجّه إلى الآخرين هذا «لبرنامج 


الدين» تحول إلى تنافس في الخيرات؛ «فَاسْتَبِقُوأْ الْخَيْرَات» (البقرة/58١)‏ أي إنه سيحاول سبق 


الآخرين. ومن السباق هذا ينبثق التعاون والإيثار أيضاً! إذن الإيثار هو أيضاً أحد نتائج 
السباق هذا؛ فهو ينصحك بأن «تعطى ما تملك وما أنت بحاجة إليه إلى الآخر ى تسبقه!» 


ما الذي يجعل الناس تتجه نحو التنابذ بدل التنافس؟ 


الناس بحاجة إلى بعضهم البعض. فإن كانوا ضمن إطار الدين سمي احتياجهم هذا تنافساً 
وتسابقاً في الخيرات. أما إذا كانوا خارج نطاق الدين فسيندرج احتياجهم في خانة العداوة. وهي 
تبدأ بالحسد. والحسد ينشأ عند الأطفال منذ سن الثالثة! وهو أول صفة سيئة تظهر في الإنسان 
بعد حُب الراحة. ينجم الحسد عن تلك العلاقة القائمة بين الناس والتي يعمل الله تعالى على 
تحويلها إلى تنافس وتسابق. واللافت أن الناس يشعرون بالحساسية تجاه بعضهم البعضء لكنهم 
حينما يأتون إلى مسألة التدين لا يكون لأحدهم شأن بالآخر عادة؛ أي لا يوذون التنافس فيما بينهم 
وسبق بعضهم البعض في مضمار التدينء وهذا أمر سيئ. انظر كم صفحة من القرآن الكريم قرأ 
صديقك اليوم؟ ألا تود أن تتقدم عليه؟! ألا يخامرك إحساسٌ ما بسبب سَبقٍ صديقك لك؟! ألا 
فيما بينهم إيجابياً وبِناء؟ الحل هو أن نقحمهم في تنافس إيجابي. على أن للتنافس الإيجابي آدابه 
أيضاً؛ وهذه الآداب مندرحعة ضمن منهاج يزودنا به الدين. البعضء إذ يشاهد الآثار السلبية 


للتنافس» تراه ينكر التنافس والتسابق من الأساس بحجة أنه «يخلق اضطراباً!» وهذه رؤية خاطئة. 
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ماذا يصنع المعلم التربوي لاجتثاث الحسد من نفوس الأطفال؟ 

إذا أراد المعلم التربوي في مدرسة ما السموً بتلاميذه ليصبحوا متدينين وولائيين فيما بعد. فما 
الذي عليه صنعه؟ عليه أن بمحو صفة الحسد في نفوسهم؛ كأن يشجّعهم دوماً على تقبّل امتيازات 
زملائهم والحديث عنها. لا يجوز تقريع تلميذ بامتيازات تلميذ آخر! لا تقولوا له: «انظر إلى زميلك 
كيف هو مستواه الدراسي؟!» فقد تكون قابلية الأخير على الدراسة عالية. ثم قد لا يُحَدَ مستواه 
الدراسي الجيد امتيازاً كبيراً له! لا ينبغي لإمام المسجد إذا نظر إلى المؤْتّين به أن يقول: «لاحظوا 
هؤلاء الذين يحضرون الجماعة بانتظام: إنهم في منتهى الإيمان!» فلا يجوز تقريع مُصَلَين على 
خلفية انتظام غيرهم! إذ لربما كان هؤلاء المتَظمون متظّمين في كل شيء عموماً فلا يُعد انتظامهم 
(بالصلاة) امتيازاً خاصاً لهم. ولعل هذا الذي لا يصلي في وقتها إلا أحياناً أشد تقوى من أولئك! 
إحدى الأمور التربوية المهمة هي أن يُقرٌ أفراد الجماعة «بالنظام التسخيري»؛ أي أن يقروا 
بأنه لكل فرد من الناس امتياز. ولكل واحد منهم نقطة ضعف.. أن يقرّوا الاثنين معاً. علينا 
أن نفهّم التلميذ المجد وذاك الضعيف في الصف معاً بأنه «لا أنت بأدنى من الباقين, ولا ذاك 


بأعلى منهم!» فلا ينبغي أن يتهيّتَ فردٌ فرداًء وليعترف كل فرد بالآخر؛ كأن يقول طالب عن 
الطالب المحاذي له: «ذاكرته في منتهى القوة». ويقول الثاني في الأول: «هو بارع جداً في حل 
المسائل». فلا نحطْمَنٌْ الأشخاص بسبب امتلاكهم صفة أو افتقارهم لهاء بل لنرى لكل فرد 
امتيازاً خاصاً به. لا ينبغي أن نعمل - مخافة التصادم والاشتباك -على أن لا يتصل الناس مع 


بعضهم. ولا يقيسوا بعضهم ببعض. ولا يتسابقوا فيما بينهم! فتصرّف كهذا هو تصرف غير 
صحيح وهو ركونٌُ إلى الدعّة. فلسنا في صدد تربية مجموعة من الخراف! يجب أن تُقحم 
الناس في حلبة تنافس وسباقء لكن علينا أن ننهاهم عن التحاسد والتفاضل فيما بينهم. 
لكن عليهم جميعاً - في الوقت ذاته -أن يتسابقوا مع بعضهم. تسابّق يا أخي لكن لا توبّخ 
الآخر.. تسابّق ولا ترّلنفسك فضلاً.. تسابّق ولا تحسد.. تسايّق لكن لا تفرح بسقوط أحد. 
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الخصوصية الرابعة الضرورية للاقتناع بالتدين هي "أن يعلم الإنسان أنه يعيش في عالم 
منظم" 

لا بد للإنسان من امتلاك بضع خصوصيات تؤهله لتقبل الدين وتقنعه بالإقلاع عن المعاصي. 
فناهيك عن كون ال مرء نفعياً وذا منهج. وأهل تسابق - وهو ما ذكرناه في المحاضرات 
الفائتة - فإن الخصوصية أو العامل الرابع الضروري للاقتناع بالتدين هو أن يقتنع ال مرء بأنه: 
أي عام منَظَّم ومدروس هذا العالم الذي يعيش فيه! عليه أن يدرك أن هذا العالم هو عام 
فعل وردة فعلء وأن هناك ردة فعل لكل فعل تفعلّه. نعم. إذا أخطأت فثمة فوق رأسك 
«ربٌ يتدارك أخطاءك ويدعمك». إن للعالم نظاماً صارماً في غاية الاستحكام.. إن نظام هذا 
العام مهيب حقّاً وهو لا يتلاءم وطباعنا نحن معاشر البشر! والناس في العادة يغفلون عن 
هذا النظامء ويحاولون تناسيه سعياً منهم لمجاراته. فالإنسان يحب أن يفعل ما يحلو له 
دون أن يحكمه نظام ماء حتى أن الله تعالى قد خلق الجنة وأخبرنا أنك في الجنة تفعل 
مايطيب لكء فليس هناك أيّ نظام يحكمك! «وفيهًا مَا تَشْتَهِيه الأَنفُْسٌ» (الزخرف/١/).‏ 


لا بد أن يفهم الأطفال أثناء العملية التربوية كيف أن النظام المسيطر على العالم يقهر 
الإنسا: 
سسا" 


هذه الخصوصية الرابعة هي في الحقيقة بمثابة معرفة تجاه هذا العام. إن علينا أن نخبر الأطفال 
في عمليتنا التربوية كم أن هذا العالم عام مُنظَّم! وأنه عالم فعل وردة فعلء وأن الفوضى التي 
نخلقها فيه إنما تنعكس نتائجها علينا نحن وتلحق بنا ضرراً. والإنسان خاضع لسلطة هذا 
النظام المهيمن على العالم. نعم قد يستطيع الإنسان التغلب على قوانين العام الصارمة؛ كتغلبه 
على ظاهرتٍ البرودة والحرارة» لكن نمة ظاهرة مثل «الزمن» ليس من ميسور الإنسان التفوق 
عليها؛ فالزمن ممر بكل قسوة قاهراً الإنمان.: قائلاً له: «كن مَن تكونء. فقد انتهى زمنك!» 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
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الالتفات إلى مرور "الزمان" هو عنصر جوهري في تنشئة الجيل الشاب 

يُعَدّ الالتفات إلى «الزمان». كأحد عناصر النظام المهيمن على العامء النظام الذي يحيا الإنسان 
مقهوراً له - يُعدَ عنصراً جوهرياً وركيزة تربوية في تنشئة الجيل الشاب. فعن أمير المؤمنين(ع)» وهو 
معلم الأمة الإسلامية بعد رسول الله(ص) والذي يسعى لتعليم الجيل الشاب الدينء أنه يخاطب 
الشاب في الكتاب المرقم ١‏ من نهج البلاغة: «مِنَّ آلْوَالِدِ آَلْمَانِ آلْمُقرٌ لِلرّمَانِ»» واطقرٌ لعُغنف هذا 
الزمان» ولقاهريّته! «...الْمُسْتَسْلِم لِلدُنْيَا» وللدهر! أي: إنني لم أستطع التسلط على هذا الدهر, بل 
هو الذي تسلط علي؛ وما الدهر إلا هذا التقلب للأيام وهذه الطبيعة العصية على التغيّر والتبدل! 
على الإنسان أن يدرك هذا النظام المسيطر على الحياة. ومن المسائل الهامة لإدراكه الالتفات إلى 
مضي الزمان بلا هوادة؛ فلا بد للإنسان - على سبيل المثال - أن يقر «باللموت» كواقع يفرضه عليه 
تقلّب الأيام. لكن ألا ينخفض منسوب نشاطنا في الحياة إذا أدركنا هذا النظام المهيب وأقررنا به؟! 
بلىه سينخفضء لكن علينا أن نتزوّد بالنشاط من منبعه الحقيقيء لا أن نسعى وراء النشاط غافلين 


عن النظام الذي يسود العامء قائلين مثلاً: «لا تفكر بالموت. وعش أيامك القلائل في الدنيا بسعادة!» 


إن الإنسان ليطغى إذا لم ير نفسه مقهوراً لنظام العالم! 

يقول تعالى في كتابه العزيز: «إِنَّ الإنِسَانَ لَيَطْمَىْ» (العلق/1)؛ أي: يا للناس! ما إن يروا أنفسهم 
مستغنين حتى يطغون! وهذه من أوائل الآيات التي نزلت على نبينا الكريم(ص). فهي إذن 
تشير إلى مدى أهمية «طغيان الإنسان». ما هي الخطوة الأولى لتبديد حالة الاستغناء هذه 
التي تراود ابن آدم؟ إنها الطبيعة! فقبل أن تجعل هذا الإنسان يستسلم لله عز وجل 
اجعله يستسلم للطبيعة ولهذا النظام الذي يسود العام. فلا بد للإنسان أن يلمس ضعفه 


تجاه الطبيعة ونظام العالم.. فهو إن لم يرَ نفسه خاضعاً لسلطة الكون ونظام العالم هذا فإنه 
سيطغى. حتى في ا مواطن التي يتغلب فيها الإنسان على الطبيعة فإنه - في الحقيقة - يجاري 
القوانين المهيمنة عليهاء لا أنه يُبطل هذه القوانين! فعندما يتغلب - مثلاً - على الجاذبية الأرضية 


ويطير في السماء فإنه يستعين بقوانين الطبيعة ذاتهاء وإلا فإن قانون الجاذبية يستحيل محوه! 
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إذا تأهْلتَ للعيش في هذه الدنيا تفتّحت أبواب العالم الآخر أمام ناظريك! 

إنك إن شاهّدتَ هذا العام ال منظم. وكنتّ - مضافاً إلى هذا - «نفعياً ومُمَنِهجاً وأهل تنافس 
وتسابق» فستكون أهلاً للعيش في هذه الدنياء وستتفتح أبواب العاط الآخر أمام ناظريك. فحينما 
تكون إنساناً قد ذاق طعم هذه الحياة وصار أهلاً للعيش في هذا العالم فستثكشف أمامك 
مشاهد العام الآخر وستكون حياتك قد شرعّت للتو! ما الذي يوجد في العام الآخر ذاك؟ إنه 
عالم خالد.. خالد إلى الأبد! وقد تحدث الله عز وجل في كتابه العزيز عن هذا الموضوع زهاء 
الثمانين مرة. لكن ما فرق ذلك العالم عن هذا؟ في هذا العالم كل شيء - تقريباً - مفروض 
فرضاً. ولا نريد بالطبع أن نسلك مسلك الجبرية. فإن للإنسان اختياراته على أية حالء غير أن 
اختياراته هي ضمن دائرة ما رسمه الله له. أما في ذلك العام فسيكون كل شيء - من الصفر 
حتى المائة - باختيارك! في هذا العالم هل أنت الذي قرّرتَ من يكون أبويك؟! وهل أنت 
الذي حدّدت الموهبة التي تُعطاها؟ والصورة التي تُجِعَل عليها؟ وفي أي مستوى من المدينة 


تعيش؟ ومن يكون جيرانك؟ وعندما تتزوج فهل أنت حقا من يختار زوجك؟ فاآنت في النهاية 


تصطفي خياراً من بين بضع خيارات. لكن مَّن الذي وضع هذه الخيارات القليلة أمامك؟ 
على أن لدينا بعض الصلاحيات, وبهذه الصلاحيات القليلة التي في حوزتنا سنعمل على تنظيم 
عالمنا الآخر إلى الأبد.. إنك ستختار (في ذلك العاط) بيتك لبنة لبنة. وتحدد مساحته. وتختار 


زوجكء وتصطفي جيرانكء وكل شيء. وهي أمور ستبقى ثابتة لك إلى الأبد! ففي هذا العام 
أنت في طور اختيار «حياتك في العام الآخر» وهي حياة ستبقى لك إلى أبد الآبدينء فأنت لن 
تستطيع العودة إلى هذه الدنيا لإعادة بلورة حياتك هناكء كما أنه ليس هناك مجال للتغيير! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١6‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: ١٠/أيار/19١ 7‏ ١/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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المرحلة الخامسة في بلورة شخصية الإنسان المتديّن هي "الإيمان بالآخرة"/ الذي 
يؤمن بالمعاد يصبح عالَمُه أوسع/ مآسي الإنسان كلها تنشأ من "صِعّر عالمه"/ إذا كبر 
عالّمُك ازدادث فداحة الذنب عندك, فالذنب عنوان الحقارة 


من الخصائص التي ترسي دعائم شخصيّة الإنسان المتديّن وتؤهّْله لقبول 
الدين هو الإيمان بالمعاد. ولا بد لهذه الخصيصة أن تحل في معتقد الإنسان 
واهتمامه, بل وفي شخصيته أيضًا. وليس الإيمان بالمعاد والآخرة مقولة معرفية 
محضة. بل هي مقولة شخصية. وإن الذي يؤمن بالمعاد يصبح عالَمُه أوسع. 


ينبغي لمَن يريد التديّن أن يُعلّ شخصيّته على مراحل لتقبّل الدين 

لا بد لعملية تكوؤن شخصية الإنسان من ل مرور بمراحل تعمل بشكل مُطّْرد على تشكيل أجزاء 
شخصيته حتى يكتسب في نهاية المطاف شخصيته المطلوبة. إن من الواجب على كل من يسعى 
لإيجاد تغيير في نفسه. وبلوغ مستوى من التكاملء واكتساب روح سامية أن يُقنع نفسّه ويتمورّن. 
في شتى المجالات» مرحلةً مرحلةً حتى يتكامل. وهذا في العادة لا يمكن أن يحصل بين ليلة 
وضحاها. لا بد. فيما يتصل بتهذيب إنسان ماء من اجتياز مراحل للوصول إلى المنزلة والحالة 
ا لمطلوبة. والشيء ذاته ينطبق على طالب التديّن؛ فالذين يرومون بناء ذواتهم. أو تهذيب 
إنسان ما ينبغي لهم. على وجه الخصوص أن يضعوا هذه الحالة المحبّذة نُصبَ أعينهم. 
ويجرّئوها أجزاءًء ثم يعملوا بالتسلسل على جعل هذه الأجزاء قابلة للتصديق بالنسبة لهم. 
والتمرّن عليهاء وتسهيلها لأنفسهم جزءًا جزءًا. وحينئذ سترى أن هذا الإنسان عمومًا قد قطع 
مراحل وَل لنفسه كل مُشكل. هذه الحال ذاتها تنطبق على الكثير من الألعاب الرياضية؛ 
فإن أرادوا تعليم شخصٍ السباحةً علّموه إِيّاها مرحلةً مرحلة. وإن أحبّوا تدريب شخص على 
الجمباز فسوف لا يطلبون منه منذ اليوم الأول تنفيذ عشر قلبات هوائية! إذ قد تكسر يده 
أو رجله في اليوم الأول من التدريب. لذا يقال له أولا: «حاليًا سِرْ على البساط». ثم: «الآن 


ارفع قدميك أكر قليلا». ثم: «اقفز».... أى إنهم يُعدّونه تدريجيًا لأداء القّلبة الهوائية. 


مؤسسة بيان معنوي 
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تكوين شخصية الإنسان وتغييرها يحصل بالتدريج 

حينما يكون بإمكاننا أن نتصوّر تجزئة الأمور إلى مراحل بالنسبة لجسم الإنسان فإن الأمر ذاته 
ينطبق على روحه. أقول هذا بالطبع من باب التشبيه وليس الاستدلال. حتى أولئك الذين 
تدهورث شخصياتهم إنما وصلوا إلى هذا المستوى بالتدريج؛ أي إنهم اقتنعوا بهذا الوضع بالتدريج. 
ونسوا الحقائق المهمة بالتدريجء. وسهل عليهم ممارسة الموبقات بالتدريجء بل لربما كان الأمر 
صعبًا عليهم في البداية. نعمء: من الممكن أحيانًا أن يتنبّه الإنسان فجأة في غضون لحظات ويطرأ 
عليه تغييرٌ ماء لكن في وسعنا - إذا تغاضينا عن الحالات الشاذة الخاضعة هي الأخرى للنقاش - 


ان نقول عمومًا: إن التدرج ضروري لتكوين شخصية إنسان. أو تغييرهاء او بلورة شخصية دينية. 


مراحل إرساء دعائم شخصية المتدين 

لقد استعرضنا في الحلقات السابقة أربع خطوات أو مراحل للاقتناع بالتدين والإقلاع عن 
الذنوب؛ بدءًا من النفعية. وتقبّل مَنْهَجَة الحياة. وصولًا إلى كون المرء ميَالًا للتسابق مع 
الآخرين ومشاهدته لجَبْر المحيط وألوان الجَبْر الموجودة في حياة الإنسان. هذه هي مراحل 
إرساء دعائم شخصية المتدينء فإن قامث هذه الدعائم لآبنة آبنة يصبح المرء مُعَدًا لتقبّل 
الدين. على الإنسان أن يقتنع تماما بكل واحدة من المراحل والخصائص الآنفة الذكر ويتمرّن 
عليهاء ويعيشها مُدة من الزمن» ويشتغل على نفسه. فليس باستطاعة الإنسان أن ينقلب 
متديّنًا دفعة واحدة دون قطع هذه المراحل. وإن شاهدنا أن شخصًا ما غير متدين فعلينا 
العمل عليه بشكل تدريجيء وإن أفضل برهة لتربية الإنسان هي سنوات الطفولة حتى آخر 
مرحلة الدراسة الابتدائية؛ فلا بد من تطبيق هذه المراحل خطوة خطوة على الأطفال في 
السنوات الأربع عشرة الأولى من أعمارهم. حتى الألعاب التي بمارسها الأطفال في المنزل والروضة 
ينبغي أن تكون مدروسة بدقة ليكون لها أثر في بلورة الشخصية الإنسانية الراقية في الأطفال. 
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المرحلة الرابعة: لا بد أن يطّلع الإنسان على قيود هذا العالم ويقبَل بها 

المرحلة الرابعة التي ذكرناها تميل أكثر إلى البُعد المعرفي؛ أي ضرورة معرفة الإنسان كم أن هذا 
العالم باعث على التقيبد. وهناك كلام كثير في هذا الباب. نعم قد يكون مُّرًَا أيضًَاء لكن على 
الإنسان أن يتقبّل هذه القيود. إنه لمن الخيانة أن لا نخبر مراهقينا أن الدنيا مليئة بالقيود. 
وبالفشلء وبسوء التفاهم. وبالتعثر! فإن م نُعَلَّمِ مراهقينا وشبّاننا على هذا نكون قد خَناهم. 
على الناس أن يُصدّقوا ويّقبّلوا بأن المرارات والإخفاقات في هذه الدنيا كثيرة جدًّا ويتعيّن أن يستعدّوا 
لذلك ويتوقعوه. بالطبع هذا يختلف كثيرا عن سوء الظن بالدنيا والنظر إليها بسلبية وسوداوية, 


لكن في النهاية لا ينبغي تنشئة الأطفال والمراهقين على الأوهام: بل ولا يجوز أن نبقى نحن واهمين! 


للأسف نحن قْ العادة مصابون بجمرض خاص هو ف واقع الأمن صرب من الزهان وإن على 
كل مصاب به أن يراجع الطبيب؛ لأنه مرض يذهب بالعقل. وهو مصدر فساد الروح. إنه 


يسلّب صاحبه القدرة على التفكير السليم ويدفعه للتفكير غير المنطقي. إنه يُعمي قوة نُطق 
الإنسان. ويُحِلٌ البُغض والعداء محل الحب والصداقة. إنه مرض مُهلكء إنه مرض «نسيان 
الموت»! لماذا ندعو هذا «مرضًا»؟ لأنْ أعظم حس لدينا هو «حِسٌ طلب الخلود» وإن الغافل 
عن هذا الحس لديه هو في الواقع» مريض لا يعيش حالته الطبيعية. أوَمكن أن تنسى أهم 
إحساس لديك؟ ما الذي صنعته بنفسك يا ترى؟! أي بليّة أنرّنتَ بنفسك؟! طبعًا نمة لهذا 


المرض مستشفى أو مستوصف كنك مراجعته للعلاج منه. أين يوجد هذا المستوصف؟ هناك 
مقبرة تدعى «جنة الزهراء(س)» هى مستوصف لعلاج مرض «نسيان الموت»! باستطاعة 
الإنسان التوجهة إليها ليتذكر اموت وَيحخدث نفسهه أن: «أجل: إننى سأرقد هنا نوما ماب.»: 
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من علامات مرض نسيان الموت هي اعتقاد اللمرء بأنه ما زال أمامه وقت طويل جدًا قبل 
أن مموت! فقن يكون أمامه مثلاء غشرون غامًا فقط ليموت لكنه يحسب أثة لا موت حتى 
بعد ألف عام! والمصاب بهذا المرض يكون في العادة إنسانًا عديم الاتزان. شخصٌ كهذا لا 
يعود يمتلك من العقل الكثير. ولذا يُستبعّد أن يقدر على اتخاذ قرارات سليمة في أي مجال. 
بل إن الله تعالىء ناهيك عن الموت, يُذَكّرنا بكل صراحة بمرحلة الشيخوخة أيضًا قائلا: 
«وَمَنْ تُحَمره له ف الْخَلْقٍ أَمَلا يَعقلُون» (يس/18)؛ أي: إن الذي نُطيل في عمره 
ستضعف بدنّه ونبْليه. وهذا شيء يستطيع كل امرئ أن يراه في الطريق وفي كل مكان بأم 
عينيه ويُذَكُر به نفسّه. فعندما تشاهد مُسنًا فاعلم أن هذه هي نهايتك في هذه الدنيا! 


الذي يقبل بقيود الحياة وصعوباتها يصبح ذا شخصية مختلفة 

المرحلة الرابعة إِذَا هي تقبّل صعوبات الحياة. فإن حصل هذا التقبّل تسرّبٌ إلى شخصيتك وستتولد 
لديك حينئذ شخصية مختلفة. بالطبع معرفثك بأنّْ «الدنيا مليئة بالمصاعب والمقيّدات» هي مجرد 
معلومة لا صلة لها بشخصيتك. أما أن تقبّل بهذه الحقيقة وتكون متأهبًا للتعاطي مع الصعاب 
تعاطيًا سليمًا؛ فلا تقع في شباكهاء ولا تهرب منهاء ولا تدكرهاء ولا تنساهاء فإن هذا سيصبح جزءًا 


شق اخصهكة وسكفقى هليها سواك خيبدة هن الطبيعي أن تكو قبوة الحياة الدنيا إذ| واعيقيا 


مُرَّةَ بعض الشيء! لا بأس, اصن فثمة لحظة خلاص وفرّج! لماذا تحاول أن تكون سعيدًا عن طريق 
نسيان هذه القيود؟! إقبَّل بهذه القيود المعقولة, ثم انطلق نحو مساحات الحرية المتوفرة! لماذا 
تريد أن تقيّد نفسك بسلوك خاطئ بممنحك فرحة تافهة؟! كلاء عليك أن تتصرف بكل عقلانية ومنهجّة 


في تعاملك مع قيود الحياة الدنيا. لا تظن أن الذي منهج حياته ويبرمجها لا يصيب من اللذة إلا 
القليلء فليس أن صاحب المنهاج في الحياة لا تتراجع لذته فحسب. بل وتزداد أيضًا. فما من بين 
الخصائص أو المراحل الأربع التي مر ذكرها ما يجعل حياة الإنسان تعيسة. هذا وإن تصوّر البعض 
أن كل واحدة منها تخلق لنا قيودًا. فهي إِنْ نُفذثْ بشكل جيد وصحيح فستكون ممتعة للغاية. 
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الخصيصة الخامسة للاقتناع بالتدين هي الإيمان بالمعاد والآخرة/ الذي يؤمن بالمعاد 
يصبح عالّمه أوسع 

الخصيصة الخامسة التي على الإنسان الاتصاف بها للاقتناع بالتدين وترك المعصية هي الإهان بالمعاد 
والآخرة. ويجب أن تَحْلَ هذه الخصيصة في اهتماماته» وفي معرفته: وفي معتقده, بل وحتى في شخصيته. 
وما الإيمان بالمعاد والآخرة بمقولة معرفية محضة. بل هي مقولة ترتبط بالشخصية. فالإنسان المؤمن 
بالمعاد يصبح عالّمه أوسع. نحن الآن في صدد فتح باب جديد في بحثنا الحالي وهو «الالتفات إلى حياة 


الآخرة». فنحن معاشر البشر لا يمكن أن نقتنع بأننا غير خالدين! فالاعتقاد بالخلود متأصل في فطرتنا. 


أعمق حاجات الإنسان طلب الخلود 

أعمق حاجة عند الإنسانء والتي هي أنشط من عبادة الله. طلبٌ الخلود؛ وهي قوله: «لا أريد 
أن أموت. لا أؤد أن أفنى!» وإِنْ نزعة طلب الخلود هي في الإنسان أقوى من عبادة الله تعالى. 
وانخداع نبي الله آدم(ع) كان لهذا السبب؛ إذ قد نسيّ الله عز وجل للّحظة فأخذه طلبٌ 


الخلود: «قَالَ يَا آَدَمُ هَل أَدْلّكَ عَلَى شَّجَرَةِ الْخْلْدِ وَمُلْكِ لا يَنْكى» (طه/١1).‏ إننا جميعًا نجتهد في 


نسيان اللموتء في حين أنه تحفيز مهم لنزعة طلب الخلود في الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يقتنع 
بأنه غير خالد. وأنه سيفنى يومًا ما! ومهما لقّنتّه بهذه الفكرة فإنه سيرفضها في النهاية. بل 
ما من حاجة إلى مجيء نبي ليثبت للإنسان «وجود المعاد» فيقول الأخير: «ما أروعه من خبر! 
أحقًا ما تقول؟!» كلاء فالمعاد ماثل في فكر الإنسانء وإن الأخير - من تلقاء نفسه - رافض لفكرة 
موته. وجُلٌ استنكاره للموت هو قوله: «إذا ما الداعي لمرحلة الموت هذه؟!» والله سبحانه 


وتعالى في القرآن الكريم لم يتعرّض تقريبًا لإثبات المعاد. إذ لا حاجة إليه. بل وصمّه وصقًا. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بناهيان كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


في عالم الآخرة لا وجود لقيود الدنيا/ لو نظرت إلى الآخرة ببصر قلبك لسقطث لذائذ 
الدنيا من عينك 

كيف يكون عالّم الآخرة؟ إنه عالم غاية في السعّة وقمة في الروعة! هناك ليس غمة أية قيود من 
التي يعيشها الإنسان في الدنيا! في الحياة الآخرة لا يشيخ إنسان! وهو هناك لا يُكلّف بشيء ولا 


يق د بحدود (بالطبع أهل العذاب لهم حكم آخر). يروى عن أمير المؤمنين(ع) أنه قال في الآخرة: 


ا ود ته 


2 لع ع جه 0 ااه صن سر أذ م - كل لسع 1س شك 4# 52و98 2 هسه ا اث 
» رَمَيْتَ بِبَصَر قَلبِكَ نَخوَ ما يُوضَف لَك منها [الآخرة] لَعَرَفْتْ نَفْسَك عن بَدَائئع ما أخرجَ 


ِل الدَّنْيَا مِنْ شَهْوَاتِهَا وَلَذَاتَهَا وَرَخَارِفٍ مَتَاظرهَا» (نهج البلاغة/ الخطبة 110). ثم يسترسل(ع) في 
خطبته واصفًا كيفية تشابك أفنان أشجار الجنة مع بعضها البعضء ورّهرهاء والأنهار الجارية تحت 
الأقدام, ...الخ قائلًا (ما مضمونه): «ارم ببصر قلبك نحو ذلك المكان لتعلم ما فيه! فلو نظرت 
إلى الآخرة بهذه الطريقة لعزفث نفسّك عن الدنياء ولمما استهوتك شهواتها ولذائذها. في الحقيقة 
إنها ستسقط من عينك! الحق أن للإنسان هذه القابلية, وهي أن يتصور الآخرة بقوة خياله. 
فقوة الخيال في الإنسان عظيمة جدًاء وليست هي للفنون فحسب! فهو إن لم يوظّف قوة خياله 
لتعطّلث ربع آيات الذكر الحكيم. فبقوة الخيال هذه تحديدًا يتعيّن تمثّل الجنة والنارء إذ ليس 


ثمةمايشبههما ف الدنيا. فالقرآن يصف ألوان عذاب الآغرة وكواب الجنة ونعماءها بشتى الطرق. 


النزوع إلى الخلود يجرّ الإنسان نحو التفكير في الآخرة/ جميع مآسي الإنسان تنشأ من 
"ضّآلة عالّمه"! 

النزوع إلى الخلود يجُرٌ الإنسان نحو التفكير في الآخرة. ذلك العالم الذي لا يتسئى - في الحقيقة - 
وصفه. فإن تمثَّل الإنِسانُ الآخرةً كبر هو؛ بمعنى أن الإنسان يَعظُّم إذا آمن با معاد. وهذا تحديدًا هو 
الأثر الذي يتركه الإيمان بالمعاد وعدم إنكاره على شخصية الإنسان. إِنْ مآسي الإنسان جميعًا تنشأ 
من «ضآلة عللمه»», كما أن مسراته كلها تنبع من «ضخامة عللمه». فعندما يؤمن الإنسان بعاط الآخرة 
العظيم ذاك يَعظّم هو الآخر وحينها يعْظّم يغدو «نبيلًا»! فإن صار اطرء نبيكًا غابت عنه السيئات. 


فالإنسان إذا ساء وفسد اتضح أن عالّمه صغير وهو إن وَسّع عالّمّه فسيصلحٌ هو دفعة واحدة. 
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علينا أن نبدأ مع أطفالنا منذ سن الروضة والتعليم الابتدائي فنوسّع عامّهم. لقد خَطا علماء 
النفس خطوات إلى الأمام فيما يتصل بفهم الطفل للموت والآخرة فقالوا: الطفل إلى الخامسة أو 
السادسة لا يتقبئل الموت كقيرًا: فإن قلت له مكلا «فلان فارق الدتيا» يقصور أنه ذهب إل مكان 
ما وسيعود! لكنه بعد السادسة أو السابعة سيدرك أن هذا الذهاب سوف لا تعقّبه عودة إلى هذا 
العالم. حينذاك سيتحوّل طلب الخلود لديه إلى قضية مُّلِحَة! من هنا علينا أن نوضح له الأمور 


بدقة ونحدّثه عن عام آخرء وهو سيفهم ويتقبل كلامنا لأنه لا يمكن أن يقتنع بفناء الإنسان. 


على طالب التديّن أن يصبح أوَّلاَ إنسانًا عظيمًا/ من المستحيل أن يصير المرء عظيمًا 
دون التفاته إلى الآخرة 

يجب أن نلتفت إلى «عام الآخرة الواسع» أتم الالتفات وأن نضع لهذا الأمر منهاجًا لكي نتكامل. 
ومن أفضل المناهج التربوية في هذا المضمار آيات القرآن الكريم. انظر ماذا يصنع القرآن الكريم؟ 
إنه يأخذ الإنسان إلى عام القيامة ويُرجعه منه على نحو موصولء وكأن قضية الله اللْلحّة أساسًا 


هي القيامة. فكأنه يقول لك: «إن أحببت أن تخالطني فلقد خلقتٌ لك عالّمًا أوسع أسميثه 
عالّم الآخرة. ولذا سأحدثك عنه بكثرة, فلا تُطل الكلام معي عن الدنيا!» فحينما تُجالس العظماء 
يتحتم عليك أن تتحاور كالعظماء! السبب في أن الله داتًّا ما يطيل الوقوف على موضوع الآخرة 
هو أنه تبارك وتعالى يحرص على شخصية الإنسان. من هنا فإن المكثر من قراءة القرآن الكريم 
تَعظّم شخصيئثه. وتَرقٌ روحّه كل رقة, وتحصل له أمور في منتهى الجودة والروعة. الاهتمام بعالم 
الآخرة يجعل الإنسان عظيمًا حفًا. ومّن أراد التدين يجب عليه أوَلَا أن يصبح عظيمًاء ون العظمة 
دون عاط الآخرة مستحيلة تمامًا. البتعض يتخذ هيئة العظماء مع أنه. في واقع الأمر. وضيع يتظاهر 
بالعظمة! فالعظماء لا يصبحون عظماء إلا بالإيمان با لمعاد, والاعتقاد بعالم الآخرة: والتعمق فيه. 
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علينا أن نبدأ مع أطفالنا منذ سن الروضة والتعليم الابتدائي فنوسّع عامّهم. لقد خَطا علماء 
النفس خطوات إلى الأمام فيما يتصل بفهم الطفل للموت والآخرة فقالوا: الطفل إلى الخامسة أو 
السادسة لا يتقبئل الموت كقيرًا: فإن قلت له مكلا «فلان فارق الدتيا» يقصور أنه ذهب إل مكان 
ما وسيعود! لكنه بعد السادسة أو السابعة سيدرك أن هذا الذهاب سوف لا تعقّبه عودة إلى هذا 
العالم. حينذاك سيتحوّل طلب الخلود لديه إلى قضية مُّلِحَة! من هنا علينا أن نوضح له الأمور 


بدقة ونحدّثه عن عام آخرء وهو سيفهم ويتقبل كلامنا لأنه لا يمكن أن يقتنع بفناء الإنسان. 


على طالب التديّن أن يصبح أوَّلاَ إنسانًا عظيمًا/ من المستحيل أن يصير المرء عظيمًا 
دون التفاته إلى الآخرة 

يجب أن نلتفت إلى «عام الآخرة الواسع» أتم الالتفات وأن نضع لهذا الأمر منهاجًا لكي نتكامل. 
ومن أفضل المناهج التربوية في هذا المضمار آيات القرآن الكريم. انظر ماذا يصنع القرآن الكريم؟ 
إنه يأخذ الإنسان إلى عام القيامة ويُرجعه منه على نحو موصولء وكأن قضية الله اللْلحّة أساسًا 


هي القيامة. فكأنه يقول لك: «إن أحببت أن تخالطني فلقد خلقتٌ لك عالّمًا أوسع أسميثه 
عالّم الآخرة. ولذا سأحدثك عنه بكثرة, فلا تُطل الكلام معي عن الدنيا!» فحينما تُجالس العظماء 
يتحتم عليك أن تتحاور كالعظماء! السبب في أن الله داتًّا ما يطيل الوقوف على موضوع الآخرة 
هو أنه تبارك وتعالى يحرص على شخصية الإنسان. من هنا فإن المكثر من قراءة القرآن الكريم 
تَعظّم شخصيئثه. وتَرقٌ روحّه كل رقة, وتحصل له أمور في منتهى الجودة والروعة. الاهتمام بعالم 
الآخرة يجعل الإنسان عظيمًا حفًا. ومّن أراد التدين يجب عليه أوَلَا أن يصبح عظيمًاء ون العظمة 
دون عاط الآخرة مستحيلة تمامًا. البتعض يتخذ هيئة العظماء مع أنه. في واقع الأمر. وضيع يتظاهر 
بالعظمة! فالعظماء لا يصبحون عظماء إلا بالإيمان با لمعاد, والاعتقاد بعالم الآخرة: والتعمق فيه. 
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إذا كبر عالمُك ازدادت فداحة الذنب عندك/ الذنب عنوان الحقارة والصعّر 

حين يكبّر عالم المرء تزداد شيئًا فشيئًا فداحة ظاهرة ما عنده. وهي «المعصية». فعندما 
يكون الثوب نظيقًا للغاية تظهر فيه بقعة القذارة بوضوح مهما صغُرث. وحين يكبّْر عالّم 
الإنسان يبدو للأخير قبح الخطيئة بوضوح؛ ذلك أن الذنب علامة الحقارة والصعّر. ولذا يشعر 


ا مرء بالعار منه إلى درحجة أنه يود لو يبيد بسبب ذنب واحد! ومن هنا قالوا: لا تونخ 
العاصيء إذ لربها تاب من معصيته. فإنك ستحطمه كلما وبّختّه بسببها! دعه يبقى كبير! 


عنوان الحقارة والصعر. الزنب تارة يعنى «الخسارة» وأخرى يعنى «العمل غلان للمنهاج». 
وثالثنة يعنى «رفض ما يوحّد قْ هذا العام من قيود وأوامر معقولة». فما معناه ياترى 
فى هذه ال مرحلة من بحثنا (الذي يدور حول ال معاد والآخرة)؟ إنه هنا يعنى «التضاؤل». 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١1‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: ا /أيار/19١0١/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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مقيّدات الدنيا تقودنا نحو "نقطة خلاص”/ يطلب الإنسان "الراحة المطلقة", إذاً لا بد 
من موضع ثَلبَى له فيه هذه الحاجة!/ نقطة خلاص الإنسان من المقيّدات تكون في 
"الآخرة" لا في الدنيا! 


إن إحدى دعائم المعنويات وتقبّل الدين والاقتناع بترك المعصية هي أن نرى عالم 
الآخرة ونشتاق إليه. أتدري متى يصبح الذنب للإنسان مُرَاً؟ عندما يُفرحُه التفكير "بعالم 
الآخرة الخُلو"! حينذاك ستتألم أنت كثيراً إذا أذنبت وتخاطب ربك: "إلهي, نَجُني من 
ذنبي هذاء إنتي اتالم. .." 


طبيعة قيود الدنيا هي أنها تقودنا إلى "نقطة خلاص”" 

موضوع بحثنا إلى هذه اللحظة ارتبط أكثر ما ارتبط «ممهدات التديّن» وما زال غير ديني. 
الكثير من الممهدات الضرورية للتدين (والتي أحصينا خمسة نماذج منها) تدلء كل واحدة 
بحسبهاء على قيود. على سبيل المثال الدنيا والبيئة المحيطة بنا مليئة بالآلام والمآسي التي لا 
تتيح للإنسان نيل ما يحب بسهولة. وإِنْ ركزنا في هذه القيود نجد وكأنها قد أحاطتنا من 
جهات بسياج وهي تسوقنا إلى جهة معينة؛ جهة تمثل نقطة خلاص حيث لا تعود نمة قيود. 
لا يحاضر اللة عرٌ وجل الإثسان بقيوة جمة بحيث يرق الإئنسان نفسشه حبيسٌ ذائرة موصدة 
لا مجال أمامه للفرار والخلاص والتكامل. فالله تعالى يحَدٌ مواضع خاصة ثم يفتح باباً وهذ 
الباب إذا انفتح أمام الإنسان نظر الأخير إليه على أنه نقطة خلاص ومجال للتحليق. تفرض 
علينا الدنيا مشاقٌ كثيرة ولطالما قدِّم القرآن الكريم لنا توضيحاً حول هذه المشاق. لكنه ثمة 
إلى جوار كل هذه المقيدات نقطة خلاص في وسع خيالنا التركيز عليهاء وهذا يذكْرنا بمما روي عن 
أمير المؤمنين(ع) من ضرورة أن تنظر إلى عام الآخرة وإلى مكامن جماله وعظمته ببصر قلبك: 
«فَلؤ رَمَيِتَ بِبَصَرٍ قَلْبِكَ تَخوَ ما يُوَضَفُ لَك مِنْهَا [الآخرة]...» (نهج البلاغة/ الخطبة 170). 
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إذنا حقّاً لا نملك نقطة خلاص من القيود في الدنيا! 

يحاول الكثيرون أن يخلقوا لأنفسهم وللآخرين في عام الدنيا وهماً ساذجاً أو في الحقيقة «وهم 
خلاص»؛ فيُظهرون في بعض الأفلام. على سبيل المثالء أن بطل الفيلم قد بلغ في نهاية المطاف 
مُناه وانحلّث معضلاته جميعاً فينةَضُ جميع المشاهدين عند نهاية الفيلم مسرورين! في 
حين أننا حقّاً لا نملك في الدنيا نقطة خلاص. الموضع الوحيد الذي يسعنا - في المرحلة الأولى - 
التفكير فيه كمنفذ للخلاص هو وجود رب العللمين ولقائه هو نفسه. أما في عام الدنيا فمهما 
نظرنا من حولنا نجد الصراعات والمشاقء. وهي مشاق لا ينبغي لنا إنكارهاء بل علينا القبول 
بوجودها.ء وإلا أصابنا التعب والاكتئاب. ويجب أن نقارع هذه الصعاب. فإننا إن قارعناها 
قويناء وإن لم نقارعها ضعفنا أكثر. كما يتعين علينا الاجتهاد في إزالة هذه الصعابء. لكن 
ليكن في علمنا أيضاً منذ البداية أننا سنفلح في إزالة بعض هذه المصاعب والقيود وحسبء 
لا كلها. ألا يوجد أمام هذا الإنسان. وهو طالبُ خلاصء مجالٌ للخلاص مع كل هذه القيود؟ 
أيتوجّب عليه القعود هكذا متخبّطاً في أخيلته الساذجة دائمّ الغوص في أوهامه؟ كأن يتوهم 
أنه: «يا ليت لدينا مصباحاً سحريًاً يخرج منه مارد يقوم على خدمتنا ويحل مشاكلنا!» 


نقطة خلاص الإنسان من المقيدات تكون في "الآخرة" لا في الدنيا! 

عندما نقول: «ليس للإنسان في الحياة الدنيا منفذ للخلاصء ولا محل للخيالات غير الواهمة. 
ولا مرتع ينال فيه ما يصبو إليه فؤاده» فمن الطبيعي أن يكون إذعان الإنسان لهذا الواقع 
مقاز أ كنين. وسن :فاحية أخرف: إن كان قمنة له تقطة خلاض كيذه حفاً فانيا - ومن ذون 
مجاملة - تكون في الآخرة! فعالَم الآخرة عالّم يُطلّق فيه سراح الإنسان ويتحقق له فيه ما 
يتمتى: «وفيهًا مَا تَشْتَهِيه الأَنْفْسٌ» (الزخرف/1١).‏ فالإنسان الطالب للخلاص والواهم يفتش عن 
حياة مثالية منزوعة الآلام محفوفة باللذات المتميّزة والنجاحات المتوالية الممتعة (لا النجاحات 


المملة)! لكنْ مأساة الدنيا هي أنه ما من نجاح تحقّقّه أو لذة تجنيها فيها إلا ويتلوه إحباط 
وأم. وماذا عن عام الآخرة؟ هناك ينال الإنسان حقّاً كل ما يشتهي ثم لا يُحبّط بعد ذلك. 
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ما دام الإنسان يطلب "الراحة المطلقة" فلا بد من موضع ثلبّى له فيه هذه الحاجة! 

يقول الإمام الخميني(ره): «من فطر الله التي فط غليينا الأبرة البسرية قاطرة وسلالات الناس 
كافة هي فطرة حب الراحة» (شرح جهل حديث «شرح الأربعين حديثاً»/ ص187). فحب الراحة 
صفة فطرية في الإنسان م يتعلمها من أحد. ولا يتخلى عنها بسهولة أيضاً. ثم يقول(ره): «ومًا كان 
العثور على محبوب بني البشر هذا (الراحة المطلقة) في هذا العالم متعذّر إذاً لا بد - في دار التحقق 
وعاط الوجود - من عالّم لا تكون فيه الراحة مشوبة بالآلام والمتاعب» (المصدر نفسه)؛ أي: بما إن 
الإنسان طالب للراحة المطلقة فلا بد من وجود موضع يلبّي حاجة الإنسان هذه! طريقة استدلال 
الإمام الراحل(ره) هي التالي: «أيها الإنسانء ما دمت تهوى شيئاً فهيناك مكانٌ ما يُلبَي لك هذه 
الطلب!» وهنا يسوق الإمام(ره) للمعاد برهاناً فطرياً فيقول: بما أنني طالب للراحة المطلقة فلا بد 
من وجود ما يلبّي طلبي هذا. فالشخص الذي يدّعي عدم وجود ما يشبع طلبه للراحة المطلقة 
يكون حزيناً كثيباً أما الذي يقول بوجود ما يلبّيه فيكون إنساناً مؤمّلاَ إيجابياً ثاقبَ البصرء 
متقدّماً في طور الازدهار. كم يشقى الإنسان عندما يكذب على نفسه ويُنكر ذاته! والإنسان الكافر 
أيضاً ينكر في البداية ذاته. كم هو جميل أن نتكلم عن المعاد «بأدبيات إنسانية»! فحينما أراد الإمام 
الراحل(ره) هنا سوق دليل على المعاد لمم يقل: بما أن القرآن يقول بوجود الآخرة. فهي موجودة 
حتماً! بل قال: الإنسان طالب للراحة المطلقة ومن المستحيل أن لا يوجد ما يلبّي طلبه هذا! 


1 2 ف 6 ب‎ ٠ .( * ٠. 

المعاد قضية إنسانية وليس قضية دينية بحتة! 
الموت يحل بالناس حتى لوم يكن نمة دين! كما أن الرأفة وعدم الظلم قضيتان إنسانيتان. فالظلم 
قبيح حتى من دون الدين. وهذا أمتر يدركه الناس حتفا اللطيف هو أنثا جميعا تعمل 2 


المعاد رأياً إيجابياًء إذ لا يسعنا تخيّل أن الإنسان يفنى. فإنني» كإنسانء أريد عاط الآخرة. إذاً هي 


قضية إنسانية. يدل عليها العقل أيضاً بل وتدل عليها كذلك فطرة الإنسان وانجذابه الروحى. 
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يقول صدر اللتألهين في كتاب «الأمفار»: «فكونٌ النفوس [أرواح البشر] مجبولةً على طلب البقاء 
ومحبّة الدوام دليلٌ على أنْ لها وجوداً أخرويّاً باقياً أبدَ الدهر وذلك لأنْ بقاءها في هذه النشأة 


الطبيعية أمرّ مستحيل!» (الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة/ ج5/ ص١76).‏ فكون الناس 
لا يريدون الفناء ويحبون أن يبقوا إلى الأبد هو دليل على أننا لا نفنى وأنه نمة عالّم آخر ستُخَلّد 
فيه! وهذا دليل فلسفي لا ديني! ثم يتابع: «...لأن بقاءها في هذه النشأة الطبيعية أمر مستحيل. 
فلولم يكن لها نشأة أخرى باقية تنتقل إليها لكان ما ارتكرّ في النفس وأودع في جبلتها من محبة 
البقاء السرمدي والحياة الأبدية باطلاً ضائعا» (المصدر نفسه). كما أن بعض الكفار يحملون القَهُم 
ذاته فيقولون للشخص: «لا ينبغي أن تكون طالب خلودا! لماذا تطلب الخلود؟! اقبّل بحقيقة 


أنك تموت وتفنى!» أي إنهم يحاولون فرض هذه الفكرة على الإنسان غير أنه لا يقنع بهذا! 


يجب أن نؤمن بالمعاد قبل قبول الدين/ كيف ينبغي أن يكون تصوّرنا عن عالم الآخرة؟ 
إننا بحاجة إلى أن نتصوّر عام الآخرة عالّماً جميلاً خُرَةَ خالداً لا نهاية له. ثم بعد هذا التصوّر, 
وحين نبدأ بحب عام الآخرة, ندخل دائرة التدينء ليطرحوا علينا في الدين مسألة الحساب في الآخرة 
فنقول: «يا ليت حساب الآخرة لم يكنء إذ كنا سندخل تلك الحياة اللامتناهية بكل سهولة! فلولا 
هذا الحساب لكان عام الآخرة غاية في الروعة». أي لا ينبغي أن تتخلى عن حلاوة عالّم الآخرة 
وروعته. بل أن تضعها صب عينك وتقول: «فماذا أصنع بصعوبات الموت ومشاق حساب الآخرة؟» 
هكذا يجب أن يكون شعور المرء» لا بد أن يشتاق إلى عام الآخرة, لا أن يخاف الذهاب إليه تماماً! 
للقبول بالدين علينا أولاً أن نؤمن بالمعاد. بل أن نؤمن به على اعتباره مقولة إنسانية. فالبتعض 
يتصور «المعادَ قضية دينية محضة وأنه من أطروحات علماء الدين!» فيتخذ وَضْعَةَ خاصة قائلاً: «لا 
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سال أى شخص: أيهما يفرحك اكير اث «تفنى بعد الموت» أم أن «تبقى بعده»؟ من الطبيعى 


أنه سيجيبك: بقائي بعد الموت يفرحني أكثر. إذاً هذا الأمر يمنح الإنسان حيوية. عرّض التلفزيون 


قبل مدة فيلماً وثائقياً من إنتاج غربي عن «تجربة الموت» يتحدث فيه أشخاص عن تجربة 
موت عاشوها بأنفسهم ثم عادوا إلى الدنيا (على أن الإيرانيين أضافوا إليه مقاطع يتحدث فيها 
إيرانيون عن تجارب مشابهة حصلت معهم). القاسم المشترك عند أغلب هؤلاء لوصف اللحظات 
الأولى للموت هو أنه صَربٌ من التحرّر. الانفتاح. النورانية: الارتفاع إلى الأعلى. لا أريد القول 
بأنهم كانوا أشخاصاً صالحين أو سيئينء لكن الواحد منهم كان يقول: «لقد صعدث إلى الأعلى. لقد 
تحرّرت. حصلثٌ حالةً من الخلاص!» أي إنهم تحدّثوا عن ذلك العالّم بتعابير إيجابية جميلة. 


كيف ننظر إلى المعاد؟/ أهم أوصاف القرآن الكريم للمعاد ترتبط ب"خلود الإنسان" 

إحدى مقدمات التدين هي الإيمان بالمعاد. لكن كيف نؤمن بالمعاد؟ وبأي طريقة ننظر إليه؟ 
هي أن نرى كيفية تعاطي الله سبحانه وتعالى مع المعاد في القرآن الكريم. أهم صفة ذكرها 
الله عز وجل للمعاد وعالم الآخرة. والتي ساقها في القرآن بأكبر نسبة تكرار. بل وكرّرها في 
مواطن حساسة. هي صفة «خلود الإنسان»! لقد تكرر في القرآن الكريم الكلام عن الخلود 
حوالي نمانين مرة. على أنه استخدم له أحياناً تعابير أخرى. لكن الكلمات المشتقة من جذر 
«خلد» تكررت ثمانين مرة! على سبيل المثال حينما يريد القرآن التعبير بأن «الملائكة تسلّم 
نان الداختيق إل العنة» ذاقه يذكر سلام الملائكة بالتعابير التالية: «ادْخْلُوهَا بِسَلام ذلك 
يَؤْمُ الْخُنُود» (ق/6؛ أي: إنك قد أصبحت اليوم خالداً! ويقول في آية أخرعى: «وَفَالَ لَمُمْ 
خَرَتَنّْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتمْ فَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ» (الزمر/7). انظر مدى تعلّق الإنسان بالخلود 
إلى درجة أن الله سبحانه يأمر ملائكته عند باب الجنة بأن يخاطبوا أهلها بهذه الكلمة. 
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كان "الخلود” مُهِمَاً لآدم(ع) حتى في الجنة 

نحن معاشر البشر مخلوقات تطلب الخلود. وهذا ما يشاهّد في قصة نبي الله آدم(ع) إذ أن 
إبليس حين أراد خداعه قال له: أتريد أن تكون خالداً؟ ديا آدَمُ هَل أَدُلَّكَ عَلَى مَجَرَة الْخُلْد 
(طه/١10).‏ فهَمّ الخلود هذا لا يَذَّر آدمَ(ع) وشأنه حتى في الجنة» وإِنَّ التساؤلٌ: «همل نحن 
خالدين؟» تساؤل مُهِمْ جدَاً بالنسبة له. أعظم ما يخيف الإنسان اللموت وأكبر بلية تنزل به 
«فقدان الأمخ»: لكن: ما بالنا نحق معاشر البشر لآ ذعب الموت؟ إنه يسبت الميل إل الخلود! 
إذاً تعالوا نُتَمَي هذا الميل في نفوسناء فإنه ثمة حقّاً ما يُلبَي هذا الميل إلى الخلود فيناء وهذا 
سيكون في عام الآخرة؛ بل إن طبعنا قد صَمم للآخرة وم يُصمّم للدنيا. الإنسان من دون الجنة 
مهموم وهو دانئماً بحاجة إلى تذكيره بها. على الإنسان دوماً أن يرى هذا العالم الفسيح أمام 


عينيه. وإِنْ رغبت في التأهغب للتديّن فلا بد أن تضع هذا العام في حسبانك؛ بجنته وناره! 


تعالوا نتفكر في عالم الآخرة بدافع الميل إلى الخلود والراحة المطلقة 


تعالوا نتفكر في عام الآخرة. ولو بمعزل عن الدين! فلنتفكر فيه بدافع الميل إلى الخلود. 
بباعث حب الراحة المطلقة. بحافز الرغبة في عالم حر بال معنى الحرفي للكلمة, عالّم لا أشعر 
فيه بالسأم, عالّم مجرّد من خصائص هذه الدنيا الدَّنِيّة. ما أجمل أن ننغمس في عام الآخرة 
وروائعه! وهذا ما يصنعه القرآن الكريم معنا. لاحظ مثلاً ما أجمل وصفّ عام الآخرة في 
سورة الواقعة! يقول علماء النفس: آخر موضوع تفكّر فيه قبل الإيواء إلى الفراش يترك 
حجسدّك وروحك تحت وطأة تأثيره حتى الصباح. بل إنك ستظل خاضعاً لتأثير هذه الفكرة 
طيلة نهار الغد أيضاً ثم - من جانب - نلاحظ أننا أوصينا بقراءة سورة الواقعة قبل النوم! 


إنك بقراءة هذه السورة ستفكر في الجنة ضعفين. وفي النار قليلا وفي الموت بعض الشيء. 
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الحق أن الجنة التي جاء وصفها في سورة الواقعة لفي منتهى الروعة. ومن الطبيعي أنّْ الإنسان 
الذي يفكر في عالم الآخرة كل ليلة قبل أن ينام سيكبّر ويتعاظم وستحصل له أمور أخرى حسّنة. 
أولياء الله هم الآخرون كانوا جميعاً مشغولين بقضية الموت والآخرة وكانت مواقفهم تجاه 
الآخرة مواقف في غاية الشفافية والوضوح. فلقد كانت الآخرة عندهم من العظمة ما جعل أمير 
المؤمنين(ع) يقول فيما يروى عنه: «عَض أَبْصَارَهُمْ ذكْرُ الْمَرْجع» (نهج البلاغة/ الخطبة 219)؛ أي 
إن ذكر الآخرة أعماهُم عن هذه الدنيا. 


متى يصبح الذنب للإنسان مُرَاً؟ عندما يُفرحُه التفكير "بعالم الآخرة الحُلو"! 
إن إحدى دعائم المعنويات وتقبّل الدين والاقتناع بترك المعصية هي أن نرى عالّم الآخرة ونشتاق 


إليه. أتدرى متى يؤْرّقٌ الذنبٌ صاحبّه ويصبح مذاقه عنده مرا عندما يُفرحُه التفكير «بعالّم 
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الاخرة الخلو»! حينذاك ستتام انت كثيرا إذا اذننت وتخاطب ربك: «إلهى. نجنى من ذنبى هذاء 


إنني أتألم...». كما قد سلف مثا القول فإن على الممرء. من أجل قبول التدين وترك الخطيئة, 
أن يوجد في شخصيته خمسة عناصر: وهي أن يكون مُبَرمجاً لحياته. وممن يطالب بممنفعته بالحد 
الأقصىء وأن يكون من أصحاب التسابق. وممن يتقبّل قيود الحياة الدنيا. كل هذه أسس وتمهيدات 
من أجل يصل ال مرءٌ مستوى النفور من شيء اسمه «المعصية»». بل أن يصير للمعصية عنده 
معنىّ. فإن تبلورث دعائم الشخصية هذه في الإنسان فإنه سيصل مرحلة يصبح «الذنب» محور 
مغازلته لله عز وجل؛ وذلك بأن يراقب نفسه طيلة نهاره لئلا يذنبء. ويبقى طول ليله يناجي 


ربه معتذراً مستغفراً أي الحالٌ ذاتها التي كان عليها أولياء الله. وهذه المراقبة تدعى «التقوى». 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١7‏ 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضز يقر زيل يرقم 


الزمان: ا/أيار/19١ 7‏ 5١/رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران» مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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السؤال: "وماذا بعد؟" يأخذ الإنسانَ إلى أسمى الأغداف/ الإنسان بحاجة إلى هدرف 
سام تنتظم باقي الأهداف بنظامه/ الذنب هو كل ما ب ُقصي الإنسان عن أسمى أهدافه. 


على كل امرئ أن يجيب عن السؤال التالي: "افرض أني بلغت جميع أهدافي, وماذا 
بعد؟ ماذا سيحصل في النهاية؟" يفدّش الإنسان عن هدف يعلو على جميع الأهداف 
التحضيرية والوسطية؛ وعلى جميع الأهداف الأخرى في كل مرحلة من حياته . هو يسعى 
لوضع الهدف الأسمى ذاك نصب عينيه لتسكنّ روحه فلا يعود يسأل: "وماذا بعد؟" 


الفاقد لهذه الخصائص لا تتلاءم شخصيّتُه مع الدين أساساً؟ 

ذكرنا في الحلقات الفائتتة خمس خصائص كممهّدات للتديّن؛ وهي أن يكون ال ممرء طالباً 
للنفع نافراً من الضررء وَمُمَنهجاً لحياته. ومن أهل التنافس. وأن يُذعن لقيود الدنيا. 
أما الخصيصة الخامسة فهي أن يرى عام الآخرة. ويؤمن بالمعاد. ويكون عالّمُه واسعاً. 
فالذي يمتلك هذه الخصائص يكون مهيأ للتديّن والإقلاع عن المعصية, ويكون في وسعنا 


التكلم معه عن الدين. لأن الفاقد لهذه الخصائص لا تتلاءم شخصيته مع الدين أساساً! 
وما زلناء قْ بحثنا هذاء م نتطرّق بعد إلى موضوع الدين. والإمان. وأوامر الله تعالى. 
ومن ميسورنا القولء إِنْ صَحَّ التعبير: بهذه الخصائص تكتسّب «التقوى السابقة للإهان». 


ما معنى "التقوى السابقة للإيمان"؟ 

المراد من التقوى السابقة للإيمان هو أن يكون الممرء من أهل امراقبة» والتفمّص في الأمور. وأن 
يتصرّف بعقلانية. فشخصية إنسان كهذا تكون مهيّأة لتقبّل الإهانء بل إنها تتقبّله بسرعة. 
يستهل الله سبحانه وتعالى كتايّه العزيز بقوله: «ذْلِك الكتابُ لا رَيْبَ فيه هدي للْمُتّقَينَ» 
(البقرة/73). ولعل مراده من التقوى في هذه الآية هو ما ذكرنا من التقوى السابقة للإهمان. 
فهو تبارك وتعالى لا يقول: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدق للمؤمنين»؛ إنه لا يقول: 
هذا الكتاب يهدي المؤمنين؛ إذاً لا بد أن تؤمن أُوَللَهَ وعندها فقط سأكلمك! بل يقول: 
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«هذا الكتاب يهدي المتّقين»؛ أي فلتحصلء بادئ ذي بدء. على بعض التقوى يي أكلمك. وعندذاك 
ستؤمن! بمعنى أن أمقال هؤلاء يؤمنون وَيُصَلُون لأن ف داخلهم جوهرة اسمها «التقوى»؛ «ذلك 
الْكتَابُ لارَيْبَ فيه هُديَ للْمُتَقِينَ * الّذِينَ يُؤْمُِونَ بِالْعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةً وَمِمًَا رَرَفْتَاهُمْ 
يُنُفقُون» (البقرة/7-7). والحقيقة. استناداً إلى الآية القرآنية أعلاه. إن القرآن الكريم يعجز عن 
هداية الفاقد لهذه الجوهرة (التقوى). فمهما أتيتَ شخصاً كهذا بالبراهين وأثبّتٌ له وجود الله 


لا يقتنع. وإن اقتنع فلا حدوى من اقتناعه. 


السؤال: "وماذا بعد؟" يأخذ الإنسانَ إلى أسمى الأهداف 

مَن يتوافّر على الخصائص أعلاه يسعنا أن نكلّمه عن موضوع في غاية الأهمية وهو: «إنك من 
الذين يطلبون منفعتهم., ويمنهجون حياتهمء ومن أهل التسابق والتنافسء ومتقبّل لقيود الدنياء 
ومّحبٌ لعام الآخرة. لكن ماذا بَعَد؟ ما الذي سيحصل في النهاية؟» إنه سؤال في منتهى الأهمية, 
وقاتل! إذ حين يتبادر هذا السؤال إلى ذهن الإنسان ولا يعثر له على جوابء فإنه سيهلك! ولا تعود 
نمة جدوى لأي شيء آخر تعرضه عليه: إذ سيقول: «لا شيء في هذا العالم على الإطلاق ذو قيمة أو 


فائدة!» يبحث الإنسان عن جواب لأسئلته: «وماذا بعد؟ ثم ماذا؟ ما هي النتيجة؟» وهذه الأسئلة 


تأخذ الإنسان إلى أسمى الأهداف! وإِنْ كان المرء من الممنهجين لحياتهم فستُوصِلّه هذه المنهجة 
تحديداً في نهاية المطاف. إلى الله؛ ذلك أن المْمَنهج لحياته يُحصي أهدافه. ويبحث عن أسماهاء 
ولهذا يتساءل: «والآن» ما الهدف الذي هو أعلى من هذا الهدف؟ ماذا بعد؟» وعلى هذا المنوال 
سيصل إلى الله تعالى. الطالب للنفع والفارٌ من الضرر يصل في النهاية إلى الله عر وجل. والذي 
نهجّه التسابق يصل أيضاً في آخر طريقه. إلى الله لأنه يسأل نفسه: «ماذا سيحصل لو أنني سبقتٌ 


الجميع وفُزتٌ في جميع السباقات؟ ألن ينفد صبري؟» وكذا الذي يفكر في عواقب الأمور فهو يصل 
في النهاية إلى الله لأنه يتساءل: «هَبْ أننا روّينا ظمأنا في الجنة مدة من الزمن وتّعمنا بلذّاتها 
وآلائهاء وماذا بعد ذلك؟ لنفرض أننا تلدّذنا بنعيم الجنة ملياراً من السنينء ألا ينفد بعدها صبرتا؟» 


مؤسسة بيان معنو 
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ذلنن غلى هدف لا أمَلُ منه حتى أبد الآبدين! 

أسأل الله تعالى أن يتغلغل هذا السؤال امهم إلى قلوبكم جميعاً بقوة حتى تسقط الدنياء بل 
والآخرة أيضاً من أعينكم., فتقولوا: «ثم ماذا؟ أخدّ السأمٌ يتملكني! ذُلّني على هدف لا أتخلى 
عق حكن انك ]للحن وله اقل قعتعة اها الانفاة مقالوق حمل هذه الرشنة الفظر مقرو فيناء اللنه 
إنما يأتون لينفُضوا عن رغبة الإنسانٍ الفطرية هذه الغبار لكي يسأل هذا السؤال المهم: «ثم 
ماذا؟ ما هي النتيجة؟» إذذاك سيصبح هذا الإنسان عارفاً! وصاحب العصر والزمان(عج) هو الآخر 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً تلبيةً للحد الأدنى من الحياة البشرية لي يصل البشر إلى التساؤل: «ثم 
ماذا؟» على أن باستطاعة البعض أن يسأل نفسه السؤالٌ ذاتّه في زمن الغيبة أيضاً؛ أي على الرغم 
من الكروب الحافة بهم فإنهم يجلسون مفكرين في أنه: «هَبْ أن كروبي هذه تبِدّدث. ثم ماذا؟» 
والله عز وجل يفرح لعبد كهذا أنثّما فرح. وكأنه يقول: «عبدي في كَرْبٍ ومعاناة. ولا بد له الآن» 
بطبيعة الحالء أن يتوسّل إل أنْ: إلهيء فرّج كربي.. أنا ليس بوسعي التفكير في شيء آخر! لكنه اتّخدَّ 
ركناً وراح يحدّث نفسه: ماذا سيحصل بعد أن تزول كروبي هذه؟» والله سبحانه يضم عبداً كهذا 
إليه. والذي وصل بفكره إلى سؤال كهذا يكون قد توصّل إلى جوابه أيضاً! فما إن تصل إلى مرحلة 
السؤال: «ثم ماذا؟» تكون قد علمتّ إلى أي مدىّ كبرتَ! لأنك رأيتّ النهاية! تخطيتّ الجنة والنار 
كذلكء لتتساءل: «وماذا بعد ذلك؟» فحينما تبلغ كل هذا الارتفاع ستكون قادراً على مشاهدة 
الله من وراء الحُجب التي أسدلوها أمام ناظرك؛ أي ستكون قادراً على الإحساس بالله بقلبك. 


الإنسان بحاجة إلى هدف سام تنتظم باقي الأهداف بنظامه 
يحتاج الإنسان لحياته إلى أعلى الأهداف. هدف تنتظم بنظامه جميع أهدافه الأخرى 


الأسفل منه ويصل فيما بينها. فالإنمان الذي يملك بضعة أهداف مبعثرة هو إنسان مشنَّت 
الفكر والوجود. وإنسان كهذا لا يعود مُحبَاً. من يحمل ألف هدف متنوّع هو إنسان 
مشتّتُ الكيانء إذ عليه أن ينهض بأعمال شتى ويبلغ أهدافاً متعدّدة. فأحد أهدافه. مثلاً. 
«شراء ا منزل». وهدفه الآخر «الزواج». والهدف التالي «بلوغ مركز اجتماعي»». ...الخ. غير 
أنه لا صلة بين أهدافه هذه. وهو يسعى إليها بباعث الحاحجة والميل. الشخص «المتعدد 


الأعداف» يشقى نفسَّه؛ هو شخص منفعل. لا حرارة فيه؛ إنه إنسان بارد محطم الأعصاب. 
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هو دائم اللَّهّث وراء َيل هذا النفع أو ذاك. أو دفع ما يحيق به من أضرار مختلفة, 
ولهذا تراه. على الدوام, متعباً عديم الرضىء دائم الشكوىء. غير شاكر! فإن أوى إلى 
الفراش كان من الإنهاك والكآبة ما لا يسعك أن تطلب منه الاستيقاظ في السحّر! 
إن الإنسان بحاجة إلى هدف سام يوجّه جميع أهدافه الصغيرة, وكافة غاياته القصيرة الأمد 
والطويلته. (ولا دخل لناء في الوقت الحاضرء بالله والهدف الإلهي). فإن عثر الإنسان على هدف 
كهذا؛ هدف يُشبع أُوَللَ رغبته في الخلود كل إشباع.؛ إلى درجة أنه لا يعود يسأل: «ثم ماذا؟». 
فإنه يمثّل أسمى أهداف الإنسانء ويُلهب كيانه. ثانياً سيحقق هذا الهدف جميع الأهمداف 
الصغيرة الأخرى. يقول علماء النفس: «إن الإنسان بحاجة إلى هدف كهذا». بل وقال بعض 
علماء النفس الآخرين أيضاً: «النتيجة الوحيدة التي استنتجها الإنسان لهذا الهدف هو الله». 


أول التفات الإنسان إلى الله هو حينما يختاره كأسمى هدف له 

تتطلب روح الإنسان هدفاً سامياً؛ وإذا فكّر الإنسان «بأسمى هدف» تفكيراً عميقاً فسيحسّه بقلبه! 
وكل مَن فكّر في هذا الهدف قليلاً فإنه سيرى الله رويداً رويداً؛ أي سيحسّه بقلبه! كيف؟ كلأم 
التي تترقب مجيء ولدها ولا يمكنها الاتصال به. وإذا بولدها يقف على باب الدار! فتقول: «كأني 
بولدي خلف الباب!» ثم يطرق ولدّها الباب ويدخل! فكيف أحسّثٌ هذه الأم بوجود ولدها 
وعلمث بقدومه؟ لأنها تقول: «قلبي دليلي!» كقصة نبي الله يعقوب(ع) الذي كان يترقّب مجيء 
يوسف(ع؛ إذ حينما انطلقوا بقميص يوسف إليه أحسٌ يعقوب ذلك بقلبه على مسافة شاسعة 
فقال: «إني لأشم رائحة يوسف»: «وَلَمًا فَصَلَتَ العيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ل لأَجِدُ ريح يُوسَفَ لَؤلا أَنْ تَقَنْدُون» 
(يوسف/468). لقد أحس يعقوب رائحةً قميص يوسف عندما خرجوا من مصر متوجّهين به إليه. 
وهو على مسافة شاسعة منه. وهو قميص ولده, وليس موجوداً بعظمة «الله تبارك وتعالى» الذي 


صنعك لنفسه. والقريب منك أما قرب إلى درجة أنه قال: «تَخن أَقْرَبٌ إِلَيْه من حَبْلٍ الْوريد» 


(ق/1377). أين يبدأ التفات الإنسان إلى ربه؟ حينما يجعله الهدفّ الأممى بالنسبة إليه؛ الهدف الذي 
يصبو لبلوغه بعد كل شيء ولا ينعم بالسكينة حتى يصل إليه هو. وحينها ستغدو الجنة برمّتها 
محل إقامة للقاء الله عر وجل! وسترجع جميع محاسنها في نظرك إلى كونها من الله وكأن الله 
قد بعث إليك ببطاقة دعوة خاصة. وستعود مرارات جهنم إلى كونها تَجَلَياً لغضب الله وسخطه. 
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الإنسان في حياته بحاجة إلى هدف. بالطبع هناك أهداف مبعثرة تحيط به في العادة, لكنه بحاجة 


إلى الهدف الأسمى الذي من شأنه أن يوحد أهداقه جميعاً أي يجمع شتات قلبه فيجعله خالصاً 


لا شائبة فيه؛ وهنا تحديداً ينبثشق الحب. حتى أولئك الذين يحبّون بالخطأ (أي تأسرّهُم أماط 
حب أخرى) يوون لويكون كل شيء فيهم - كنمط سلوكهم,» وكلامهم, .الخ - قْ سبيل محبوبهم. 
ما الذي سيحصل لمن أصبحٌ قلبّه خالصاً؟ سيتحفّز التفاث قلبه جميعاً ويتركز في نقطة واحدة؛ 


كالعدسة المقرّبة التي توضع أمام أشعة الشمس وتركّزها جميعاً في نقطة واحدة فتُحدث في تلك 


النقطة حرارة شديدة إلى درجة الإحراق. 


خصيصة الإنسان الطبيعي أنه «مُجتَ» 

من الخطأ أنْ نسأل: «ما هي خصائص الإنسان الطبيعي؟» سؤالنا يجب أن يكون: «ما هي 
خصيصة الإنسان الطبيعي؟» والجواب: خصيصة الإنسان الطبيعي أنه مُحِبّ! إنه قد شاهد 
نهاية العالم. واختار أعلى الأهداف. بل وكم من الأهداف الأخرى في العام أساساً ي نرغب في 
اختيارها؟! وكّمْ من «الله» عندنا كي نود التوجّه إلى سواد؟! ألا وإنه ما من أحد بعظمة الله 
تعالى في هذا العام! وكل مَّن اختار غير الله فإنه, في الحقيقة. لم يصل إلى اختياره النهائي بعد! 
على الإنسانء: لتحديد هدفه. أن يسأل نفسه السؤال التالي: «ما الذي سيحصل بعد بلوغي 
أهدافي الصغيرة هذه؟ ما هي النتيجة؟» الإنسان يفتش عن هدف يعلو على جميع 
الأعداف التحضيرية والوسطية وعلى جميع الأهداف الأخرى في كل مرحلة من حياته. إنه 
يسعى لوضع الهدف الأسمى ذاك نُصب عينيه لتسكن روحُه فلا يعود يسأل: «وماذا بعد؟» 
لا بد للإنسان أن يتعرّف هذا الهدف العالي. «وهو قرب الله»». تعرّفاً بحيث يقول: «لقد 
فهمثٌ ما القصة!» شخص كهذا بعد أن يختار هذا الهدفٌ الأسمى لا يعود يقول: «ثم 
ماذا؟» فهنا تبدأ للتو معرفة الله! فحين يبلغ الإنسان مثل هذا الهدف الساميء تتّخذ جميع 
أهدافه الوسطية والقصيرة الأمد وكافة أهدافه الأخرى في أبعاد حياته المختلفة وجهة واحدة! 


وقد طالبّنا الله تعالى أيضاً بأن: «كُلَ لي أناء ونَمْ لي أناء وقّم لي أناء وألبّس لي أنا.ء ...الخ». 
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من لا نيّةَ إلهيةَ لكل حركة من حركاته فهو من الغافلين! 

في وصية النبي الأعظم(ص) لأبي ذر(رض) أن فلتكن لك نية التقرب إلى الله حتى في نومك وأكلك: «يا 
أَبَا دَرُ لِيَكُنْ لَكَ في كُلّ شَيْءِ نِيَّةُ حَنَى في الأكْلٍ وَالنَوْم» (مجموعة ورام/ ج؟/ ص088)؛ أي اجعل جميع 
أعمالك وتصرفاتك لله. وفي الخبر إن مَن لا ينوي التقرب إلى الله في كل عمل من أعماله وكل حركة 
وسكنة له فهو من الغافلين: «قَلَا بد لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصٍ النَيّة في كُلّ حَرَكَةِ وَمْكُونٍ لأَنّهُ إذَا لَّمْ يَكْنْ 
بِهَدَا الْمَعْتَى يَكُونُ عَافَك وَالَْافلُونَ قَدْ دَمَهُمُ اللهُ تَعَالَ فَقَالَ: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلِ 
سَبيلاً» وَقَالَ: «أولئك هم الغافلون»» (مصباح الشريعة/ ص06-07). ويقول تعالى: «أُولئِك كَالأَئعام 
بَلْهُمْ أَصَلُ أولئِك هُمْ الغافون» (الأعراف/115). ولماذا هؤلاء أسوأ من الحيوانات؟ يجيب الله: 
لأي شيء قد خلقتك؟ وانظر بماذا أنت مشغول الآن؟! تعالوا نبدأ من هذه اللحظة ونسأل أنفسنا: 
«ما هدفك؟» ما هي أهدافكم الآن؟ أيها الطالب المدرسي المحترم يا طالب الثانوية العزيزء يا 
تلميذ الابتدائية الحبيب. ما هو هدفك في الوقت الحاضر؟ قد تجيب: «ههدفي الحصول على فرصة 
عملء فأذهب يوميّاً إلى عملي ثم أكسب بعض ال مال لأتمكّن من تسيير حياقٍ ضمن الحد الأدفى». 
سنسألك: «ثم ماذا؟» ويودٌ الشيطان لو يُلهينا عن هذا السؤال الخطير والمفتاحيء كأن يعملء من 
خلال الأغاني المختلفة والتسالي غير المناسبة. على أن لا يتبادر مثل هذا السؤال إلى أذهاننا قط. 


يُلهي البعصٌ نفسه بانفعالات عبثية فراراً من أن يسأل نفسه: "وماذا بعد؟" 

أحد أسباب تحريم الإسلام للكثير من ال ممارسات التي تولّد انفعالات عبثية (كشرب الخمرء والرقصء 
والدبكة. ولعب القمارء وما إليها) هو أن الناس يُلهون أنفسهم بهذه الأمور ي لا يسألوا أنفسهم 
السؤال التالي: «وماذا بعد ذلك؟ إلى أين أريد الوصول بعد هذا؟!» لو توصّل المرء إلى جواب لتساؤله: 


«ثم ماذا؟» فسننعم بنشاط بزيد ألف مرة مابحنه بالرقص بل إنه لن بحد الحاحة | 


الرقص أصلاً! فمن أجل ماذا يرقص؟! ولأي شىء يشتّتٌ ذهتّه؟ ولأىٌّ داع ييبيحث عن هذه الانفعالات 
العبثية؟ إن شخصاً كهذا يطارحٌ هدفه الغرام, فلماذا يشغل نفسّه بهذه الانفعالات الذميمة؟! 
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لا بد للإنسان من النشاط. غير أن الذي لم يعثر على جواب لسؤاله: «ثم ماذا؟» وم يضع لنفسه 
هدفاً سامياً سيضطر إلى التماس بعض النشاط عبر أفعال مقيتة لكي ينسى همومه. وينتشل 
نفسّه من الاكتئاب لبعض اللحظات. فليهلك كل مَّن يعمل في مجال الثقافة» والتربية والتعليم, 
وفي كل مجال على تشتيت أذهاننا عن هذا السؤال المقدس وهو: «وماذا بعد؟» لقد جعل 
الله عز وجل «نفسّه»». ولا غير. جواباً لهذا السؤالء وليس لأتما امرئ أن يخدع نفسه ويضع 
شيئاً آخر محل الله بوصفه هدفاً أسمى؛ ذلك أن الله وحده هو الجواب على هذا السؤال! 


لأي شيء تريد الله أساساً؟! 


والآن لأي شيء تريدٌ الله؟ يجييب: أريده لأراه. لأذهب عنده. لأتقرب منه....الخ. الكلام هنا 
بلغ إلى حيث لا يدركه كل إنسان! كل ما في الأمر أنك إن سألت نفسّك بمجامع قلبك: «وماذا 
بعد ذلك؟» فسيطلع لك الله تعالى. كما تطلّع الشمس عند الفجر وترتفع شيئاً فشيئاً الله 
هو الآخر سيُظهر لك نفسّه رويداً رويداً. فتحس انجذاباً إليه» وتتعلق به بشكل تدريجي. 
أتعلم في أي مرحلة عمرية يطرأ سؤال: «ثم ماذا؟» على ذهن الإنسان؟ قبل الرابعة عشرة! ثم 
أتدري متى ينضج هذا السؤال بشكل كامل في ذهن الإنسان؟ في الثامنة عشرة من العمر! وكلما 
تأخر هذا السؤال في التبادر إلى الذهن فهو مؤشر على أن في النظام التربوي التعليمي مشكلة. 
ينعم الإنسان بسَكينة خاصة لدى توصّله إلى رد على هذا السؤالء وفي ظل هذه السّكينة ينجز 
جميع أعماله على أتم وجه؛ يواصل دراسته: يتقدم على صعيد العلم, يتزوج. يكون موفقاً في 
إدارته وعمله. لكنه يظل مشغول البال بالله تعالىء لأنه بات يعلم أنه «من أجل أي هدف 
يحيا؟» وهاهنا يبزغ في قلب الإنسان شيء اسمه الحب! أما غاية غير «القرب من الله» تضعها 
لنفسك فإنك لن تحبهاء ولن تذرف الدمع من أجلهاء ولن تشتاق إليها. صحيح أنك قد تحب 
هذه الغاية. لكن هذا لا يسمى «حُبَا». فإن البعض يحب أشياءء. لكنه لا يفقه ما هو الحب؟! 
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الجنة فندقٌ لإقامة مُلاقي الله! 

بطبيعة الحال الشخص ال محترم - الذي يتحلىء. على الأقلء بالخصائص الخمس المذكورة في 
المحاضرات الفائتة - يتبادر إلى ذهنه السؤال التالي: «ثم ماذا؟ وما النتيجة؟» إنه يعلم أنه 
لا بد في نهاية المطاف من أن يصل إلى غاية لا تنتهي أبداً! فماذا سيحصل لو كان هدفنا الله 
عر وجل؟ على سبيل المثالء عندما تذهب يوم القيامة للقاء الله ماذا سيحصل بعدها؟ 
إِنْ الأمر لن ينتهي عند هذا الحد. بل ستتعطش بهذا اللقاء إلى لقاء آخر. فإن لاقيتَ الله 


مرّة أخرى ستشعر وكأنك لم تره قبل الآن» وسيتولد لديك اندفاع واشتياق وانجذاب غاية في 


الضراوة للقائه مرة أخرى. وفي اللقاء اللاحق ستقول: «إننيء إلى الآن» ما عرفت الله أبداً!» إلى 


مندى تسثمر هذه العالة؟ ستستمر إل الأند ولا أحد سوق الله من شأنه أن يكوؤن كذنكه لأن 
الله وحده لا نهاية له! لكن ما معنى أن الله لا نهاية له؟ يعني أنك كل مرة تراه يتجِلى 
جزهٌ منه فيكء وفي المرة التالية يتجلى فيك جزءٌ آخر منه. وليس لله من نهاية! إِنْ الله هو 
الموجود الوحيد الذي لا ينتهيء وإنك تظل إلى أبد الآبدين تنعم بلقائه. والجنة. من باب 
التشبيه. فندقٌ تقيم أنت فيه لأجل هذا اللقاء المثير! فهي إذاً فندق لإقامة الوفود القادمة 
للقاء الله! إذ لا بد لكء في النهاية. من أن تقيم في مكان يهيِّئ لك أسباب الراحة. وهذا هو 
الغرض من الجنة. أما الهدف الرئيس فهو لقاء الله تعالى. بالطبع هناك من الناس من يلاقي 
الله في الدنيا أيضاً! فأنمة الهدى(ع). بحسب بعض الروايات مثلاً يُدركون في كل ليلة جمعة 


شيئاً عن الله تعالى حتى وكأنهم. قياساً بهذا الإداركء لم يكونوا يعرفون الله قبل ذلك الحين! 
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حين تجعل "لقاءً الله" أعلى هدفٍ لك فإنّ محبته تستقر في قلبك 

حين تجعل «لقاء الله» أعلى هدف لك فإن محبّته تستقر. شيئاً فشيئاً في قلبك ويتونّد لديك 
انجذاب شديد نحوه! فقد روي عن الإمام الصادق(ع) قوله: «حُبٌ الله إِذَا أَضَاءً عَلَى سر عَبْدٍ 
أَخْلاهُ عَنْ كُلُ مَاغْلِ وَكُلُ ذكْرٍ سِوّى الله ظَلْمَة» (مصباح الشريعة/ ص198). وعن أمير المؤمنين(ع) 
قوله: «حُبُ الله نَارٌ لا يمر عَلَى شَيْءٍ إِلّا اخترّق» (بحار الأنوار/ ج1/ ص76-77). ثم يقول(ع): 
«وَنُورُ الله لا يَطْلْعٌ عَلَى فَيْءٍ إِلَا أَضَاءَ وَسَحَابُ الله ما يَظْمَرْ منْ تخته نَيْءٌ إِلّا غَطَاهُ؛ أي إن 
الله كسحاب رحمة إذا علا شيئاً غطّث آثارٌ رحمة الله هذا الشيء تغطية كاملة. «وَرِيحٌ الله 


ىم > و روس 


ما و في شَيْءِ ِل حزكنهة وَمَاء الله يَحَيَا بد 0 شَيّْءِ». .ثم يتابع(ع): «فَمَن اح الله أعطاه كل 


شَيْءٍ منَ الْمَالٍ وَالْمُلْكَ»؛ هذا على الرغم من أنَّ شخصاً كهذا لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. فقد 
نقلء على سبيل المثالء عن المقدس الأردبيلي(ره) أنه قصد ذات يوم البتر ليأخذ منها ماءً يتوضَأ 
به للصلاة فإذا بذهب يخرج له بدل الماء! فقال: «إلهيء أريد ماءً أتوضَأ به»... وأدلى بالدلو مرة 
أخرى فخرج ذهب أيضاً! العرفاء حقّاً يكتسبون قوة, أما نحن فإن الله لا يعطينا هذه القوة 
كي لا نفسد! الله تعالى يبيل عناياته هذه من قد استقام أمرّه وهو يذيقه بهذه العنايات لذة. 


الذنب هو ما يعمل على النأي بالإنسان عن أعلى هدف له, وهو "الله" 

والآن وبالالتفات إل هنا هو تسأل: ما معتئ الذتب؟ العواب: غندما تتبلور هذه اللهبة قحهاه الله 
تعالى وتتكون هذه العلاقة. بوصفها أسمى هدف للإنسانء يكون الذنب ذلك الشيء الذي يعمل 
على النأي بالإنسان عن الله عرّ وجل. ومن هنا تحديداً يتحوّل البحثٌ إلى بحث «ديني». البعض 
هنا يعترض بأنه: «إذا عرضنا الدين بهذه الصورة نكونء في واقع الأمر. قد قدّمناه بصورة عرفانية!» 
أقول: وما المشكلة في ذلك؟! يقول الإمام الخميني(ره): «الذين يدعون الناس بشكل محض إلى 
صورة العبادات فقط قائلين إنه لا معنى ولا حقيقة للشريعة سوى هذه الصورة والقشور هم 
شياطين الطريق إلى الله وأشواك سبيل الإنسانية» (آداب الصلاة/ ص06١/‏ حسب النسخة الفارسية). 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


فإن من الخيانة للدين أن يعلّم الممرءٌ الدينَ بمعزل عن أبعاده العرفانية مدّعياً بأنه ما الدين إلا 
هذه الأحكام الشرعية ولا غير. يقول البعض: «ما دَخلّنا بالأبعاد العرفانية للدين واتصالك بالله؟! 


لقد قال الله: هذا ذنب. إذاً لا تُذنبء وكفى!» والسؤال هنا هو: «لأيّ هدف لا أذنب؟ بل من أجل 


أي شيء حرّم علي الله هذا الفعل؟» أفصخ عن ذلك الهدف السامي والعالي! تكلم عن تلك الغاية 
الجميلة والجذابة؛ دع الحياة تدب بروحه من جديد! مَن ذا الذي يدرك هذا الهدف السامى؟ يدركه 
مَن ارتقث شحصيّتُه قليلاً! لأنْ الذي لما ترتق شخصيته لا يصغي أساساً لمثل هذا الكلام الجميلء 


ذلك أنه عالقٌ في بعض المراحل التحضيرية والابتدائية. فلا استعداد لشخص كهذا لأن يصبح عارفاً. 


لقد تبلورت شخصية الشهيد إبراهيم هادي بحيث كان على استعداد لأن يصير عارفاً 

لقد تبلورت شخصية الشهيد إبراهيم هادي بحيث كان على استعداد لأن يصير عارفاً. ومن بين 
ذكرياته. في كتاب «سلام بر إبراهيم» (السلام على إبراهيم) اجتذبتني هذه القصة أيما اجتذاب: 
«ذات يوم عندما كان الشهيد إبراهيم في عمر المراهقة عنْقّه أبوه وطرده من المنزل. حتى 
المساء لم يجد إبراهيم في نفسه الجرأة على العودة إلى المنزل. وعندما عاد سأله أبوه: أين 
كنت طول اليوم؟ قال: بعد المدرسة ذهبت إلى السوقء واشتغلت. وكسبت مقدار كذا من 
النقوة: مَصَدّقت مصزء هتيا على فقين واشتريث بالجى الآغر :طعاماً أكلثه» هذا هو مقال 
الشخصية الراقية! طيّبء من الطبيعي أن يصبح شخصٌ كهذاء بمثل هذه الشخصية. عارفاً لأن 
فيه الاستعداد لذلك. لكن هناك من إذا طرده أبوه من المنزل انحدر في هاوية إدمان المخدرات! 
بل إنه يُدمن عليها حتى وإن لم يطرده من البيت؛ ذلك أن شخصيته م تتبلور بشكل سليم. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١18‏ 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: 77/أيار/19١7‏ /١١/رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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تعالوا نطلق في العالم تياراً من أجل "حس العبادة" يفوق "الحملة" / ليس حِسٌ 
العبادة مجرّد اعتقاد بالله وحمده تعالى, بل هو إحساس بالحاجة إلى طاعته/ يقول 
البعض بلسان إبليسي: "احمّد الله, لكن لا تطعه!" 


حينما يكون الله نفشه هو الهدف الأسمى والمقام الأعلى الذي من مقدور 
المرء الوصول إليه والاستمتاع به فسينتاب الأخير حماس واضطراب خاص 
تجاهه, ثم يطرأ عليه تحؤل إيجابي وهو "استيقاظ حمس العبادة"! حين يلتفت 
المرء إلى الله يستيقظ عنده شعور أنه: "إلهي, أريد أن أعبدك.. أن أطيعك 
ما التحؤّل الإيجابي الذي يحصل لروح الإنسان الذي يقطع طريق المئةعام في ليلة واحدة؟ 
يقطع البعض طريق المئة عام في ليلة واحدة. كما تطرأ على البعض الآخر يقظة في لحظة 
ماء كأن تكون في إثر حادثة أليمة. ولرما صّحا قلبٌ إنسان ووجدّ الطريق السالكة على أثر 
أضألٍ تعليم للدينء أو نتيجة أضعف أسلوب لبيان المعارف الدينية. من هنا تلاحظون أن 
هذه الأساليب الشائعة. وأحياناً الهزيلة؛ في تقديم الدين قد أيقظت الكثير وأوصلتهم إلى ذرى 
الشهادة والقرب من الله عرٌ وجل. ما الذي يحصل لأولئك الذين يستغلون أضأل الفرص 
فيتيقٌظون؟ ونريد في محاضرة الليلة التحدث عن هذا التحؤل الإيجابي؛ التحؤّل نفسه الذي 
نصبو إلى حدوثه بعد كل ما قدّمناه في المحاضرات الفائتة من مباحث تحضيرية. أي إذا عاش 
الإنسان حياة سليمة وامتلك شخصية مُتَزنة فلا بد أن يطرأ عليه هذا التحؤل الإيجابي ذائه؛ 
التحوّل الذي يحصل للبعض في ظروف خاصة فتطرأ عليهم.: في لحظة ماء صحوة من دون 
اجتياز هذه المقدمات. إذا حصل هذا التحؤل الإيجابي لشخص ما فإنه سيدرك معنى ال معصية, 
ويصبح متحفْظاً تجاههاء ويصير من المتقين ومن أهل التوبة والاستغفارء ويعيش حياة في قمة 
الحلاوة والإثارة. والروحانية: والنورانية: والمتعة. بل ما «التربية الصالحة» إلا تهيئة الْمَمّدات 


لحصول هذا التحؤل الإيجابي! وإِنْ من أضأل فوائد هذا التحوّل هو تحسّن أخلاق صاحبه. 
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ما التحؤوّل الذي ينبغي أن يطرأ علينا كي نحدد موقفنا من "أسمى هدف”؟ 

ماهو هذا التحوّل الإيجابي؟ إنه استيقاظً باعث غريزيء لكنه صامت وخفيء في كيان 
الإنسان يحدّد له موقفه من أسمى هدف ممكنه أن يضعه لنفسه في حياته. يقول أحد علماء 
النفس. ويّدعى كوممان. حول «الهدف»: «إذا شئل طفل: لماذا بعض الأحجار حادّة الطرف؟ 
أجاب: ي لا يجلس عليها أحد!» ويخرج من هذا الأمر بنتيجة مفادها: «أنْ الأطفال. منذ 
نعومة أظفارهم.: يفتشون عن هدف لكل شيء». ويقول علماء نفس آخرون: «منذ سن 
الثالثة يتصوّر الإنمسان هدفاً لكل ظاهرة». يقول السيد كولمان: «إنه لأمر غريزي أن نرى 
كلّ شيء في هذا العالم هادفا». وثثبت الأبحاث أن الكبار يفتشون دانماً عن معنى في الحياة 
(والمعنى يعني الهدف النهاثئي الذي ينبغي أن يكون لحياتنا). ذكرنا في المحاضرة الفائتة أننا 
إن كنا من الممنهجين لحياتنا فإِنْ هذه المنهجّة ستجعلنا ممّن ينظر إلى الأهداف بشفافية, 
ومن ثم نسعى - شيئاً فشيئاً - لتحقيق أسمى هدف. وأننا إن كنا طُلاب منفعة. فسنفتّش 


عن أقصى منفعة. ولا مكن أن يكون أسمى هدف للإنسان سوى الله سبحانه وتعالى! 


التحوّل الإيجابي الذي ينبغي طروؤه علينا جميعاً هو "استيقاظ حِسٌ العبادة"! 
إذا «التفت» الإنمان إلى هذا الإله قليلاً «وآمن» به بعض الشىء فسيحصل له تحوُل إيجابي؛ أي 


سيستيقظ في كيانه حسُء وستنشط في وجوده غريزة تُحدث انقلاباً في حياته. هذا الحسّ سيدفعك 
إلى القول: «أيها الهدف العالي, إِنْ صلّتي بك تختلف عن صلّتي بباقي أهدافي في الحياة!» فلو كان 
هدفك تحصيل شهادة الدكتوراه مثلاً فليس في مقدور هدف كهذا أن يُلِهِبَ كيانك! أما إذا كان 
هدفك الله عر وجل, فإن حدّثاً آخر سيحدث. إذا كان الهدف الأسمى والمقام الأعلى الذي يتسنّى 
للمرء بلوعه والاستمتاع به هو الله جل شأنه. فسيجتاح هذا الإنسان حماسٌ واضطراب خاص 
تجاه هذا الهدف. ومن ثم سيطرأ عليه هذا التحؤّل الإيجابي؛ ألا وهو استيقاظ حس العبادة! 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 2 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


ليس حسٌ عبادة الله مجرّد اعتقاد بالله وحمده, بل هو إحساس بالحاجة إلى طاعته 

على أن حس العبادة لا يقتصر على أن نؤمن بالله تعالى ونحمده. بل هو حقيقة تعلو على 
الاعتقاد برب العالمينء أو حبه. والثناء عليه. حس العبادة يعني إحساس الحاجة إلى طاعة الله 
وامتثال أمره. إذا التفت الإنسان إلى ربه صَحَا في كيانه حسٌ هو حس العبادة: أو ما يُدعى 
بغريزة العبادة! وهو قوله: «إلهيء أريد أن أعبدك. أحب أن أطيعك. أريد أن أكون لك. أريد 
أن تكون مالكيء أودٌ لو أكون عبدكء ومتعلّقاً بك...» وبالتدريج سيكون جل ما يتمناه ال مرء 


هو امتثال أمر الله! وما هذا بطقس يِؤدَّى. بل هي غريزة.. هو إحساس باطني وفطري! 


الهدف من بناء شخصية مُتّزنة للبشر هو استيقاظ "حس العبادة" فيهم 

الذين يطؤون طريق المئة عام في ليلة, أو الذين تنقلب حالهم ويحصل عندهم تحؤل في لحظة 
إنما يستيقظ لديهم هذا الحس فجأة. وهو أنه: «إلهي. أحب أن أعبدك!» يطوي البعض طريق 
المئة عام في ليلة واحدة ما إن تتحدث معهم عن الله تعالى. من دون أن يكونوا قد اجتازوا 
المراحل التحضيرية للاقتناع بالتديّن! فبمجرّد أن تقول له: «الله موجود» يقول: «نمة في داخلي 


حس يقول لى بأنى أريد أن أعبد هذا الإله! هل ممكن أن أطيعه؟ وهل وجَّة إِلَّ أمراً؟» وهذا حس 
ينبغي أن يستيقظ في أعماق الإنسان. نيتنا بناءَ شخصية مُتَّزنة للبشر ما هي.ء في الواقع: إلا لأجل 
استيقاظ هذا الحس بالذات. ونيّة صاحب الزمان(عج) الظهورَ ليبسط العدل ويملأ الأرض قسطاً 


وعدلاً وسَكينةً وأمناً ما هى إلا لأجل صحوة هذا الحس القائل: «إلهى. أريد أن أطيعكء. أريد 


أن أجيبك: سمعاً وطاعة! أحسٌ أن توجّه إِلَّ أمراً!» والآن ماذا سيحصل إِنْ صَحا حس العبادة هذا 


فينا؟ سيظهر صاحب الزمان(عج)! لأن صاحب الزمان(ع) لا يأمّرٌ إلا المؤتمرَ بأمر الله الطائع له! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


تعالوا نطلق في العالم تيّاراً أوسع من مجرّد حملة اسمه "حِس العبادة"! 

يرفع بعض التعساء شعاراً فيه فناء فطرتهم وهو: «لا نريد طاعة أمر الله!» فإن كان الأمر 
كذلكء. فلماذا لا يرفع المستيقظون شعارَ: «إلهيء أريد أن أعبدك. أريد أن أطرق كلّ باب بحثاً 
عن أوامرك لأنفُذها.. هذه أمنيتي.. مُرني ولا تحرمني من أوامرك!» تعالوا نطلق في العالّم 
لهذا التحؤل الإيجابي تيّاراً أوسع من مجرّد حملة, وننادي به بأعلى أصواتنا؛ فلنعمل أصناف 
الهاشتاغات, وثلهب الأجواء في الأنترنيت. ونُعلن أنفسًَنا أعضاءً في تيار هذا التحؤل الإيجابي 
وحزبه ونحيا به.. نمارس لأجله نشاطات ثقافية. ونحدد في ظله نمطاً للحياة.. تنشد فيه 
الأناشيد. ونُوْمّس له المدارس. هِلّمُوا ننتمي إلى الفرقة الناجية؛ فرقة الذين يحبّون تنفيذ أمر 
الله ويرونَ حاجتهم فيه. من الذين يريدون أن يعبدوا الله عبادة العبيد. لقد شكّلتث في هذا 
العام فرّق جَمَّة؛ إذ يود البعض (من الرجال) أن يسير على الأربع كالكلب مُسَلَّماً سلسلة طّوقه 
بيد امرأة (أو تسلّم امرأة سلسلة طوقها بيد رجل). هذا نمط من الفرّق الصغيرة الموجودة! 
ورفعٌَ البعضٌ الآخر راية عصيان الدينء بل عصيان الثقافة. أو عصيان كل ما يراه الناس في 
العادة حسناً! فالناس: على سبيل المثالء تكرة الملابس الممرّقة وتدعو إلى «ارتداء الملابس الأنيقة»: 
وإذا بالبتعض يتمرّد على هذه الأمور أيضاً؛ أي يشيع التمرّد على الثقافة. وعلى التقاليد. وعلى 
كل ما يُقَرَّه ضمير البشر وأخلاقهم! حسن لماذا لا ُشيعون أنتم ثقافة إطاعة الله يا ترى؟! 


ارفعوا في العالم راية للتعريف "بحزب العبادة" 


من الضروري أن تنبري في العالم جماعة لرفع راية حزب اسمه «حزب العبادة» أو «حزب 
العبودية» ويُعلنَ أعضاؤها انتماءهم لهذا الحزب وينادوا بذلك بكل فخر. إذا استيقظت 
هذه الغريزة وهذا الحس فيك فناد به وقل: «أيها المنساق إلى شهوتك. أنت ميال إلى 
الشهواتء وأنتا بدوري أعلن عمًا أميل إليه أنا الآخر أشبع مَيليَّ الباطني؛ غاية مُنْيَتَيِ 
هي أن أعبده (الله). أن أطيعه...» اصرخوا بهذا الفكر. وسترون ما سيحصل في العام! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


لقد جعلَ الله تعالى لهذه «الفرقة الناجية» منهاجاً؛ مثلاً منهاج صلاة الجماعة! تعالوا وأقحموا 
أنفسكم في هذه الصفوف ثلاث مرات في اليوم لتعلنوا ذلك للجميع. هبّوا أنتم أيضاً لمواجهة مَن 
يعصون الله تعالى؛ قولوا: «أنا مطيع لله». إذ تختلف قضيّة الصلاة عن الكثير من الأعمال الصالحة 
الأخرى (مثل التخلّق بالأخلاق الحميدة)؛ لأنك في الصلاة تعلن أنك تعبد أحداً.. أنك تنفذ أمراً؛ 
أي إنك ترفع راية العبادة! ولهذا فإن قيمة الصلاة فراداً لا ترقى أبداً إلى قيمتها جماعة. فالصلاة 
راية» والراية لا رفع في حُجرة في منزل! علينا أن نطلق في هذا العام تياراً وننادي وسط البشرية 
بصوت عالٍ أنْ: «نريد أن نطيع الله. لا نريد أن نؤمن به وحسب. لا نريد أن نطرّق بابّه ونستعطيه 


عندما تعضّنا الحاجة فقطء بل نريد أن نقول له: سمعاً وطاعة.. إننا نفتّش عن أوامره». 


المُمنهج لحياته يستيقظ عنده حس العبادة شيئاً فشيئاً 

الحقّ أن حس العبادة هذا غريزة في الإنمان تَحدَّثْ عنها علماء النفس أيضاً وقد تستيقظ 
هذه الغريزة في لحظة ما. لماذا ندعو إلى أن يكون الإنسان ذا منهج في حياته؟ لأجل أنْ تصحو 
هذه الغريزة فيه. فالتزام المنهج يضيّق الخناق على الهوى بعض الشيء حتّى ليُمكن. بعد ذلك. 
التحدّث إلى هذا الشخص ببعض الكلام المفيد! يلماذا نوصي بضرورة أن يكون الإنسان طالباً للنفع 
وفازاً من الضرر؟ لأنه إذا طالب بمنافعه. ومن ثم - تدريجيّاً - بمنافعه الراقية, فسيتبادر إلى ذهنه 


السؤال الراقي جداً: «ثمّ ماذا؟» لماذا يتحثّم على الإنسان أن يعرف قيود الدنياء ويدرك أنْ الدنيا 


مليئة بالقيود؟ من أجل أن تسكن نفسّه ولا يجزع أمام هذه القيود. فإن هدَأ وسكنث نفسّه 


أمكنّ للتو التحدث إليه بالقول: «إنك لم تُولّد في هذه الدنيا لتُحَلٌ مشاكلك. هذه ال مشكلات 
قائمة! قد تنقص وقد تزيد. لكنها لا تزول! دعكَ من هذه المشاكل وانظر لأيّ شيء خُلقتَ؟» 
لماذا يجب على الإنسان أن يحدّد لحياته هدفاً بل وأرقى هدف؟ وما هو أرقى الأهداف؟ إنه اليدف 
الذي يُلهِبّنيء ويثير فّ العشقّ والاضطرابء وكلما أطلتٌ التفكير فيه أحرَّقّني أكثر بنار الحب! وليس 
ذلك الهدف الذي إِنْ تصوّرث بلوغّه كان بوسعي أن أتساءل: «وماذا بعد؟» حتى الجنة التي وعد 


الله هى من هذا القبيلء إذ ممكننى أن أتساءل: «وماذا بعدها؟» والجواب هو: «بعدها الله نفسّه!» 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ما إن د يستيقظ حس العبادة فيك حتى تفدّش عن "أمر الله" 


حين يكون الله نفسّه هو هدف الإنسانء وحين يهتمٌ الأخير بهذا الهدف السامي يتولنّد في 
داخله شعور أنه: «إلهيء أريد أن أعبدك! إلهي. هذا الحسٌ كان مفقوداً لكن ما إن لقيتك حتى 
استيقظ في داخلي! فإني إن صادفثٌ زهرة قلت ما أرَفُها وأجملها! ما أطيب رائحتها! من الجميل 
أن أَشمّها! وإن وجدث طعاماً لذيذاً وأحسسث بالجوع قلتٌُ: ما أحسن أن أتناول هذا الطعام! 
وإذا رأيثُ ماءً عذباً تذكرتُ عطشي فقلتٌ: من الأفضل أن أشربه! ..الخ. لكننيء يا ربّء ما إن 
رأيثّك قلتُ: ما أجمل أن أعبدك! أن تأمرني فأردٌ: سمعاً وطاعة!» إذا صحا حس العبادة في كيانك 
ستخاطب ربك: «إلهيء ما الأمر الذي تودٌ توجيهه إِلي؟» وإِنّ الله سبحانه. وبباعث رحمته ولُطفه. 


ثم يدَغ هذا الطلب الغريزي من دون استجابة: فوجّه لعبده الأوامرء لأنه يعلم ماذا يريد عبدّه! 


ما الشعور الذي يستيقظ في الشخص النفعيّ إذا وصل إلى الله؟ 

ما الحس الذي لا بد أن يستيقظ عند الإنسان النفعي إذا فك أسرّه من نير العبودية للأغيار ووصلٌ 
إلى الله عرّ وجل؟ إنه الحس القائل: «إلهيء كنت حراً قبل أن أعرقكء أصرخٌ بوجه كل من يحاول 
استعباديء أما الآن فأودٌ أن أكون عبدك!» ليس الله عرّ وجل خالقًنا وحسب. وما علاقتنا به مجرّد 
غلاقة استرزاق واستعانة! وهل نحن تمل؟ التمل والحيوانات تستمد هن الله العون وتسترزقه 
وحسب. جميع الحيوانات محتاجة إلى الاسترزاق من ربها. أما البشر فإِنّ حسّاً آخر. يختلف عمًا 
تستشعره الحيوانات. يجتاحهم إذا وصلوا إلى الله. وهو حس العبادة. بل إن البشر إذا وصلوا إلى 
الله تعالى لا يسبّحوه وحسب. يشير الله عر وجل في كتابه إلى أنه ليس من الإنجاز أن تسبّحَني» 
فالسماوات والأرض كلّها تسبَحُني: «يُسَبحُ لَهُ مَافي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» (الحشر/6")؛ أن ثثني علي 
وتسبّحَني فهذا ليس إنجازك أنت وحدك؛ وإِلّا فما فرقّك عن الحيوانات والنباتات والجمادات؟! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


إلهي, أريد أن أطيعك طاعة العبد لمولاه! 

إن كنت متيقّظ القلب أو صحًا قلبّك يوماً فعرفتني فسيستيقظ في أعماقك هذا الحس 
الغريب. ويحصل لك هذا التحؤّل الإيجابي وهو أنه: «إلهيء أريد أن أطيعك طاعة العبد 
مولاه! لا طاعةً السائق لشرطي المرورء ولا طاعة التلميذ لمعلّمه ولمعاون مدير المدرسة. بل 
هي فوق هذه الأصناف من الطاعة. أريدك أن تكون مالكي ومن بيده أمري! العبد لا يكون 
مالك أمر نفسه أبداً! ولهذا يخاطب ربه: «إلهيء ماذا أصنع عند بزوغ الفجر؟» «صَلٌ 
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ركعتين». «وكيف أصَلى؟» «توضاء واقم للصلاة». «ئم ماذا؟» «اتل الذكر». «وماذا بعد؟»‎ 


«لا آمزك بشىء!» «لكن إلهىء إن م تأفوق هلكتٌ!» سير : اسع فى كسب رزقك!» بل إن 
العبد لا يقدر أبداً على العيش من دون أوامر مولاه. إذا تهيّأث هذه المممّدات فى شخصية 
الإنسان يستيقظ فى داخله الحس القائل: «إلهىء أريد أن أعبدك. وإِنْ عبادتك فى طاعتك!» 


ما إن تعرف من الذي خلقك حتى تود أن تكون عبده! 

تعالوا نطلق لأنفسنا تيّاراًا هلمّوا ننتمي إلى دين أو فرقة؛ الدين أو الفرقة القائمَين الآن فعلاً وهي 
«العبودية لله»؛ وهو ما يدعو القرآن الكريم إليه تحديداً: «يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبّدُوا رَبَكُمْ الذي 
خَلَقَكُم» (البقرة/١27)؛‏ أي إن سبب وجود هذا الحس في داخلكم هو أن الله قد خلقكم. بمعنى 
أنه إن كانت فطرتك يقظة فما إن تعرف مَن خالفقك حتى تودٌ لو تكون عبده! لا بد لكل من لم 
يَصح هذا الشعورٌ في أعماقه أن يراجع «محذّلاً نفسانيّآ»ه! وماذا يصنع المحلّل النفسي؟ إنه يُنَقّبِ 
في أنفسنا عن العَقمّد ليعرف حين يجدها: «أين مَكمّن مشكلثنا؟ لماذا نعن ضصَجِرون؟ ما سبب 
الخلل الفلاني فينا؟ وَلِمَ نحن متوترون عصبيّاً؟ ...الخ» يا حبّذا لو كان هناك مَّن يفتّش في كل واحد 
مناء بطريق التحليل النفسي. عن سبب هذه العقدة الروحية. وهي أنه «لماذا م يستيقظ فيك 


حس العبادة؟ لماذا لم تنشغل بالعبودية له وحده دون غيره؟ لماذا لم يتتجه ولك هذا التوجّه؟» 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


انظر ماذا يصنع الله تعالى لإيقاظ حس العبودية هذا فينا! 

انظر ماذا يصنع الله تعالى لإيقاظ حس العبودية هذا فينا! لقد جعلّ لنا الجنّة تشويقاً والنار 
تنبيهاً! جعلّ في الحياة الموتَ والآلام. إِنْ فلسفة كل ما في حياة البشر من مقدّرات صعبة هي 
أن نستشعر يقظة هذا الحس في داخلناء لكننا نطرق باب الله تعالى على الدوام طالبين إليه: 
«إلهيء عالج لي مشكلتي هذه!» فيخاطبنا الله: «فإن عالجتُها لك ألا تعود نمة حاجة أخرى 
عندك؟! هذه المشكلة أنا من خلقّها لك! الآنء إذ قصدتني لتخاطبنيء ألم يَضْحُ فيك أيّ إحساس 
آخر؟!» تمسك الله تبارك وتعالى أحياناً عن قضاء حاجة عبده ليرى أيتصحو حس العبادة هذا 
فيه أم لا؟ وقد يقضي له حاجته ويحلٌ عقدته سريعاً قائلاً له: «حسنء أتريد الآن أن تعبُدني 


أم لا؟» ولربما زادَ عليه نعمتّين أخريّين ليُريح بالّه. ثم يقول له: «والآن! ألا تأتيني فتعبدني؟!» 
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إذا استيقظ حس العبادة صار للذنب معني أيضا‎ 
إن هذا أساساً هو الهدف من خلقتنا: «وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُون» (الذاريات/61).‎ 


إذ يريد الله تعالى أن يصحو هذا الحس الإيجابي فينا. فإِنْ صحا هذا الحسء وصل الإنسان إلى 


مرحلة الذنب؛ والذنب يعني خطابي لري: «إلهيء لم أطغك!» حينذاك حتى لو قال الله تعالى: 


«لا بأس عليك يا عبدي...» يقول العبد: «إلهيء للماذا لا بأس عليّ؟ بل هناك بأس كبير!» وهكذا 
هم أولياء الله؛ ألا وإِنْهم لا يذنبونء بل وقيل إنهم «لا يتركون الأؤلى» أيضاً غير أنَّ أموراً تطرأ 
عليهم هي بالتاكيد غير مريحة لهم. وهم إنما يبكون ويضجّون بالشكوى ويستشعرون كل هذا 


الحياء بسبب هذه الأمور بالذات! 
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تعالوا نجعل من العبودية ثقافة لنا وننادي بها باعتزاز! 

إِنْنا نريد أن نطلق تيار ونحؤّله إلى ثقافة. بالطبع ثقافة متأصّلة فيناء لا ثقافة وتقليد كتقليد 
«السَيرْده بدّر» (عيد الطبيعة لدى الإيرانيين)! فإن لمم يمارس امرةً (إيراني) تقليد «السَيرْده يدّر» 
فإنه لا يُهلك نفسه بالنحيبء بل يقولء مثلاً: «طيّبء هذا العام طرأ طارئ فلم نستطع إقامة 
السَيرْدَه بدّر...» نحن نريد تحويل هذا الدين وهذا الحسٌ العبادي فينا إلى ثقافة متأصّلة؛ 
ثقافة ننادي بظاهرها بأعلى أصواتناء أمَا طبقاتها الباطنية فتُلهب في أعماق أنفُسنا حُبَاً ضارياً 
وتُضرم في دواخلنا ناراً مُستعرة! نريد أن نصنع ثقافة فننادي: «إِنّنا عَبَدةٌ الله! إِنّنا مُطيعو الله!» 
علينا أن ننادي بهذا باعتزازء ومن شأن ندائنا هذا أن يوقظ القلوب ويُحدث في العالّم ضجّة! 
وحينذاك سيكشف أعداء العبودية عن أنفسهم رويداً رويداً. بالطبع الآن أيضاً تُشاهّد أصناف 
العداء والبغضاء هذه. فأعداء البشرية: الذين يرومون أن ينصاع الإنسان إليهم: يصرّون على منعه 


من التوجّه نحو طاعة الله تعالى؛ لأنه إن أطاع الله عر وجل فسيرفض غيره ولا يرضخ لعدوّه! 


لماذا يحجُب اللادينيّون أنفسَهم في دولة صاحب الزمان(عج)؟ 
عندذاك ستكتشف أنْ أصل قضية اللادين هي.ء في الحقيقة. مؤامرة سياسية؛ فالإنسان لا ينحو 


مَنِحَى اللادين بهذه البساطة! في دولة صاحب الزمان(ع) سوف لن يُخدّع أحد من أجل أن يُسلّب 
ديته ولا يُكرّه على ترك دينه. لكن سيكون كل امرئ خُرٌ في ترك دينه. غير أنه إذا ترك المرءٌ ديتّه 
فسوف يُخفي نفسّه ويحجُبها بنفسه! لماذا؟ لعلمه بأنَّ اللادين شيء قبيح وأنْ الناس يستقبحون 
هذا النمط من الحياة. وعليه. فإنه على الرغم من خُرّية اللادينء تراه لا يُعلن عن لادينيّته لأنه لا 
يرغب في أن يكون حقيراً في أعيّن الناس. عندذاك سوف لا يرى غيرٌ ذي الدين لنفسه شأناً ولا يشمخ 
بأنفه؛ ذلك أنَّ غريزة العبادة قد صحّث عند الجميع وبات الكُل يعرف أن حس العبودية هذا 
حسٌ في غاية الروعة ومدعاةٌ لأتما فخر والجميع يَطرّب له. وتؤول الأمور إلى حيث تُصبح طاعة 


الله سبحانه وخشيئه مثاراً للفخار؛ وهو قول الناس: «إني أحب أن أطيع الله. إني أخاف الله!» 
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غاية مغازلة الله لعبيده هي توجيهه الأمر إليهم 

إن حس العبادة غرام! وإن غاية مغازلة الله عر وجل لعبيده ومنتهى ذوبان العبيد بحبٌ ربّهم 
يكمّن في أن يوجّه الله لعبد أمراً. ولهذا فإنه تعالى يوجّه للنبي(ص) أوامر أكثر منا؛ فقد أَمَرَه 
مثلاً أنَّ: «صلاة الليل عليك واجبة!» طوبي لرسول الله(ص). كم قد تلقّى من الأوامر أكثر منا! 
على أن الله سبحانه قد صمّمٌ لأوليائه أوامرَ أخرى لا نبلغها نحن إطلاقاً لأننا لا نصبر عليها. 
يقول رب العزة في الحديث القدسي: «يَّاابْنَ آدَمَ أتَاعَنِيٌ لا أَفْتَقَنُ أطغني فيما أَمَرْثُكَ 
أَجْعَلْكَ غَنْبَاً لا تَفْتَقَرْ يَااْنَ آدَمَ أَتَاحَيٌ لا أمُوتُء أطغني فيمًا أَمَرْثُكَ أَجْعَلْكَ حَبَاً لا توت» 
(عدة الداعي/ ص١025).‏ في أيّ سن يستيقظ هذا الحس في الإنسانء. وهو أن «يحب الإصغاء إلى 
الأوامر وامتثالها»؟ يجيب علماء النفس: منذ سن السابعة! فلو أننا لم نُفسد أطفالنا لصَّحا 
فيهم هذا الحس منذ السابعة من أعمارهم؛ فيبلغ هذا الحس الذروة في البنات في التاسعة 


-2 
.| 


من أعمارهِنء وفي الأولاد في الرابعة عشرة؛ أي إنهم. في هذا العمر. سيحبّون أن يطيعوا أحد 


يقول البعض بلسان إبليسى: "احمّد الله, لكن لا تطغه!" 
هل يرغب الإنسان قْ أن يطيع كل مايحبّه؟ لا! فهو فقات يحب الطعام ويأكله. وهل يرغب 


ا مرء في أن يعبد كل ما يحبه؟ لا! فإِنْ أحبٌ عطراً مثلا رغب في أن يشمّه؛ «كلٌ بحسّبه». أما إذا 
عرف امرؤٌ الله تعالى وأحبّه فسيحب أن يعبده ويطيعه. وهنا يبلغ البعضُ من التفئّن مبلغاً 
فيقول بلسان إبليسيٌ: «تعال واعبد الله. وسبّحه.. اعترف به. آمن به. لكن لا تُطغه!» لاحظ 
ما الذي يصنعه الشيطان بأمثال هؤلاء! بل إنهم هم الأبالسة! لا بدّ لحس العبادة أن يشتبك 
مع حس الحسد. ومع حسٌ حب الدنيا - بأنواعه وأشكاله - وهذان لا يقوّيان على مجابهة 
ذاكء لأن حس العبادة أقوى بكثير. فشهر رمضان المباركء. ولا سيّما إذا كان في أيام الصيف. يمثّل 
ساعات مغازلة مع الله عر وجل؛ فإنك فيه تقول وأنت صائم: «إلهيء انظر كيف أعبدّكء. كيف 
أطيعك!» لذا يتعيّن القول لمن لا يصوم في شهر رمضان: «لكن ماذا عن حبّك للعبادة؟ ماذا 


عساك تصنع معه؟ ألا تتأذى حين لا تُشبع إحساسك هذا؟! ثم ماذا ستصنع مع روحك حينها؟» 
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يقول الله: أطعنى أكن أذْنَك وعيتك! 
يُروى عن رسول الله(ص) عن الله عرّ وجل: أنَّ عبدي إِنْ أطاع أوامري فسأكون أذْنّه التي 


5 


أحَبّ 


يسمع بهاء وعيته التي يُبصر بهاء وسأكون لساته. ويدّه... : « وَمَا تَقَرَبَ إِلّ عَبْدٌ بِنَيْء 


ية؟ 0خ 2ه لع ف ورامدم شاع )1ه 1 مه سكا 5 م 8 12> ةرمو فشه د ل هدفاة. 0 
مما افترَضْتٌ عَلَيْه وَإِنْهَ لَيَتَقَرَبْ ِل بالدّافلّة حَنَى أحبّة: فَإِذَا احبّئته كنت سمعه الذي يسمع به 
وَبَصَرَّهُ الّذِي يُنْصِرُ به وَلِسَائَهُ الذي يَنْطِقْ به وَيَدَهُ التي يَنْطش بها (الكافي/ ج؟/ ص01). 
سُئل السيّد فَخْر الطهراني(ره) عن سبب امتناعه عن تناول بعض الأكلات بدعوى «أن فيها 


شبهّة» فقيل له: «كيف لك أن تعرف أن هذا الطعام قد اشثكرى مال اخلط ببعض الحرام؟» 


فقال: «الطعام نفسّه يقول لي: لا تأكلني! لماذا أنتم لا تلتفتون إلى ذلك؟!» وهذه أيضاً من 
ثمار العبادة؛ فإِنْ الإنسان إذا تقرب من الله عر وجل يتفتّح سمعه وبصرّه وينشط حسّه. 
فهو يحظى بمثل هذه الفوائد ناهيك عن اشتياقه إلى بارئه. وناهيك عن حَبّه للطاعة. وعدم 
اكتراثه لأيّ شيء آخرء لأنه يود أن يُشبع غريزقّه العبادية؛ أو بتعبير أدق: يريد أن يُبرِز غريزة 
عبوديّته وكوته مملوكاً. واللافت أن الله تعالى يهب عبده هذه الفوائد في إثر عبوديّته. 
أمَا العبد الواصل إلى هذه المرحلة فيقول: «أنا لا أريد هذه الأمورء. بل أريدك أنثت...». 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١19‏ 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: /أيار/19١87١/رمضان/٠ ١‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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يود الإنسان لويتعاّق بسلطةما ويطيع صاحبها/إنْ لم يُشبّع حِ سٌالطاعة لديك بامتثالأوامر 
الله تعالى فسيتّجه نحو الطاغوت/ يُثبت لنا التاريخ أن "من لم يُطِع وليّ الله أطاعٌ عدوّه" 


حسٌ العبادة والطاعة هو إحساس ذاتي في الإنسان بحيث إنه إذا لم يُطع الله عر 
وجل ولم يُقم له وزناً يأخذ بطاعة غيره وإقامة وزنٍ لسواه. إذ من غير الممكن 
أن لا يكون الإنسان "عبداً", فإن لم تكن عبداً لله. فانظر عبد مَن أنت إذا؟ 


ثمة في الإنسان إحساسان متضادّان: العصيان والطاعة! 

نمة في الإنسان إحساسان متضاذان: ففيه خصيصة الرغبة في العصيان من جهة. وينتابه 
إحساسٌُ كونه متعلّق بصاحب سلطة ما وأنّ عليه طاعكه من جهة ثانية. ومن الميسور 
مشاهدة ذلك في حياة الإنسان بشكل تجريبي أيضاً؛ على سبيل المثالء البتعضء ممّن يشبه 
فرعون في سلطانه وتجبّره. تراه أحياناً يفتّش عن فرصة ليقول لأحد ما: « سمعاً وطاعة»! 
إن جذور عصيان الإنسان لله تعالى ماثلة في كيانه. وإِنْ رغبته في طاعته عرٌ وجل نابعة هي 


الأخرى من فطرته. حتى ليُمكن أن يقال لهذا الإنسان: «تعصي من أنتء وتطيع مَن أنت؟» 


الإنسان لا هو عاص محض ول هو مُطيعٌ محض! 

الإنسان لا هو «عاص» بشكل مطلقء ولا هو «مطيع» بشكل مطلق؛ وهذا يعتمد على أنه في 
ماذا نشط إحساسّيه هذينء ولأيّ داع استخدمهما. حتى لَيُمكن القول: إن لم يكن المرء طائعاً لله 
فيتعيّن أن نسأله: «فمّن تطيع إذا؟» وإن مم يقبل المرء بولاية الله المطلقة فيتحثّم سؤاله: «ولايةٌ مَن 
قَبلتَء وغلامُ مَن أنت إذاً؟» فإن قال: «لستٌ غلامَ أحد» فكلامه هراء لا يُعتتّى به. فمن المتعذّر 
أن يقال: «إن الإنسانء أساساً. مخلوق مستقل!» فهو. أصلاً لم يُخلق مستقلاً والاستقلال بالنسبة 
إليه محال؛ أوَتمكن أن يستقل الإنسان عن الله تعالى؟! فكما أنه. جسدياً وماذياً فقيرٌ في كل لحظة 


من لحظاته إلى اهتمام الله عز وجل فإنه. روحيّاً ونفسيّاَ فقيرٌ دوماً إلى اهتمام الله وإرادته. 
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حين يشاهد الإنسان سلطة الله تشتد فيه حالة التعلّق والانصياع 

حالة التعلق والانصياع التي تشاهّد عند الطفل تظل في الإنسان حتى يطعن في السن. بل قد 
نرى بعض اممسئين قد جعلوا أنفسَّهم متعلّقين بأطفالهم. هذا التعلّق بسلطة ما في الإنسان لا بد 
أن يكون بالسلطة المتمثلة بالله تعالىء لا بسواه. فلو شاهد الإنسان قدرة الله وتنبّه إليها لاشتدّثْ 
فيه حالة التعلّق والانصياع هذه! ولهذا نرى كم يبز الله تعالى نفسّه في القرآن الكريم مقتدراً! 
وكم يُبيّن أنه على كل شيء قدير,ء وأنْ غيره عاجز ولا أثر له في العالم! لاحظوا كم يحاول الله في 
القرآن الكريم أن يسلب الإنسانَ استقلاله ويقول له: «أيّها الإنسان. إِنّك حقّاً غير مستقل! ومهما 
سخَّرتَ لنفسك الأدوات والأسباب. تبقى الأمور في يدي! بل إنك إن نظمتَ شؤونك مِرّةَ وأنجزتَ 
عملاً ما بإتقان. ففي الحقيقة إنه أنا الذي أتحث لك ذلك. ورتّبتٌ لك الأمور. فلا تظنَّنٌ أنك 


يملكه من معرفة عالية بالله سبحانه وتعالى فقالء فيما روي عنه: «عَرَفْتٌ الله سُبْحَائَهُ بقَسْخْ 


الْعَرَائْم» (نهج البلاغة/ الحكمة٠2720؛‏ أي: عرفت الله عن طريق تبديد الخُطّط التي أضعها! فقد 
أعزمٌ على الأمر وأهيّئ له المقدّمات وإذا بخطّتي تنهار. ومن هنا عرفت أنْ الأمر في يدأحد 
آخر! والله يصنع هذا بعباده دانئماً ي ينظروا إليه باستمرار! تلاحظون كيف يهوّى البعضٌ أن 
يكون غلاماً ومريداً لغيره. وقد يَجمّع مستبدٌ من ذوي العربدة حولّه عدداً من الصبيان يكونون 
دائماً في خدمته. وهم لا يستحون ولا يشعرون بالانكسار أبداً من كونهم في خدمته. فلقد استيقظ 


قْ داخلهم حس التبعية لسلطة ما وشعور الطاعة لهذا الشخص المستبدء وهم يستمتعون بهذا. 
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القرآن الكريم يضبط حِسّي العصيان والطاعة فينا/ التربية القرآنية هي مما يُعِدَ الإنسان 
لطاعة الله 

حس العصيان وحسٌ الطاعة موجودان كلاهما في الإنسان. والله عر وجل يعمل في قرآنه الكريم 
على ضبط هذين الحِسَّين في الإنسانء فينهاه عن عبادة الشيطان ويأمره بعبادة الله: «أَلَمْ أَعْهَدْ 
إِلَيْكُمْ يا بَني آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَبْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُؤٌ مُبِينُ * وَأَنِ اعْبُدُونِ هَدًا صرَاط مُستقيم» 
(يس/70 .)1١9‏ وقد عَدَّ الله تعالى في كتابه العزيز كونَ الإنسان عبداً أمراً حتميّاً وأنه لا بدّ 
وأن يكون مريداً لأحدٍ ما وأن يحسبَ له حساباً. يقول تعالى. على سبيل المثال: «قَّلا تَحْشَّوْهُمْ 
وَاخْشَّوْن» (المائدة/7)! أي: أنا أعلم بأنه لا بد للخوف والهلع والقلق أن يراودك, لكن لماذا تخاف 
منه هو؟ خَفْني أنا! ألا إنني أفضلء وإنني أحامي عنك. وأنا رحيم.: ولا أظلم.. إنني أنفعك. أمًا 
هو فلا يُجديك نفعاً إن التربية القرآنية لفي قمة الجمال والروعة؛ إذ ينشئ القرآن الكريم الإنسانَ 
بحيث يقيم لله وزناً ويجد في نفسه الاستعداد لطاعته! بل لقد فعل الله تعالى في القرآن ما يجعل 
الإنسان يحسب لله حساباً فإِنّ طريقة كلامه هي مما يجعل الإنسان يتنبّه لحاله. بالطبع الذي 
قرأ القرآن ولم تصلّح حاله فلا بد أنه يعاني من مشكلة. وهذا ما يتعيّن مناقشته في موضعه. 


إذا لم يمتثل الإنسان أمرّ الله سيأخذ بامتثال أمرّ غيره 
حس العبادة والطاعة حس ذاتي في الإنمان بحيث إنه إذا لم يطع الله جل وعلا ويحسب له 


حساباً فإنه سيأخذ بطاعة غيره وحساب حساب لسواه. فإن قلت للبعض مثلاً: «هذه الصلاة 
تعنان بثلاث ركعات وهذه بأربع. هذا انو الله ويجب امتثاله تعنّدا» أجابك متعجرفاً: «كلاء 
لا بد أن أعرف لماذا ثلاث ركعات!» وإن دققتَ لوجدتّ أنْ هذا الشخص نفسه يتعامل مع 
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لا يمكن أن لا يكون الإنسان "عبداً"؛ إن لم تكن عبد الله فانظر عبدُ مَن أنت؟ 

لا يمكن أن لا يكون الإنسان «عبداً»؛ إن لم تكن عبد الله فعبدٌُ مَن أنت إذاً؟ إذا لم تكن 
متعبّداً لله فلمّن أنت متعبّد؟! واجهتٌ أوائل انتصار الثشورة بعض عناصر الرُّمّر الإرهابية 
ممن كان لهم موقف مناهض جِدًاً «للتعاطي مع أحكام الإسلام تعبّديَاه ويسخرون من 
انصياع الناس للأحكام القرآنية. أما هم فكانوا يتعاطون مع أوامر التنظيمات المنتمين 
إليها بمنتهى التعبدية. ويقتلون البشر كشربة الماء. لا لشيء إلا لأن «تنظيمهم أمَرَهم»! 
يتعيّن أن يقال لشخص كهذا: «ليس لك أن تهزاً بعباد الله لأنهم بمتثلون أوامره. لأنك 


البعض يؤمن بالطاغوت عوضاً عن الإيمان بالله! 
يقول الله عر وجل في كتابه العزيز: «اعْبّدُوا اللهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت» (النحل/””). ومن هو 
الطاغوت؟ إِنْه الذي يتغطرس ويتجبّر.. إنه الذي يزعم أن له سلطاناً. إنه الذي يخيفك ويرعبك.. 


إنه مَن ترغب أنت في التقرّب منه ي يناك شيءٌ من سلطانه. ويحدّثنا القرآن بأنّ البعض 


يؤمن بالطاغوت عوضاً عن إمانه بالله: «يُؤْمنُونَ بالجئت وَالطَّاغُوت» (النساء/01)؛ وا مراد من 


«يؤمنون بالطاغوت» هو أنهم يمتثلون كل ما يأمرهم الطاغوتٌ امتثال الأعمى ويثقون به. 
وما حسٌ العصيان في الإنسان بسيِّنْ في أصله. لكن المفترض هو أن يتجذّر هذا الحس في 
نفوسنا ضد إبليس والطاغوت فنعصيهما! وكذا الكفر. فهو ليس صفة سيئة في الأصلء لكن 
أي كفر؟ إنه الكفر بالطاغوت! يقول عز من قائل: «قَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله» 
(البقرة/701)؛ فإنه يتوجب عليكم الكفر بالطاغوت والوقوف أمامه بشدة؛ فلا بد أن تحملوا 
تجاه الطاغوت مشاعرٌ الكفر ذاتّها التي يحملها الكفار تجاه الله عر وجل. وقد جعل الله 
تعالى الطاغوتٌ في القرآن الكريم في إزائه هو؛ فكأنما يخاطب الإنسان قائلاً: «أيّها الإنسانء إِما 


أن يكون الله هو مصدر القوة الذى تتشبّث به أو أن يكون الطاغوت! اختر أنت بنفسك!» 
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في التعاليم الدينية الشائعة لا يقال: "إن لم تصبح عبداً لله ستصبح عبداً للطاغوت!" 


مع الأسف إن ما يعيب أكثرَ تعاليمنا الدينية» التي تُدرّس في الحوزة والجامعة وا مدرسة وال مسجد. 
عموماً هو أنها تدعو الناس إلى العبودية لله تعالى لكنها لا تنهاهم عن عبادة الطاغوت! هذا 
وكتاب الله يأمرنا ب«أن اعْبَّدُوا اللهَ وَاجْتَنبُوا الطَاغُوت» (النحل/””). وهذاء على حَدٌ قول القرآن 
الكريمء شعارٌ الأنبياء. إذاً لا يجوز أن تكتفوا بموعظة الناس «كونوا عباداً لله» فيردٌ البتعض: «أنا 
لا أرغب في أن أكون عبداً لله!» بل عليكم أن تصرّحوا بالوجه الآخر من العملة وهو: «إن لم تكن 
عبداً لله فإِنّكَ عبد للطاغوت. عبد لإبليس!» قولّنا بأن تعاليمنا الدينية خاطئة نوعاً ما هو لأنّ 
وجهاً واحداً من العملة هو الذي يُصرّح به فيقال: «لماذا تكفر بالله يا هذا؟! آمنْ بهإ» أمَا 
وجهها الآخر فيّسكّت عنه. وهو «إنك إن كفرت بالله يا هذا فستؤمن بالطاغوت لا محالة!» 


يؤمن البعض بالديمقراطية الغربية ولا يطيق انتقاصها! 

يؤمن البعض بالديمقراطية الغربية وبالأنظمة الرأسمالية الانتهازية المجرمة؛ أي يؤمنء في واقع 
الأمرء «بالطاغوت». وهو على جانب من التعلّق بها والتعضب لها بحيث ما إن تنقّد هذه 
الدمقراطية حتى تثور حفيظته أبما ثورة إلى درجة أنه يبدأ بشتمك! في حين أن عدداً من مُفَكْري 
الغرب ينقدون الديمقراطية أتما نقد. ويعدّونها خدعة. عليناء إذا علَمُنا الناسّ العبودية لله 
سبحانه وتعالى أن نقول لهم أيضاً: «إِنْ لم تُصبح عبداً لله فعبدٌ من تُصبح إذاً؟» وفي هذه الحالة 
سيخاف أن يكون عبدا للشيطان أو للطاغوت, وسيميلء بطبيعة الحالء إلى أن يصير عبدا لله 
جل شأنه. لكنه لا أحدّ في عصرنا يحملء عادةً هذا التصوّر. لذا نستطيع القول إن أسلوبنا في 
تعليم الدين والدعوة إليه خاطئ. كان لدينا بعد انتصار الثورة فرصة أربعين عاماً لزيادة عدد 
عبّدّة الله من خلال إظهار «قباحة عبادة الطاغوت». لكننا مم نستغل هذه الفرصة كما ينبغي. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 9 


هذا ما يعلّمنا إِيّاه القرآن الكريم: «عوضاً عن أن تخافوا سطوة الطاغوت خافوا سطوة الله: 
«قَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنين» (آل عمران/170). أما نحن فنقول: «خَف الله» وحسب! 
فإن قال أحدهم: «لم أصل مرحلة الخوف من الله لحد الآن!» كرّرنا عليه الموعظة بقولنا: «كن 
خائفاً رجاءً!» والحال أنْ علينا التنبيه إلى الجانب الآخر من القضيّة وهو: إِنْك إن لم تخّف الله 


يثبت لنا التاريخ أن "مَن لا يطيع وليّ الله يطيعٌ عدو الله" 

لقد أثبت لنا تاريخ الإسلام أنْ كل مَن لا يطيع ولي الله يطيع عدو الله. بل ويضَحًي في سبيله 
ويبذل النفس لأجله من دون أي مقابلء بل ولا يطالب بأي نفع! ففي حرب صفينء مثلا كما 
تنقل بعض الأخبار, قاتلّ وقتِل في معسكر معاوية في مواجهة علي بن أني طالب(ع) سبعون 
ألف رجل؛ أي إِنْهم تمسكوا بولاية الطاغوت. فحاربوا وليّ الله. وقتلوا؛ هنا يضع الله تعالى 


قبح هذا الفعل أمام أنظارنا. عوضاً عن أن تواصل تثمين جهود الشهداء الذين قاتلوا بين 


يدي أبي عبد الله الحسين(ع) وأمير المؤمنين علي(ع) ارم بطرفك مرّة واحدة إلى الطرف الآخر 
(في المعسكر المقابل) وانظر كم من الرجال قد ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟! ولاحظ أيّ كم 
هائل من الناس بادُوا بسبب استسلامهم للطاغوت؟! أَثْرْ هذا التساؤل: «أرَكُْرَ تاريخ الإسلام 
أكثر ما ركز على إظهار مدى حُسَن ولاية ولي الله أم بيان قبح ولاية الطاغوت؟» قارن 
حجِم الروايات التاريخية الواردة في كلا المسألتين! مثلل كم سنة حكّم أولياء الله كَكُل, منذ 


زمان رسول الله(ص) حتى صاحب الزمان(عج)؟ ثم انظر كم سنة حكّم أولياء الطاغوت؟ 
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يصبح الناس أحياناً جنداً للطاغوت بسكوتهم وعدم نصرتهم للحق 
لم يجعل القرآن الكريم حداً وسطاً بين عبادة الطاغوت و عبادة الله تعالى؛ أي إنك إما أن 


تكون عبداً لله أو عبداً للطاغوت! والطاغوت يعرف كيف يستغل أولئك الذين ١‏ يتولّوا الله 


تعالى؛ فهو تارةً يستغل سكوتهم, وتارة أخرى عدم نصرتهم للحق ولوَلّ الله. حتى يصبح 


جميعهم جنداً للطاغوت! لماذا لم ينصر أكثرٌ الناس الحسينَ(ع)؟ لأنهم خافوا من خصمه. 
والذي يخاف الطاغوت يصير - في واقع الأمر - عبدّه. بل لقد جاء في الخبر أنّ: «مَنْ أَضْعَى 
إل ناطق فَقَدْ عَبَدَه؛ فَإِنْ كَانَ النَطقْ يُؤَدَي عَنِ الله عَنَّ وَجَلَّ فََدْ عَبَدَ الل وَإنْ كَانَ النَطقٌ 
يُؤَدْي عَنِ الشَّيْطَان فَقَدْ عَبَدَ الشَيْطَان!» (الكافي/ ج١/‏ صع67). وليس المراد أن تُصغي لتنفُذء 
بل إنْ مجرّد إصغائك يُصيّرك عبداً له! فلماذا منحتّه كل هذه القيمة ي تصغي لكلامه؟ 


يود الإنسان لويتعلق بسلطةٍ ما ويطيع صاحبها/ إِنْ لم يُشبّع حِسٌ الطاعة لديك بامتثال 
أوامر الله تعالى فسيتجه نحو الطاغوت 

من أين يصدّر الذنب؟ يصدّر من حيث يوجّه الله الأوامر! ولماذا يوجّه الله الأوامر؟ ليتمّ إشباع 
حس الطاعة لدَيّ وإلا فإن م يُشْبّع هذا الحس بطاعة الله. فسيتّجه نحو الطاغوت؛ هكذا هو 
الإنمان. يا حبّذا لو أن علم النفس اشتغل أكثر في هذا المجال (أي في حقل علم نفس العبادة 
والطاعة. والذنب وا معصية) ليثبت تجريبيّاً للعالم أجمع, لا للمسلمين وا لمسيحيّين فحسبء كيف 
«يودٌ الإنسان لو يتعلق بسلطة ماء يحب أن يكون تبعاً وأن يطيع صاحب هذه السلطة.. أن 
يحسبَ له حساباً. أن يتقرّب من هذه السلطة ليستشعر الأمان». لكن أين عليه أن يعثر على 
هذه السلطة؟ عند الله تعالى! إذ يقول الله لك: إن م تُطعني فقد أطعت الطاغوت أو الشيطان. 


- 
وده ه 


وهو عدؤك: «ألَم أَغْهَد إِلَنْكُمْ يَا بَني آدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا السَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبين» (يس/0). 
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لا ندعوّنّ الناس إلى نصف طاعة الله تعالى! 

إن من ال محظور تماماً أن تخبر الناس عن نصف الدعوة إلى طاعة الله وتسكت عن نصفها 
الآخر! وما هو ذلك النصف الذي يسكت عنه في العادة؟ هو: «إنّك إن لمم تؤمن بهذه 
الجهة. فانظر بن قد آمنتَ؟ إنك إن لم تُطع هاهنا تعبّداً فمّن أنت تطيع تعبّد 
أتريد. إذا أن تؤمن بالطاغوت؟! تريد أن تكون عبداً له إذاً؟! تريد أن تكون عبد إبليسٌ 
إذا؟! لقد وضع الله تعالى إبليسٌ في الجهة الأخرى وخوّفنا قائلاً: «لوذوا بي أنا». ثم نأقي 


نحن ونريد أن ندعو الناس إلى الله هكذا من دون أن نخوّفهم من الطاغوت ومن إبليس! 


0-2 


إِذا؟ 


لقد أراد الله أن يرينا عبر عاشوراء عاقبة عبادة الطاغوت 

هل أراد الله تعالى عبر حادثة عاشوراء أن يرينا تضحيات الإمام الحسين(ع) ويجعله عندنا عزيزاً 
أو أراد تعريفنا بأعداء الإمام الحسين(ع)؟ لقد أراد الله بذلك أن يرينا عاقبة عبادة الطاغوت. 
لقد أراد الإمام الحسين(ع) أن يثبت لنا: «إنك إن رفضت ولاية الحسين صرت عبداً ليزيد. وضعتٌ 
من أجل الطاغوت, حتى وإن كنت رافضاً ليزيد!» آلاف الرجال قُتلوا في كربلاء بسيف الإمام 
الحسين(ع) وسيوف أصحابه. وفي سبيل يزيد الذي لم يكونوا يؤمنون به أيضاً! لكنهم أصبحوا 
في النهاية عبيداً للطاغوت وضاعوا من أجل يزيد. هذه هي حال الدنياء. وهذه هي السئّن 
الإلهية المسيطرة على الوجود! إن لم تكن عبد ولي الله فعبدٌ مَن أنت إذاً؟ عبد أيّ طاغوت أو 
شبةَ طاغوت أنتّ إذاً؟ أفصخ عن الجانب الآخر من القضية! لكن تعاليمنا الدينية الشائعة. مع 


الحالة ويحنّه على اجتناب الطاغوت. أو يقول له: «قَمَنْ يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللهِ فَقَد 


استَمْسَك بِالْعَرْوَة الْونقَى» (البقرة/701)؛ فهو يقدّم الكفر بالطاغوت على الإمان بالله عر وجل. 
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إن اكتفينا بتعليم الناس الإيمانَ بالله ولم نعلّمهم الكفر بالطاغوت لشاة نهجُنا نهخ 
بني أمية! 

إذا نحن سكثنا في مناهجنا التعليمية عن الكفر بالطاغوت واكتفينا بتعليم الإيمان بالله تعالى 
لشابَةَ نهجُنا التعليمي نهجّ بني أمية! فعن الإمام الباقر قوله: «إِنَّ بَني أُمَيَّةَ أَطْلَقُوا لِلنّاسِ 
تَعْلِيمَ الإِمّان وَلَمْ يُطْلِقُوا تَعْليمَ الشَّرْك لِك إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرفُوه» (الكافي/ ج7١/‏ ص0١6-‏ 
7) أي: فيما إذا جرّوهم إلى الكفر والشرك م يلتفتوا إلى ذلك. وكانت مشكلة أمير المؤمنين(ع) 
مع القوم أيضاً هي: أنكم إن لم تقبلوا بولاية عايّ(ع) فستقبلون بولاية الطاغوت! لقد خاض 
عايّ(ع) ثلاتت حروب ليثبت للناس أنْ: «كل من لا يقف مع عايّ(ع) سيقف مع عدوّه بل 
وسيبذل دمه في سبيله أيضاً!» أي كان أمير المؤمنين(ع) قد بيّن للناس الوجه الآخر من العملة. 
أكثْرُ من الوقوف على أعتاب أهل البيت(ع) وخَفْ كثيراً من أن يتركوك! توسّل بأمير المؤمنين(ع) 
قافاة: لا تركدى.. إن تركتدى يرث عبد الطافنوة» وهذا أمتر رهيب؟ لا أريد أن أمنوث وأفبئى 
نفسي في سبيل رجلٍ كيّزيد!» 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )7١‏ 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: لا" /أيار/19١ 7‏ اا /رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران» مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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كيف يربّي الله عبيده, وكيف يربّي غيره عبيده؟/ «إرّ كَ تَعْبُدُ» تعني: لا يكفي أن 
تقول: "أنا أعبدك", بل لا بد أن تقول: "سوى الله لا أعبد"/ الذي يرفض العبودية لله 
يعترض على الله بكل سهولة 


العيب الكبير الذي في مناهجنا لتعليم الدين هو أنها تسعى لإثبات وجود 
الله لنا ثم تقول: "والآن كن عبدًا للها" ولهذا يتمرّد البعصٌ قائلاً: "كلا! أنا 
لا أريد أن أكون عبت أحد, أريد أن أكون خُرًَا!" والحال أنه كان يجب أن 
يقال لأمثال هؤلاء: "إن لم تكن عبدًا لله فستكون عبدًا لسواه لا محالة!" 


بعد الإيمان بالله والتصديق به يأتي الدور لعبادته 
من أجل أن نتقبَّلَ أوامر الله تعالى.» ويصبحّ موضوع الذنب ذا أهمية لناء ونحذرٌ دائًا معصية 
الله عز وجل فإنه يتوجب علينا اجتياز مراحل تربوية. وهي مراحل في وسع الإنسان إدراكها 


وتطبيقها فى وجوده حتى من دون دين. لو استطاع امرقٌّ بادئ ذي بدء. أن يبنى لنفسه «شخصية 


مناسبة» ويتمتع بحياة سليمة فسيكون في وسعه أيضًا امتلاك الأهبة للتدين. فمّن يكون مُمَّنهجًا 
الاقف مُدَققَا ق شنؤوثة: مراقكًا لتقنه يمكون +عمومًا -عنان استعداة لتقبل الدين ذلك أن 


مركز التكاليف الدينية هو «التقوى»». وما التقوى إلا الدقة وا مراقبة. والآن لا بد من الاهتمام 
بهذه الدقة والمراقبة في سلوك الإنسانء وفي نيته على حد سواء. الذي يتمع بشخصية مناسبة 
وعيش سليم لا يعود تصديقّه بالله أمرًا شافًا؛ أي إنه سيصدّق بالله بكل سهولة. غير أن القصة 
لا تنتهي بالتصديق بالله تعالىء. بل بعد أن يصدّق الإنسان بالله سيكون عليه أن يعبدّه! 
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للإنسان خصيصة هي حس العبادة: والتبعية, والعبودية! 

إن لنا نحن معاشر البشر خصيصة تدعى «العبادة, والتبعية. والعبودية» وإن علينا إيقاظها في 
داخلنا. فإن مم تستيقظ بمشاهدة الذين يطيعون لله تعالى. فإن باستطاعتنا إيقاظها في أنفسنا 
بمشاهدة الذين بمتثلون أوامر غير الله والذزين هم عبيدٌ لما سوى الله! كأن نسألهم: هلماذا 
أنتم عبيدٌ لغير الله؟ لقد كنتم أحرارًا وكان بإمكانكم أن لا تكونوا عبيدًا لأحد. فلماذا أصبحتم 
عبيدًا؟!» نظرة القرآن الكريم للإنسان هي أنه يقول له: «لا تعبد غير الله!» لكن السؤال هو: 
مَن الذي يريد أن يعبُّد أصلا؟ والجواب: «إنما خلق الله الإنسانَ عبدًا وليس باستطاعته أن لا 
يكون عبدًا! فإن لم يصبح عبدًا لله. فمن الطبيعي إذن أن يصبح عبدًا لغيره! وهذا بالذات 
هو التعليم الديني الجوهري الذي لا يُعلَّم للناس بشكل جيد! العيب الكبير الذي في مناهجنا 
لتعليم الدين هو أنها تسعى لإثبات وجود الله عز وجل لنا ثم تقول: «والآن كن عبدًا لله!» 
ولهذا يتمرّد البعضٌ قائلًا: «كلا! أنا لا أريد أن أكون عبد أحد. أريد أن أكون خُرًَا!» والحال 
أنه كان يجب أن يقال لأمثال هؤلاء: «إن لم تكن عبدًا لله فستكون عبدًا لسواه لا محالة!» 


الذي يرفض العبودية لله يعترض على الله بكل سهولة 


مَن يكون عبدًا لله تعالى حفًا لا يعترض على الله أما الذي ليس عبدًا لله فتراه يعترض على الله 


بكل سهولة! بالطبع لربما تكون الاعتراضات التي يسوقها على الله معقولة في الظاهر أحيانًا! كأن 
يقول: «إلهيء لماذا خلقتَ هذا الطفل مشلولا؟ أين عدنّك إذن؟! في حين أن الله حين خلقه مشولا 
فإنه لا يتوفّع منه أكثر ما يتوفّعه من إنسان مشلولء أو إنه حين خلقه مشلولًا فلا بد أن يكون 
أعطاه نعمات بديلة! لكن المعترض على الله لا يرى هذه الأمور. وكذا حين يقع بعضهم في ورطة 
أو مشكلة فتراه يعترض على الله ويحسبّه السبب في كل مشاكله! والحال أن هذا الشخص هو 


مَن خلَّقَ لنفسه هذه المشاكل في الأساس! وهذه مؤشرات من م يتقبّل العبودية لله جَلْ وعلا. 
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عبد الله لا يعترض على الله, وكذلك عبد الطاغوت فهو لا يعترض على الطاغوت! 

واللافت أن الذي يصير عبدًا للطاغوت لا يعترض على الطاغوت. مع أن الأخير يحطمه.. يسحقه 
تحت قدميه. ومع ذلك كله فإن عبده هذا لا يعترض عليه! وهكذا هم بعض التغرّبين - 
الموتعين بالغرب والظانين أن أمريكا زعيمة العام بلا منازع - إذ لو أخبرتهم وبِيّنتَ لهم مقدار 
ماتمارسه أمريكا في حقهم. الآن تحديدًا. من جرائم لا يتخلّون عن تغربّهم وولّعهم بالغرب. 
ولا يعترضون! ونحن نسمي هؤلاء متغرّبون لكنهم في الواقع عباد الطاغوت! حين تُخبر أمثال 
هؤلاء بأن: «البريطانيين الخبثاء هم أنفسهم من تسبب في هلاك تسعة ملايين نسمة في إيران 
جرّاء القحط!» فإنهم لا يعون أبدًا هذه الجريمة الواضحة ولا يتضايقون منهاء في حين أن وثائقها 
موجودة. ومع الأسف فإن هذه الوثائق لا تُدَرّس لأطفالنا في مناهج التاريخ المدرسية. عبد الله لا 
يعترض على الله. وكذلك عبد الطاغوت فهو لا يعترض على الطاغوت! على أن الفرق بينهما هو 
أن عدم اعتراض عبد الله على الله يستند إلى منطقء أما عبد الطاغوت فلا منطق لعدم اعتراضه 


على الطاغوت. وإن عين وأذْن عبدٍ الله تنفتحان أما عين وأذن عبد الطاغوت فتَعمّى وتَصَمْ! 


«إيّاك تَعْبُدُ» تعنى: لا يكفى أن تعبد الله, بل لا بد أن تقول: "سوى الله لا أعبد" 


تتناول سورة الحمد قضية عبادة الله وعبادة ما سوى الله هذه بشكل واضح جدًَاء حين تقول: «إِيّاكَ 
تَعْبّدُ» (الفاتحة/0)؛ أي: أنا أعبدك أنت فقط ولا أعبد سواك! لكن هل كان يُفترض أن نعبد أحدًا آخر 
أصلًا؟ أجلء بل إن الموضوع من الأساس هو أنك إن م تكن عبدًا لله. فانظر عبدٌ مَن أنت إذن؟ يؤكد 
الله تعالى في سورة الحمد. التي علينا قراءتها عدة مرات في اليوم, قائلًا: «إيَّاكَ تَعبدُ وَإِيَاكَ نَستَعِينُ» 
(الفاتحة/0). مع أنه كان بإمكانه القول: «نعبذك اللهُمٌ»! والمعنى: لا يكفي أن تعبدني. بل يجب أن 


تقول: «أنا لا أعبد سواك». بل اعلّم أنك عندما شرعتّ بعبادق فقد امتنعتَ عن عبادة غيرى! 
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حين أراد يوسف الصديق(ع) التحدّث إلى صاحبّيه في السجن وتعليمهما عقيدتهما قال: 
«يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أأَزبابٌ مُتَقَرقُونَ خَبْرُ أم الله الْوَاحِدُ الْقَمَانُه (يوسف/5). هوم يقل: 
«اعبدا الله!» بل قال: «اأأَرْبِابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ»؟ أي إن الأمر يدور بين قضيتين 
اثنتين: إِمّا عبادة آلهة متفرقة أو عبادة إله واحد. النقاش يدور حول أنه: «عبادٌ مَن نحن؟» 


فالقائل: «لا أريد امتثال ا الله!» لا بد أن يقال له: «أمر 6 رب تريد أن تمتثل إذن؟» 


كيف يربّي الله عبده وكيف يربّي غيرّه عبده؟ 

يتصف الإنسان بخصائص معيّنة حينما يصير عبدًا لله ويمتثل أمره. لاحظ كيف يربي الله تعالى 
عبده: على سبيل المثالء لا يعاقب الله عباده على الفور إن وجَّهَ إليهم أمرًا فلم يمتثلوه! كما لا 
يُعَجُل في تشجيعهم إن امتثلوه أيضًا! فإن أصدر لعباده أوامر ترك حسابهم ليوم القيامة! لاحظوا 
كم يجعل هذا التصرف العبادً كرامًا! والله تعالى لا يخدع عباده إذا أَمَرَهم أمراء أما الدعايات 
الإبليسية فمليئة بالخداع. بل إن الشيطانء على حد نقل القرآن الكريم» هو يقول: «لأرَيَنَلَهُمْ 


و 
-2؟6 رلاو هه 


في الأرْض وَلأْغْويَنَهُمْ أَجْمَعين» (الحجر/79؛ أي أزيّن للناس ما في الأرض والدتيا و أطي يع جميا؟ أما 
الله فلا يخدعنا ولا يُظهر الأشياءَ لنا أجمل مما هى عليه. بل إنك لتشعر أحيانًا عند قراءتك 


القرآن الكريم أن الله يتحدث إليك بفظاظة؛ مع أنه كان بمقدور الله عز وجل أن يُنزل كتابه 
ما يجذب الجميع إليه. غير أن ما أودع في القرآن الكريم من قوّة جَذْب ودَفُع هما مما يمنح 
الإنسان توازنًا. ولذا يتوجب أن تسعى بعض السعي لأن تنجذب لأشكال الحلاوة في القرآن الكريم. 
روي عن الإمام الصادق(ع) قوله: «القُرْآنُْ كُلّهُ تَفْرِيعٌ وَبَاطِنهُ تقُريب» (معاني الأخبار/ ص+79)؟ 
أي: إن ظاهرٌ لهجتّه تقريع وفظاظة لكنْ ما إن تدخل في عاليه حتى تراه جميلَا! لكن لماذا 
يفعل الله تعالى ذلك؟ يفعل ذلك لأنه لا يريد دعوتنا إليه عبر دعايات جذّابة وحسب. 
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الله تعالى يمنح عباده قوة 

الله جل وعلا يعرف الطريقة المثلى لتربية عباده وهو يمنحهم العظمة وامّتّعة. وكل من يصير 
أكثر عبودية له يصبح أشدّ بأسّا وتنفتح عيثه وأذثه أكثر. بل إنه تعالى يجعل من عبيده فُوَّى 
عظمى؛ وإنكم لتشاهدون أي قدرات خارقة ينالها العرفاء! إذا جعل الله تعالى شخصًا عبدًا له 
متحّه قوة وعظّمة. لكن انظر ما الذي يصنع غيرُّه بالشخص إذا صيّره لنفسه عبدًا؟! إبليس مثا 
إذا جعل شخصًا ما عبدًا له قال له: «إن بَرِيءٌ مِنْكَ» (الحشر/17). أما الذي يصبح عبدًا لله عر 


وجل فإنه حتى إن أذنتبَ وتاب يقول الله له: إني أحبك: «إِنّ الله يُحِب التَوَابِين» (البقرة/777). 


القضية هي: أنصير عبيدًا لله أم لغير الله؟ 

قضيتنا ليست أن نصير عبيدًا لله أو لا نصير! بل: أنصير عبيدًا لله أم لغير الله؟ منطقنا 
هو: تعالوا نصبح عبيدًا لله جل وعلا لأن الله يستطيع أن يُصلح أمورناء أما غير الله فلا 
يستطيع ذلك. يقول الله: في إمكني أن أبدّل السيئات حسنات؛ إن أفسدت أنت أمرّك. فأنا 


أصلحه لك: «خَأَوْلئِكَ يُبَدّلُ الله سَيَِّاتِهِمْ حَسَنات» (الفرقان/١7).‏ هناك فرق كبير بين العبودية 
الله والعيؤدينة لسواة: قرف كيف مرق النه عو وجل عيذه؟ إقة يفعل ذلك وفنواة وكرام 
لاحدود لهما! وكيف يرثي سواه عبدّه؟ إنهم يسلكون مع عبيدهم سلوكًا غير إنساني؛ كأن 
ينشئوهم مَشروطي السلوك عن طريق العقاب والثواب الآني؛ بالضبط كم يُفَعَل بالحيوان إِنْ 
أرمه جعلة مفروظ السلؤةة فقبوه ق الحال كلما نقد أفة: ويعاقبوه فق الآن كلما أخط]! 
ليست القضية أننا أساسًا نكون عبيدًا أو لا نكون؟ بل القضية هي: عبيد من نكون؟ فأولئك 


الذين رفضوا ولاية علي بن أبي طالب(ع) صاروا عبيدًا أذلاء لمكن فيما بعد؟! لأمثال الحجاج بن 
يوسف الثقفيء السفاك الجلاد الذي كان يقثل لمجِرّد التهمة دونما تحَرً! كان من سعادة اللممرء 
(في ظلّ حُكمه) أن لا يكون له عدو وإلا فما أسهل ما كان يُتَّهمَم الشخصٌ ويُعتَقَل وتُضرّب 


عنقّه لمجرد معاداته لشخصٍ ماء من دون تحر فيما إذا كانت التهمة ضده صادقة أصلًا أم لا! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة )١‏ 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: 9"/أيار/19١77/رمضان/١5١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 


ابيا 
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المعصية ليست عصيان الله فقط, بل هي عصيان الرسول(ص/)أيضًا/"إطاعة الرسول”تكرّرث 
في القرآن الكريم أكثر من "إطاعة الله"/مامصير "إطاعة الرسول والإمام"في زمان الغيبة؟ 


ما الحكمة من وجود النبي؟ هل هو "رسول من الله" وحسب؟! فَهُم عامة الناس 
للرسول - في العادة - هو أنه الشخص الذي يأتي ببلاغ من الله تعالى ولا غير» 
وهو فَهُم خاطى! 0 المحوري للدين هو "الأمر", وإن الحكمة من وجود 
النبي هو كونه "قائدًا: «وَمَا أَؤْسَلْنًا من نْ وَشُولٍ إلا لِيُطّاعٌَ بإِذْنِ الله» (النساء/*2). 


يمكن لموضوعي الطاعة والمعصية أن يشكلا أكبّر شاغل لنا في الحياة 

لو قَهم الناس مسألة الطاعة والمعصية فهُمًا صحيخًا لشكل «تنفيدٌ الأوامر» حقًا أكبر شاغل 
مُمتع للإنسانء بل الشاغل ال ممتع الوحيد له. أي سيكون شغل الإنسان الشاغل أو أنسّه في 
الحياة هو تساؤلاته: «الآن ما هي الأوامر؟ أَنَفَدْتُ الأوامرَّ أم لا؟» إن للموضوع الطاعة والمعصية 
من الجاذبية ما يجعل الإنسان مُولَكَا به متوَلّمًا بالأوامر؛ بالضبط كامقامر الذي يكون 
للفوز عنده من السخر ما يجعله مستعدًا لخسران كلّ ماله في سبيله! أو كمُدمني الألعاب 
الإلكترونية إذ أنها تشغَلُهم وثلهيهم إلى درجة أنهم ينسون معها كل شيء ويقضون معها كل 
أوقاتهم. إنه ليتعيّن حفًا النظر إلى موضوع الطاعة والمعصية «كأكبر شاغل» للإنسان. وهل 
من المعقول أن يكون هذا الموضوع محور القرآن الكريم ثم يكون قليل اللذة والإثارة 
للناس؟! كل ما في الأمر أن جاذبية الطاعة والمعصية ليست واضحة كل الوضوح., وهي لا 


تدرّك ابتداءً؛ بل - على العكس - قد تبدو في البداية مُّرّة ومدعاةً لفرار الناس منها. 
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لكي يحظى "الذنبٌ" عندنا بأهمية لا بد "للأمر" أوَلاَ أن يشكّل عندنا موضوعًا مهمًا 

ِنْ أحببنا أن نجعلّ من «الذنب» موضوعًا مُهِمًا عندنا فمن الواجب عليناء قبل ذلكء أن نحوّل 
موضوع «الأمر» لدينا إلى موضوع ذي أهمية. وإِنْ من يكون طالبَ منفعة, ومُمنهجًا لحياته. وأهلّ 
منافّسة» ويّقرٌ بقيود الدنياء ويؤمن بعام الآخرة وال معاد يكون على استعداد كبير لامتثال الأوامر. 
على سبيل ا مثال إِنْ ا ملتفت إلى أنْ في الدنيا أخطارًا كثيرة تتهدّده وأنها أشبه بحقل الألغام. من 
الطبيعي أن يطيع أوامرَّ من يريد أن يجتاز به هذه المخاطر. وصّلنا في بحثنا في المحاضرات الفائتة 
إلى أن الإنسانء بدافع طلبه للمنفعة. يفتش عن منهاج يُعِينُه على بلوغ أفضل منافعه وأسماها 
في هذه الدنيا المليئة بالأخطار والمعضلات, وإن أعلى منفعة للإنسان هو الله نفسّه. حينذاك 


سيكون هذا الإنسان مستعدا لامتثال الأوامر.ء ومن ثم يصبح «عاش قًا» أيضَا بشكل تدريجي. 


يأخذ الإنسان بالتفتيش عن أوامر الله إذا استيقظ حِسُ العبادة فيه 

نريد أولًا أن نُقنع الشخص بامتثال الأوامرء حتى إذا اقتنع بذلك صارّ هو مُحِبًا للأوامر. وإنها 
سيحب الأوامر إذا استيقظ في داخله «حس العبادة»! إذ من الطبيعي أن يأخذ الإنسان بالتفتيش 
عن الأوامر إذا استيقظ فيه هذا الحس؛ أي إن هذا الإنسان نفسّهء الذي كان يحب أن يفعل 
ما يحلو له انقيادًا لهواه. بل وكان حاضرًا لأن يفرّط بمنافعه ي لا يمتثل الأوامر. صارٌ - أولًا - 
مستعدًا لطاعة الأوامر حفظًا لمنافعه. ثانياً حينما استيقظ حس العبادة في داخله صار هو محبًا 
لأوامر الله. قائلًا: «إلهيء مُرْن؛ فأمرّك هو الهواءً الذي أتنفْسّهء والحبّ (الذي أحيا به)...». 
فإِنْ تولّدَ هذا الحس الجميل (حس العبادة) في الإنسان. ومن أجل ترسيخه في أعماقه نقول 
له: «إنك إن لم تعبد الله. عبدتٌ غيره!» إن أبغضصٌ الأمور هي أن يعبد اللمرءٌ غير الله. وهذا 
أمر لا مَهَرَّ منه بالنسبة إلى من ليس هو عبدًا لله؛ أي إن من لا يعبد الله عز وجل سيعبد 
غير الله حتمًا. والمؤسف أن هذا الموضوع البالغ الحساسية مفقود في مناهجنا لتعليم الدين. 
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العبودية للطاغوت هي أن يكون المرء عبدًا لمن يجور عليه! 

نحن نظن أنه نمة طائفة من الناس عبيدٌ لله. وطائفة أخرى ليسوا عبيدًا له ولا يعبدون شيئًا 
قط! والحال أن الطائفة الثانية يعبدون إبليس والطاغوت. أي إنهم «عَبَّدة الطاغوت». والعبودية 
للطاغوت هي أن يكون الممرء عبد من يجورٌ عليه! العابد لله تعالى إذا هدّدّه اللة بالنار لجأ 
إلى الله نفسه فرارًا من عذابه؛ أي إنه سيتوجه إلى الله أكثر بدلا من أن يفر منه. وماذا يصنع 
عبد الطاغوت؟ حينما يجور عليه الطاغوث. والطاغوت مجرم متجبّر. يلتجئ هذا العبد إلى سيده 
الطاغوت ويلتصق به أكثر قائلًا: «أرجوك أن تخمّف من ظلمَّكَ لي ! وتهبك طمتلكاتي!» فكلما تقرّبتَ 
منه أكثر ازداد نهبًا لممتلكاتك! فأنت تعلم أنه لا شرف له! إنك عبد لله سبحانه؛ وإِنْ هدّدك الله 
بنار جهنم لجأت إليه هو وناجيته. وهناك من هم عبّدة للطاغوت. عبدة لأمريكاء ولبريطانيا.. 


إن تُهدّذهم أمريكا تراهم يلوذون بها من جديد! وهذا تحديدًا هو ما نسميه عبادة الطاغوت! 


المناهج التربوية القرآنية تتّجه نحو جَعْلِنا نتقبّل "امتثال أمر الله" 


نمط تعامّل الله عز وجل في كتابه العزيز يتمثل في توجيه الأوامر الشديدة والتكلّم معنا 
بأسلوب صارم جدًا لكي نقبل بالعبودية له تعالى؛ أي إنه تعالى يطبّق في قرآنه الكريم مناهج 
تربوية تجعلنا نقبّل طاعة الله. فإن نحن م نقبل بعبودية الله. وقعنا فريسةً صرامة كلام 
الطاغوت فنقبل بعبودية الأخير. يستهل الله عز وجل كلامه في قرآنه الكريم بالقول: إن كنت 
من المراقبين لأنفسهم ومن المتقين فسيهديك هذا الكتاب: «ذْلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى 
لِلْمُتّقين» (البقرة/١).‏ ثم يخلّق الله - في كتابه - للإنسان ظروقًا بحيث لا يرى الأخير فيها إلا 


فِيئا واحدًا هو الأهم عنذة., وهو هر الله وأن عليه امتثاله. والاحتراس لقلا يعصي ربه. 
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المرحلة الأولى: إطاعة الله/ المرحلة الثانية: أن نطيع رسول الله(ص) أيضًا 

كل ما ذكرناه في المحاضرات الفائتة من خصائص كان مقدمة للوصول إلى موضوع اسمه «أوامر 
الله» والاحتراس من معصية الله عز وجل. فإن بلغنا مرحلة إطاعة الله. واستيقظ فينا حس 
عبادته تعالى» وهو حس فطري عميق للغاية: وصرنا عبدةً له عز وجل نكون قد وصلنا إلى 
المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي أن نطيع رسول الله(ص) أيضًا. وهل يُبلَغْ الرسول(ص) شيئًا 
غير أوامر الله تعالى؟ أجلء إن للنبي(ص) نفسه أوامر خاصة يوجّهها لنا. فالإنسان الذي تكبّدَ 
ا معاناة تلو المعاناة حتى اقتنع بطاعة الله. يقول الله له الآن: «أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ» 
(النساء/09)! يقول تعالى: «أَطيعُوا الله». لكن من أين لي أن أعلم ما الأمر الذي أمر الله به؟ 
أعلّم ذلك استنادًا إلى كلام الرسول(ص»! إذن «أطيعُوا اللة» يعني ذلك الجزء من كلام رسول 
الله(ص) الذي يبلغنا إياه. والذي يتضمن أوامر الله عز وجال. «أطيعُوا الرَسُولَ» يعني أن 
النبي(ص) أيضًا يُصدر أوامر غير أوامر الله. ألا وهي أحكام الحاكم. فإنّ الأمر القائل: «أقيموا 
الصلاة» هو أمر من الله جل وعلا قام رسول الله(ص) بإبلاغه. فما هو أمر رسول الله(ص) 
إذن؟ أمرّه(ص) الخاص هو قوله. على سبيل المثال: «ألَا مَّنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ قَهَذَا عَلِيّ مَؤلَاه» (تفسير 


القمي/ ج١/‏ ص8؛37). أو: أين يمكنكم الاصطفاف في ساعة الحربء وماذا ينبغي لكم أن تصنعوا؟ 


"إطاعة الرسول" تكررت فى القرآن أكثر من "إطاعة الله" 
اللافت هو أن القرآن الكريم قد أمر «بطاعة الرسول» أكثر من أمره «بطاعة الله»! فلفظة 
«الطاعة» استعملث في القرآن 19 مرة. في "اا مرة منها جاء الأمر «بطاعة الرسول» بعد 


طاعة الله؛ أي في 7٠‏ مثالا جاء إن الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول معًا. لكن إطاعة الرسول 
ذكرث بمفردها في ١4‏ موضعًّاء وإطاعة الله جاءت وحدها في ثلاثة مواضع. ومن هنا فقد 


ورد الأمر في القرآن الكريم بطاعة الرسول(ص) أحد عشر مرة أكثر من طاعة الله تعالى. 
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وإن كان عدد مرات الأمر بالطاعة في القرآن الكريم مُهِمًا لقُلنا: إن إطاعة الرسول(ص) في القرآن 
أهم من إطاعة الله! و»الأهم» هنا لا تعني الأهم من حيث القيمة؛ فمن الطبيعي أن إطاعة 
الرسول(ص) هي.ء في واقع الأمرء إطاعة لله (لأن الله هو الذي أمر بطاعة الرسول). لكن أكثر 
المععاصي يقترفها الناس في قضية إطاعة الرسولء ولذا فإن أهميتها أكبر. وقد نبّه الله لها أكثر. 


- 


المعصية ليست عصيان الله فقط, بل هى عصيان الرسول(ص) أيضًا 
الملاحظة الأخرى هي أن كلمة المعصية لم تأت في القرآن الكريم بمعنى عصيان الله تبارك 
وتعالى وحسبء. بل هناك معصية الرسول(ص) أيضًاء وقد وردت معصية الرسول(ص) لوحدها 


في القرآن ١‏ مرة (هذا ناهيك عن الحالات التي جاءت فيها معصية الله والرسول معًّا). 


فإنك إن هم تُصَلٌ تكون قد عصيت الله تعالىي. لكنك إن امتنعتَ عن تنفيذ أمر الرسول(ص) 


الخاص. تكون قد عصيت رسول الله(ص»! إذن هناك موضوع «طاعة الله» وهناك أيضًا موضوع 


«طاعة الرسول(ص)». وكذا نئمة موضوع «معصية الله» ونهة أيضَا «معصية الرسول(ص)». 


لموضوع المعصية والطاعة مرحلتان: .١‏ إطاعة الله ”. إطاعة الرسول(ص) 

إن موضوع المعصية والطاعة مرحلتين: الأولى هي أن نقبل «بطاعة الله واتباع أوامره»» والثانية 
هي أن نقنع بتنفيذ أوامر رسول الله(ص) وطاعته إلى جانب تنفيذ أوامر الله جل وعلا وإطاعته. 
ويبدو أن هذه الثانية أصعب على البعض؛ فإنه بالكاد اقتنع بطاعة الله. مع كل ما لله عز وجل 
من عظمة وسطوة. أما أن يطيع النبي(ص). وهو بشر مثلناء فمن الطبيعي أن يشقّ ذلك عليه 
أكثر بكثير! والله من جانبه يقول له: أريد أن أختبرك الآن لأرى إن كنت مطيعًا لي حقّاً أم لا؟ 
حين يريد الله أن يمتحننا لينظر إن كنا حقًّا مطيعين له من أعماق قلوبنا أم لا يقول: 
«أطيعوا رسولي أيضَاء أنا آمُركم أن تطيعوه هو كذلك!» وهنا تحديدًا يخفق الكثيرون,. 


فَإِنّ كل الذنن عصضّوا أنبياء الله عبر الثازيت كاتوا مسن هذا الصعيقف ميقن الناس. 
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بُغضي الله عن عصيان عبيه له أسهل مما بُغضي عن "عصيانه لرسوله(ص)"! 

يغضي الله تعالى عن عصيان العبد له هو بسهولة كبيرة. أما عن عصيان رسوله فلا! أي تعاسة 
وشقاء تورثها للفرد والمجتمع معصيةً رسول الله(ص)؟! لاحظوا أن أهل مكة ولمدينة قبل أن 
يُبعث رسول الله(ص) بالرسالة كانوا أكثر سعادة وهناءً من زمن ما بعد بعثته(ص). حيث 
عصوه ثم ابثلوا بمجرمين من أمثال الحجاج ويزيد. وحلّث بهم حوادث رهيبة من مثل واقعة 
خَرَّة! بعد أن بلَغْنا طاعةً الله سبحانه وتعالى لا بد أن نتّجهء في المرحلة التالية: إلى طاعة رسول 
الله(ص). ومن ثم إلى طاعة الإمام(ع). والآن» برأيكم ما الذي يتعين علينا صنعه في زمان الغيبة؟ 
حين تكون أساليب التعليم العقائدي خاطئة من الأصل؛ فيقال لي: «يجب أن تعتقد بالله» 
عوضًا عن أن يقال لي: «عليك بطاعة الله» وأَدْعَى إلى الإهمان وحسب بدلا من أن أُدعّى إلى 
التديّنء فسيكون هذا الإيمان «إيممانًا من دون طاعة الله!» وحينما يستمر هذا الأسلوب الخاطيٌ 
في الجريانء فَيُعمّل على ترسيخ أصل النبؤة والإمامة في نفوسنا دون إطاعة النبي أو إطاعة 
الإمام. التي هي فلسفة النبوة والإمامة. فمن الطبيعي أن تبرّز في هيكلية تديّننا مشاكل جمة. 


ما هي فلسفة وجود النبي(ص)؟ لا بد للنبي أن يكون قائدًا! 

ليس موضوع نقاشنا مقدار ما يحمل النبي والإمام من الفضائل ومستوى صلاحهماء بل إننا 
نناقش مسألة إطاعتهما. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُولٍ إِلّا ِيُطَاعَ 
بِإِذْن الله» (النساء/14). فلم نرسله لتُعجَبوا به وحسب! ما فلسفة وجود النبي؟ أهي مجرد 
كونه رسولًا من الله تعالى ينطق عنه؟ إن قَهمُم عامة الناس للنبي - في العادة - دون أن يطيلوا 
التفكير في ا مسألة. هو «أنه الشخص الذي لا عمل له سوى أن يأتينا ببلاغ من الله!» وهذا 
القَمُم خاطئ. الموضوع المحوري للدين هو «الأمر» وفلسفة وجود النبيء. بحسب القرآن الكريم, 
هو أن يتولّ القيادة: «وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله» (النساء/14). لكن مَن ذا 
الذي يتولى القيادة في عصرنا الحاضر وصاحب العصر والزمان(عج) غائب؟ هل يتغيّر الدين؟ 
فناهيك عن أوامر الله تعالى. وحيث إن محور الدين هو «الأمر». فإن السؤال المطروح الآن 
هو: ما مصير موضوع «أمر الرسول والإمام» في زمان الغيبة؟ هل يُعطّل هذا الجزء من الدين 
- وهو موضوع إطاعة الرسول والإمام - في حال غياب كليهما؟! أهذا هو مُقتضى العقل؟! 
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محور الدين هو «الأمر» وإن إصدار هذه الأوامر يتم على مرحلتين؛ إحداهما أوامر الله 
والثانية أوامر رسول الله. فال مرحلة التكاملية للطاعة قْ الدين هي مرحلة طاعة رسول 


الله(ص). وطاعة رسول الله تكون في أوامر الشخص الحيٌّء الحاضرء والأوامر الاقتضائية المرتبطة 
بالمسائل المبتلى بها الناس اجتماعيًا؛ كأنْ يأمرنا الله تعالى بالإنفاقء فيقول رسول الله(ص): 
«الآن ادفع ما تريد إنفاقه لفلان من الناس»؛ أي إن النبي(ص) يعيّن المصاديق. وأهمية إصدار 
الأوامر في المصاديق هذه إنما تنبع من تكرار عبارة «أطيعوا الرسول» في القرآن الكريم. 


ما مصير "إطاعة الإمام" في زمان الغيبة؟ 

ترى البعض يفتش عن رواية يثبت بها ولاية الفقيه! نقول له: «تأمّل في أنه ما مصير قضية 
«طاعة الإمام» في زمان الغيبة؟ حين يكون النبي(ص) قد رحل عن الدنياء والإمام المعصوم(ع) 
غائبً ما الذي يحل بهذا الجزء من الدين؟ هل يُعَطَّل؟! إصدار هذه الأوامر الآن (في زمان 
الغيبة) مسؤولية مَّن؟ إطاعة مَن تصبح واجبة هنا؟ وماذا سيحصل لو أننا عصينا هذا 
الشخص؟ ماذا سيحصل لو عصيناه علنًا؟ وأيهما أهم. معصية ترك الصلاة أم هذه المعصية؟» 
إلى الآن نحن لمم نشرع في إلقاء تعاليم دينية» با لمعنى الحرفي للكلمة. ثم نقول بنبرة من يرى الحق 
معه: «لماذا لا يظهر صاحب الزمان(عج)؟!» لكن ما الذي صنعناه نحن لي يشرّف(ع) بالظهور؟! لا 
بد لنا أن نتلقى تعليمًا صحيحًا واحدًا أو نمر بدورة تدريبية واحدة - على أقل تقدير - حول «ضرورة 
امتثال أوامر الإمام» لكي نكتسب بعض الاستعداد. فالإمام(ع) لا يظهر من أجل «طاعة الناس لأوامر 
الله». كما أنه لم يغب عنا بسبب (عدم امتثالنا) أوامرَ الله؛ فصّلب الموضوع كان أن الكثيرين لمم يكونوا 
ليتحمّلوا «أمر الإمام». بالضبط كما قد قيل علنًا: «حَسبْنَا كتَابُ الله» (الأمالي للشيخ المفيد/ ص1”). 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


مشكلة المنافقين, بحسب القرآن, كانت مع أمر الرسول(ص). لا أمر الله! 

بحسب القرآن الكريم لم تكن للمنافقين مشكلة مع أمر الله تعالى. بل مع أمر رسول الله(ص)! 
«وَإِذًا قِيلّ لَمُمْ تَعَالَوا إل ما أَنْرَّلَ الله وَإِلَ الصُولٍ رَأَيْتَ الْمُنافقينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودَا» 
(النساء/1١1)؛‏ فهم يصدون عنك أنت (أيها النبي) صدودًاء ولا مشكلة لهم مع أمر الله! إذن 
في وسعنا القول إن المنافق هو الشخص الذي اجتاز المرحلة الأولى (أي لزوم إطاعة أوامر الله) 
وعلق في المرحلة الثانية (إطاعة أمر الرسول؛ أي إن الذي يتوقف في هذه الأخيرة يكون «منافقًا». 
لقد تكرر قول الله تعالى: «قَانَّهُوا اللهَ وَأَطِيعُون» في القرآن الكريم عشر مرات مع أنبياء مختلفين 
إلى درجة أنه يمكننا عَدُّه الشعار المشترك لجميع الأنبياء! وهذا أصعب أوامر القرآن الكريم, 
وهاهنا تحديدًا يكمن محل النزاع؛ فالأنبياء مم يكونوا يواجهون مشكلة في دعوة الناس إلى طاعة 
الله. المشكلة كانت تبرز حينما كان الأنبياء يدعون الناس إلى طاعتهم هم! إذ كان يشقٌ على الناس 
أن يأقٍ من يدعوهم إلى طاعة نفسه. فإن قال أحدهم للناس: «آتوا الزكاة» انطلاقًا من أمر الله 
فلن يكون تقبّل هذا الأمر صعبًا عليهم, أما إذا قال لهم: «ادفعوا زكاتكم لي أنا» فسيختلف الأمرء 
وسيصعب على الناس قبول ذلكء وسيعرّض هذا الشخص نفسّه لأصناف الثَهّم وألوان المعارضة. 


طاعة الرسول(ص) هي في الواقع طاعةٌ لله, لكن... 

بالطبع إن طاعة الرسول(ص) هي في الواقع طاعة لله أيضَاء لكن هناك نوعين من الأوامر: أوامر 
ثابتة يصدرها الله سبحانه وتعالى لمدى الحياة. وأوامر يصدرها رسول الله(ص) بما يوافق المصاديق 
(فيما يتصل بشؤون حياتنا الجارية). ال مرحلة الأولى هي أن يُقنع الناسٌ أنفسَّهم بعبادة الله عز 
وجل وطاعته؛ أي أن يصلوا إلى مرحلة خطابهم لله: «إلهيء مُرْنا!» والمرحلة الثانية هي أن يطيعوا 
أوامر رسول الله(ص). لكن ما هو مصير أوامر الرسول والإمام (المعصوم) في زمان الغيبة؟ وأوامر 


من سيكون علينا أن نطيع حينذاك؟ في زمن الغيبة يتحتم علينا طاعة أوامر «نائب الإمام»». 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


ولو أننا شطبنا على موضوع «نائب الإمام» فسيطرأ على الفكر الديني تلم؛ وكأنْ هناك أزمنة لا 
نحتاج فيها على الإطلاق إلى أوامر الإمام! لكنه لو غزانا عدو. فلا بد من إمام يأمرنا (بالجهاد). 
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نعم الأمر العام بالجهاد موحود ف القرآن الكريم» ويندرج هذا ضمن «أوامر الله». لكن مَن ذا 


الذي يتوجب عليه في الوقت المعيّن والحرجء أن يأمرنا بأن: «عليكم في الوقت الحاضر التوجّه إلى 


ميدان القتال؟» فمن الطبيعى أنه لابد إن يكون نثمة شخص يصدر هذه الأوامر فق أوقات خاصة. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 7 7) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: ١‏ /أيار/19١7‏ /رمضان/١5١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة .. . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


لماذا يُحيلنا الله تعالى إلى طاعة رسوله(ص) وطاعة أولي الأمر؟/ تحوّلان طيّبان 
يحصلان لنا بطاعتنا لرسول الله(ص)/ طاعتنا لوليّ الله مؤشر على صدقنا في طاعتنا لله 


البعضٌ يطيع اللةعزوجل لكندما إن يصل إلى مرحلة طاعة الرسول(ص) وطاعة ولي الله تراه 
يُخفق وينكص على عَقيه لأنه لم يُرّك نفسه . حين يأمره الله بأن: "أطِع وليّي أيضًا" يقول: 
"يا رب, أنت أيضًا لا أريدك!" من هنا يتبيّن أن أمثال هؤلاء لم يكونوا يطيعون الله حقيقةً! 


علاقتنا مع الله تعالى "علاقة طاعة" 

ينبغي في تعليمنا للدين أن نحدّد علاقتنا مع الله تعالى أكثر من تأكيدنا على الإيمان بالله والاعتقاد 
بوجوده.: وإن نؤكد على أن علاقتنا مع الله عز وجل «علاقة طاعة». فعلاقة الارتزاق من الله بل 
حتى علاقة تسبيحه وحمده هي علاقة عامة؛ إذ أنه «يُسَبَحٌ لله مَا 58 السَمَاوَات وَمَا ف الأرْض» 
(الجمعة/٠)؛‏ ا مخلوقات جميعًا تمتلك هذه العلاقة مع الله سبحانه. إذن ليست هي خاصة 
بالإنسان. لكنّْ ما فيه شرف الإنسان هو طاعته لله جل وعلا. لكن لماذا تتوجّب علينا الطاعة؟ 
حسٌ العبادة في كيان الإنسان يقتضي منه الطاعة من ناحية. ومن ناحية أخرى إننا قد خُلقنا - 
من الأماس - عبيدًا وإنّ هويتنا هي «العبودية»؛ هكذا تم تعريف وجودنا. فإن لم نصبح عبيدًا لله 
تبارك وتعالى صرنا عبيدًا لسواه.. عبيدًا لإيليس.. عبيدًا للطاغوت؛ ذلك أننا عبيدٌ ذانا. المتفرعنون 
أيضَا هم عبيد. وهم في حالة من العبوديةء بشكل من الأشكالء لكنها - بالطبع - العبودية لإبليس, 
وصور أخرى من العبودية لغير الله تعالى. لا بد لنا أن نبحث عن شيء اسمه «أمر الله»؛ وذلك 
لكي نبغض العبودية لغير الله من ناحية. ولكي تستيقظ فينا حلاوة العبودية لله تعالى من ناحية 
أخرى. ولحسن الحظ فإن الأوامر الإلهية قد صدرت وهي في مصلحتنا أيضًاء فالله عز وجل لم 
يُصدر يومًا أمرًا فيه خسراننا. إذ من المعلوم تمامًا أن جميع الأوامر التي وجّهها الله إلينا تصب 
في رُقيّ أنفسناء ورّقيّ مجتمعنا. إنه نحن الذين لا نطلب منفعتناء ولو كنا نفعيّين لكنا مطيعين! 


مؤسسة بيان معنوي 


ي لترجمة .. . بطع قط 7 
ونشر أعمال سماحة الشبخ بزمين كأ كفسقتصصة روهدت تطعة 9 


لماذا يُحيلنا الله تعالى لطاعة رسوله(ص) وطاعة أولي الأمر؟ 

وصلنا في بحثنا هنا إلى مشارف العبودية لله عز وجلء. وحين يصل الناس إلى هذه النقطة 
يدخلون في مرحلة ثانية وهي عُقدة النزاع الأساسية لجميع أنبياء الله مع الكافرين! إذ تلاحظون 
في القرآن الكريم أن الأمر إلى هذه النقطة ليس محل نزاع كبير؛ بمعنى أن التسليم لله عز وجل 
وامتثال أمره ليس بالأمر الشاقء وإنما يبدأ النزاع من الآن فصاعدًا. حول أي موضوع ينشب 
النزاع؟ يقول الله عز وجل: إن أردتم حقًا أن تطيعوني وأن تستقر هذه الطاعة في قرارة أنفسكم 
فأطيعوني بالواسطة أيضًا! وهنا يُحيلنا تبارك وتعالى إلى طاعة رسوله(ص) وطاعة أولي الأمر. 
إن مقولة الطاعة هي على جانب من العٌمق والعّور في كيان الإنسان بحيث لو أنك قلت لله 
تعالى: «سمعًا وطاعة» أيضًا فلن يُعلَّم فيما إذا كانت حقيقة الطاعة قد تحفّقث عندك فعلا أو 
م تتحقق؟! إن هذا التحول هو على جانب من العرفانية حتى ليتحتم عليك أن تقول لله «سمعًا 
وطاعة» وتطيعه من عمق كيانك! وهذا تحديدًا هو ما يقال عن «الإخلاص في العبادة والطاعة». 


حقيقة الطاعة تُوصِل الإنسانّ إلى الحياة الطيبة 
هذه الطاعة وهذا الامتثال يبلغ بالإنسان مقامًا عجيبًا إلى أبعد الحدود؛ إنه يوصله إلى 


الحياة الطيبة؛ وذلك قوله تعالى: «قَلَنْحِييَنَهَ حَيَاةً طَيّبَة» (النحعل/90). في الحياة الطيبة 
تنشأ للإنسان عَيِنٌ وَأَذْنْ غير عين رأسه وأذنه. وتتفتح حواسّه للتمتع بلذات م يعهّدذها 
من قبلء ويرتقي إلى مط آخر من القَهُم. بل إن عيش المتنعمين بالحياة الطيبة لا يقتصر 
على كونهم أناسًا صالحينء لا يذنبونء وأنهم يحيون حياة طاهرة! يوضح العلامة الطباطبائي 
تعليقًا على مصطلح «حياة طيبة» بأن هؤلاء يُكرّمون «بحياة جديدة» تمامًا (الميزان/ ج١١/‏ 
ص١76)؛‏ فكأنهم يولّدون من جديد وتتفتح لديهم حواس جديدة. غير الرؤية بالعين والسماع 
بالأذن! وللطاعة حدّ أدنى وحد أعلى. فحدّها الأدننى هو ما نعرفه من الطاعة العادية. أما 
حدها الأعلى فإن أردنا نحن بلوغه فسنكون بحاجة إلى خلوص خاص.. إلى عمق في وجودنا. 
ولتحقق هذا العمق يقول لنا الله عز وجل: «إنك من المفترض أن تطيعنيء فلتطغني الآن 
بشكل غير مباشر؛ إنني آمرك أن تطيع وليّي أيضَا!ه من هذه النقطة تبدأً المرحلة الثانية. 


مؤسسة بيان معنو 


وتشر أعهال سماحة 0 كأ كمسفسسهترو.ء تطه 2ج 06 


يُخفق البعض في المرحلة الثانية من الطاعة بسبب عدم تزكية نفسه! 

حين يبلغ البعض ال مرحلة الثانية من الطاعة يُخفق في الامتحان ويَنخُص على عقبيه لأنه م يُرَكَ 
نفسّه. بل إذا أمره الله أن: «أطع وليّي أيضًاء قال: «يا ربء أنت أيضًا لا أريدك!» بالضبط كما 
حصل يوم الغدير! حين رفع رسول الله(ص) يد عليّ أمير المؤمنين(ع) (يوم الغدير) قائلًا: «مَنْ 
كُنتُ مَؤْلاهُ فَعَاِيٌّ مَؤلاه... قَبَلَعَ ذَلِكَ الْحَارِتَ بْنَ النُعْمَانِ الْفَهْرِيٌ فَرَحَلَ رَاحِلَتَةُ... نم جَاءَ إلى 
النََيّ(ص)... فقال: ...إِنَكَ أَقَمْتَ اْنَ عَمَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَمًا وَقُلْتَ مَنْ كُنْتْ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاه... 
أَفَعَنْكَ 00 الله؟ قَالَّ(ص): بَلْ عَنِ الله... قَنَمَضَ وَإِنَهُ لَمُغْضَبٌ وَإِنَّهُ لَيَفُولُ: اللّهُمَ إِنْ كَانَ مَا 
قَالَ مُحَمَّدٌ حَقًا قَأَمُطز عَلَيْنَا حجارَةً منَ السَّماءِ تَكُونُ نَقَمَةً في أَوَلِنَا وَآَيَةَ في آخرنًا. .» فإني لم أعد 
أطيق هذ المنظر! أي إنه طلب العذاب بنفسه. فما إن خرج من عند رسول الله(ص) وابتعد 
قليلًا حتى سقط علية حجر فن السماء فأهلكة: : «ثْمَّ أَتَارَ نَاقَقَهُ فَحَلَّ عِفَالَهَا نم ا٠‏ سكوئ عَليقاء 
فَلَمَّا < خَرَجَ مِنَ الأَبِطَحٍ رَمَاهُ الله [تَعَالَ] بِحَجَرٍ مِنَّ السّمّاء...» (تفسير فرات الكوفي/ ص601-600). 


البعض إذا وصل إلى إطاعة رسول الله(ص) تبيّن أنه لم يكن يطيع الله حق طاعته! 

البعض إذا وصل إلى إطاعة رسول الله(ص) يتبيّن أنه لم يكن يطيع الله تعالى حق طاعته. 
لأي شيء أوجبٍ الله علينا إطاعة رسوله(ص؟؟ أوْلَا لنكستبَ نحن في قضية الطاعة عمقًا كبيًا 
وخلوضًا شديدًا؛ ذلك أن قبول الطاعة قضيةٌ في منتهى العمق. وثانيًا لأن الإنسان مخلوق 
معقّد ومتداخل ولا بد أن يُعلّم بأنه لم تمكر في طاعة الله عز وجل! أي أن لا تكون القضية 
بأنه يُلزِمٌ الآن نفسّه بطاعة الله ليرى متى يكون باستطاعته أن يفر منه جل وعلا! فالإنمان 


مخلوق معقّد متداخل ولا بد أن يُعلم بأنه لم يخدع نفسه؛ ذلك أنه أحيانًا لا يَفهم هو نفسّه! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


من المفترض أن تُفَفّح «الطاعة» حقائقّ وجودي.ء أنا العبد. وتوصلّني إلى أقصى لذَاتء 
وتجعلني في موقع العبد لي أدرك هويتيء وأتزوٌة من علاقة العبد والمولى هذه بالتغذية 
والطاقة (فإنها بسبب هذه العلاقة يتزوّد الإنسان بالطاقة. وإن السبيل لتزويده بالطاقة 
هو هذه الطاعة تحديدًا). فإن كان من المفترض أن تحل كل هذه البركات بسبب العبودية 
«والطاعة» فإن علي إذن» أن أعمّقها في وجوديء ولتعميقها يقول الباري عز وجل لي: «أطع 
وَلِيّي!» فلكي يتبيّن أفي لم أخدع نفسي في قضية طاعة الله يقول تعالى لي: «أطع وليي!» 


من عيوب ثقافتنا الدينية هو عدم الاهتمام "بعصيان الرسول والإمام" كنوع من الإثم / 
طاعثّنا لوليٌ الله مؤْشَّر على صدقنا في طاعتنا لله 

في هذه المرحلة الثانية (أي مرحلة ضرورة طاعة رسول الله) تبرز - بمعزل عن عصيان الله تعالى - 
قضيةٌ «عصيان الرسول» أيضَا وهو ما تكررت الإشارة إليه في القرآن الكريم كثيرا. وللأسف فإن 


هذا من نقائص ثقافتنا الدينية وهو أمر غير متداوّل أبدًا؛ أى «أن يرتكب امرةً إنما بعصيان 


رسول الله(ص). أو يرتكب إِعنَا بعصيان صاحب الزمان(عج) والإمام الحيٌّ الحاضر». على أن صاحب 


الزمان لا يأمرنا الآن بشيء. وإنْ ما ننفذه من أوامر هي أوامر الله ذاتها. الأوامر التي من شأن 
«الإمام الحي» أن يوجهها لنا اليوم هي أوامر مصداقية؛ كأن يأمر: «اليوم افعلوا كذا وكذا...». 
ومن المعلوم ما هي طاعة الله عز وجل؛ إنها الأحكام والأخلاق والمسائل التي نعرفها ونعمل 
بها إن شاء الله. لكن ما هي طاعة الرسول(ص,؟ إنها أوامر رسول الله(ص) على مستوى 
المصاديق والتي يتعين علينا امتثالها. ولكنّ الرسولّ ووصيّه غيرُ موجودين الآن. أَفَبُعطّل هذا 
الجزء من الدين؟! أهذا معقول؟! إن إطاعة الرسول(ص) تحكيمٌ وتشبيتٌ لإطاعة الله تعالى. 
وإنها مع إطاعة ولي الله مؤشر على صدق الإنسان في إطاعة الله عز وجل. وإن طاعة ولي 
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مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


الآن» حيث لا رسولٌ ولا إمامّ حاضر, ما مصير هذا الجزء من الدين (طاعة الرسول)؟ 

وهنا يُطرح هذا السؤال المهم: الآنء ورسول الله(ص) راحل عن هذه الدنيا وولي الله خلف 
حجاب الغيبة. هل يعطّل هذا الجزء من الدين؟! فإن قال أحدهم: «هذا الجزء من الدين 
معطّل في الوقت الحاضر»». فإِنّ خبرته في الدين مخدوشة وإن تعريفه للدين خاطئ أو ناقص. 
يخاطب الله عز وجل نبيه الكريم(ص): «قَلْ إِنْ كُنْثُمْ تَحِبُونَ الله فَاتبِعْوني يُحْبِبْكُمْ الله وَيَعْفْرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُم» (آل عمران/1). السؤال: في ماذا يكون اتباع رسول الله(ص) اليوم؟ فإن صلّيتَ 
مثلّه أفيكون في عملك هذا اتباع لرسول الله(ص) أم لله تعالى؟ الصلاة أمَّرَ بها الله نفسّه؛ إذن 
أنت هنا تثتبع الله. فما هو اتباع الرسول(ص) إذن؟ أوامر الرسول(ص) تتناول المصاديق؛ كأن 
يأمر: الآن وقت الحربء الآن زمن السلم. وهكذا. لكن ما مصير هذه الآية القرآنية في الوقت 
الحاضر ورسول الله(ص) قد رحل عنًا؟ هل ينتهي تاريخ صلاحيتها بانقضاء زمن حياة النبي(ص)؟ 
هل إن طاعة رسول الله(ص) م يَعَد لها استعمال في الدينء وم يبقّ لنا منها غير التاريخ؟ 
ماذا كانت الفلسفة من طاعة رسول الله(ص)؟ هل زالت هذه الفلسفة في زماننا الحاضر؟! 


آلا يجب أن نطيع أحدًا بعد رسول الله(ص)؟! 
لم يكن هذا القَهُم قائمًا في صدر الإسلام, بعد رحيل النبي(ص). بل كان الجميع يقر بأنه «تجب 
طاعة الخليفة: بالضبط كطاعة رسول الله!» ولم يكن النزاع آنذاك إلا في المعيار اللْتَّبَع في اختيار 


الخليفة. فلم يكن لدى القريبين من عصر ظهور الإسلام هذا الفهم القائل: «لا يجب علينا طاعة 
أحد بعد رحيل رسول الله(ص)!» وم يكن من نزاع إلا في المصداق؛ وهو أنه: مَن نطيع الآن؟ 
جاء في سورة الأحزاب حول ضرورة طاعة الله ورسوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى 
اللهُ وََسُولُةُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِبَرَةٌ مِنْ أَمْرهم» (الأحزاب/5”؛ أي ليس من حق المؤمنين» 
إذا أمر الله أو رسوله أمرًاه أن يقرّروا هم ماذا يصنعونء بل عليهم السمع والطاعة! ثم 
تتابع الآية القول: «وَمَنْ يَحْصٍ اللة وَرَسُولَهُ فَهَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينَاه؛ وقد جاء العصيان هنا 


بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى رسول الله مكًّا؛ أي عصيان المرء لرسول الله(ص) وعدم طاعته. 
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لكنّ آيات قرآنية أخرى اقتصرت على ذكر معصية الرسول(ص). كقوله تعالى: «وَتِلّكَ عَادْ جَحَدُوا بآيَات 
رَيُّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلٌ جَبَّارٍ عنيد» (هود/01). اللافت في الآية هو أنهم حينما عصوا رُسُل 
ربهم اتبعوا الجبابرة! إنها الحقيقة ذاتها التي مر ذكرها؛ وهي: إِنْ م تطع ولي الله فستطيع عدُوّه. 


تحؤلان طيّبان يحصلان لنا بطاعتنا لرسول الله(ص) 

حينما نطيع رسول الله(ص) يحصل أمران: الأول هو أن طاعة الله عز وجل تثبت مصداقيتها 
بطاعة الرسول(ص». والثاني هو أنها بها تبلغ الذرى؛ أي إنك بطاعتك لرسول الله(ص) تبلغ 
في درجات العرفان والازدهار المعنوي من العلُو ما لا تبلغه بألوان الامتثال العامة لأوامر الله 


عو وصل: وهنا تعديدا ميزز كهال قغطى خض الخصال الثميفة فبجعلق الإتسان ويرتقسى. 


عقوبة معصية الرسول وولي الله أشد من عقوبة معصية الله! 


إنك إن عصيتٌ الرسول(ص) تكون قد عصيت الله تبارك وتعالى في الحقيقة. إلا أن عقوبة ذلك 
أشد من عقوبة معصية الله! فإن الله لا يتأذى إن عصيكه: «لا تَضصُيْمُ مَعْصَةٌ مَنْ عَضَاهُ» 
(نهج البلاغة/ الخطبة197) «فلا يُغْطَّي سفح كبريائه غبار!» لكن ما الذي سيحصل إن آذيتٌ 
رسول الله(ص)؟ وكيف سترد إن سئلتَ عن عدم احترام حق ولي الله؟! البلايا التي تحل بنا 
هي بسبب معصية رسول الله ومعصية ولي الله أوّلاه وإن أسوأ البلايا تنزل بسبب هاتين 
المعصيتين ثانيًا. جاء مُلحد إلى المدينة ذات يوم وسأل أمير المؤمنين(ع) بضع أسئلة كان آخرّها 
أنه: اذا تصفون رسولكم بأنه «رحمة للعالمين»؟ كيف يكون رحمة للكافرين؟ أي رحمة هذي 
التي يحملها للكفار؟ لا ينبغي أن تقولوا فيه: «رحمة للعالمين» بل قولوا: «رحمة للمؤمنين»! 
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فأوضح له أمير المؤمنين(ع) أن رسول الله(ص) - بالمناسبة - «رحمة للعالمين» أيضًاء أي منهم 
الكفار. فقال الملحد: كيف؟ فأردف الإمام علي(ع) أنه لكي لا ينزل البلاء بالناس بسبب عصيانهم 
لأوامر الرسول فإنه(ص) لا يصرّح بأوامره في العادة. بل يتحدث بطريقة تترك في كلامه بعض 
الإبهام لكي يجد مَّن يرغب في التملص خفيةً ذريعةً لذلك. لهذا فإنه رحمة للكفار أيضَاء 
لأنه لو كان يُصدر أوامره صريحة لنَرَلَ البلاء بالكفار حين يعصونها. ثم ضرب أمير المؤمنين(ع) 
من قضية اختيار خليفة رسول الله(ص) مثلا؛ بمعنى أن النبي(ص) قد انتهج نفس المنهج في 
تعريف الناس بخليفته من بعده. وإلا فلو أراد تبيين الأمر بصلابة وإصرار لنزل بكل من يخالفه 


العذابء. بالضبط كما نزل بأحدهم في حادثة غدير خم (تفسير فرات الكوفي/ ص0207-600). 


أحد أسباب استمرار غيبة صاحب الزمان(عج) هو عدم صبرنا على امتثال الأوامر! 

إن موضوع عصيان الناس لرسول الله(ص) ونزول البلاء في إثر عصيانهم لولي الله هو على هذا 
الجانب من الجدية والأهمية! تخيّلوا الآن لو ظهر صاحب الزمان(عج) وأصدر أمرًا صريحًا فلم 
نصبر نحن على امتثاله. ماذا كان سيحصل؟ من هنا يسعنا القول إن أحد أسباب بقاء الإمام 
المهدي(عج) غائبًا هو عدم صبرنا نحن (على الطاعة)! لطللما كان أمير المؤمنين(ع) يتراجع عن 
إصدار أوامر صريحة للناس. وفي أواخر عهد خلافته(ع). ذي السنوات الخمسء تحدث ذات مرة 
عن إمامته. وبالإشارة! فإذا ببعض القوم يعتنق التشيع للتو بعد أن فهم أصل القضية. (في ذلك 
الزمن لم يكن نمة شيعة. بالمعنى الحرفي للكلمة؛ أي من المؤمنين بإمامته(ع. إلا القليلء فلم 
يكن الشيعة أكثرية!) قضية نزول البلاء بسبب معصية ولي الله هي قضية في غاية الغرابة. 


فما الذي صنع إبليس. مثلاه ليُطرد من حضرة الرب؟ لقد عصى ربه بصراحة بخصوص وليّه 


فأصبح رَجِيمًا! وماذا صنع نبي الله آدم(ع)؟ عص الله نفسّهء فتاب بعدها وقُبلث توبثّه. 


ولو كانت معصية آدم(ع) - والعياذ بالله - بهذا الثِقّل فلرما ما كان قد وف للتوبة! 
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ما هي أهم فوائد العمل بحلال الله وحرامه؟ 

في أي شيء هي حقيقة الدين؟ جاء في الحديث: «... وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كما نودي بِالْوَلايَة» (الكافي/ 
ج”/ ص68 1١)؛‏ أي م يرد التأكيد في الأمر على أي شيء من الدين كما ورد في الولاية! وليس الكلام 
هنا مجامّلة. بل إنه يرجع إلى حقيقة الدين! ثُرى ما الحكمة وراء التزامنا بتعاليم الله الأروّح 
- مثل الصلاة. والصيام: والزكاة. وحلال الله وحرامه - وأدائنا إياها؟ لا شك أنْ أهم فوائد ذلك 
هو أنه حين يأق الدور لأوامر رسول الله(ص) ووليّه نكون مطيعينء ولا نتعدل عن مسارناء ولا 
نتملّص خفيةً. وأن نصل إلى حيث «نكون مستعدين لامتثال أوامر ولي الله». أوامر الولي الفقيه 
اليوم ليس فيها تلك الصراحة الموجودة في أوامر ولي الله الأعظم. من هنا فإن فيها إمهال لمن 
يريد أن يتصرف بكُفر ويغطي على الحقيقة. إذن فنحن اليوم في عصر الفُرّص وعصر التمرّن. على 
أننا لا نريد أن نقول: «من الجيّد في زمان الغيبة أنه ليس نمة أوامر إمام معصوم!» فإن لم يكن 
نمة أوامر الإمام المعصوم, فهناك أوامر نائبه! إذ من غير الممكن تعطيل هذا الجزء من الدين! 
في وسط الأسبوع بلع الشهيدَ آية الله مدنيء وكان من شخصيات الثورة البارزة. حُكماً من الإمام 
الراحل(ره) بأنه: «لقد عَيّنتَ إمامَ جمعة مدينة كذا (همدان مثلا)...» وكان تلك الليلة. حين بلعّه 
حُكم الإمامء في مدينة أخرى. وبمجرد أن تلقّى الشهيدٌ مدني الأوامرّء وهو العارف الواصلء قال 
من فوره لسائقه: «هلّمّ بنا نذهب!» فقال له السائق: «ما زال هناك بضعة أيام إلى الجمعة, ولا 
ضرورة لانطلاقنا الآن. أنجز أعمالك المتصلة بهذه المدينة في الوقت الحاضر ومن ثم نذهب...». 
فأجاب الشهيد مدني: «إنه حُكمٌ نائب إمام العصر(ع)! إن انطلقتٌ الآن سيكون بوسعي أن أقول 
لربي: إلهيء لقد نفدت الحُكم. أما إذا أَجْلتُ الأمر إلى غَدِ أو بعد غد فقد أفارق الدنيا فجأة 


وأنا غير منفَذ للخُكم!» أي يقول: «هذا أمر ولي الله» وينتفض من فورهء وينطلق. لقد أجريتٌ 
على وصايا الشهداء إحصائية فتبيّن أنهم ذكروا كلّا من سيد الشهداء(ع)» وكربلاء. وأبي عبد الله 
الحسين(ع)» وعاشوراء وأمثالها أربع مرات في كل وصية» بالمعدّل وهذاء بالطبع: أمر طبيعي! لكنهم 
- وبالمعدّل أيضًا - أكدوا أربع مرات كذلك على اتباع القيادة والولي الفقيه؛ أي إن الشهداء. في 


تلك الحال الروحانية البهيجة التى كانوا يعيشونها قبل الشهادة. قد توصّلوا إلى ضرورة هذا الأمر. 
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من المؤكد أن متوسّط اتباع الإمام القائد (الخامنئي) بين الذين يسيرون في هذا الطريق الإهاني 
خارج البلد هو أعلى من متوسّط اثباعه بيننا نحن. ولقد صرّح السيد حسن نصر الله في أحد 
خطاباته. من منطلق كونه شاهدًا. بأنه: «في إيران أيضًا لا تلقى أوامرٌ السيد القائد الطاعة اللازمة!» 


حتى عبر نظرة ما وراءً دينية فإن انَباعَ قائي. بصفات معيّنة, مفيد وضروري لأي مجتمع 
حتى لو أننا وضعنا الدين وجميع ال معتقدات الدينية جانبًا ونظرنا إلى الأوامر الدينية نظرة 
دنيوية لوجدنا أنه حتى لولم تكن أوامرنا وتعاليمنا الدينية من الله فإنها - قاطبةً - مفيدة, 
بل وضرورية لأبدانناء ولأنفسناء ولدنياناء ومجتمعنا. فإنْ اتباع قائدٍ في مجتمع ماء في مثل 
هذه الصفات ووفق هذه المقتضيات تحديدًا يُعَدّ - معزل عن المعتقدات الدينية - نظامًا 
متقدّماء بل أكثرٌ تقدّمًا بكثير من الدمقراطية أيضًا! فمن المستحيل أن يسمح قائدٌ مجتمع 
كهذا للقوات العسكرية لبلده بالتوجه إلى بلد آخر وارتكاب مجزرة بحق الأبرياء. كما أن هذه 
الفرصة قد سنحث لنا مرارًا لكننا لم نقم بهذا الفعل. لكن انظروا ماذا صنعت «الدممقراطية» 
في العالم؟ لقد نهبث أموال شعوب العام وارتكبث في حقهم المجازر ما وَسعَها ذلك! يدافع 
البععض عن دمقراطية الغرب ومجتمعه الحر.ء وهو يرى بأم عينيه كيف يدعم الغربيون الكيان 
الصهيوني المجرمء بل إنهم هم من انها ثم يُسَمُون هذه «أجواء حرة» ويطلقون عليه: 
«حكم الشعب»! أساسًا لا ينبغي الجدل مع أمثال هؤلاءء. لأنهم قد شككوا في أبسط البديهيات! 
أَهل يصوت الناس في مجتمع حر على أن: «تعالوا نقتل الأطفال؟!» أي دولة دبمقراطية لا 
تدعم الكيان الصهيوني؟ أي دولة دبمقراطية ليست خاضعة لهيمنة الصهاينة؟ هل الدمقراطية 
ذريعة لجعل الشعوب تحت سلطة الصهاينة من دون ضوضاء؟ انظروا «إسرائيل!» هي ثمرة 
ماذاء ومن الذي صنعها؟ أفهل صنَعّها غيرٌ الحكومات الغربية الدمقراطية؟ واليوم جميع الدول 
الدمقراطية,. كما تلاحظونء. خاضعة للصهاينة؟ فعندما تَطلعون على العالم وفق مقاييس دولية 


تجدون كلام الله تعالى: «عَصَوا رُمْلَهُ وَانَبَعُوا أَمُْرَكُلَ جَبَارٍ عَنِيِدِ» (هود/098) متجسَّدًا أيضًا. 
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عصيان الرسول(ص) هو عصيان مَن عيّنَ الله لكم فضلّه 

عصيان الرسول(ص) هو «عصيان الشخص الذي عيِّنَ الله لكم فضلّه»؛ بمعنى: لا تعصوا هذا 
الشخص. ولا تقترفوا ذنبًا كهذا! لكن من كثرة ما تغاضينا عن موضوع «عصيان الرسول» واقتصرنا 
في كلامنا على عصيان الله تبارك وتعالى فإن جوانبَ الدين هذه أخذت تتلاثى. شيئًا فشيئًاء 
من ذاكرتنا! والحال أنه لا بد لأساليب تعليم الدين أن تكون بحيث ما إِنْ نعطي الطفلّ درس 
أصول الدين حتى يسألنا هذ الطفل: «حسنء طالما أن رسول الله(ص) ليس الآن بيننا وأن الإمام 
المعصوه(ع) غائب فأوامر مَّن نطيع يا ترى كي تتحقّق حقيقةٌ الدين؟» قد يقول البعض في هذه 
النقطة من البحث: «لماذا تقفونَ أصلّ التديّن وحقيقة تديّنِ الفرد على اثباعه لشخص معيّن؟!» 
والجواب بسيط: هل أبواك معصومان؟ أهما علامَتان؟ لكن ليس لك أن تسافر من دون إذنهما حتى 
لو كنت آية الله! فهذا حرام وصلاتّكء إن فعلته. غير مقبولة. مع أن أبويك قد لا يكونا من أهل 
النظر في أمور الدين. والمثال على ذلك قصة أويس القَرَنِء الذي قصد المدينة من مسافة بعيدة 


لرؤية رسول الله(ص). فعاد أدراجه من دون رؤيته(ص) بسبب أمه. وهي م تكن مسلمة أيضا! 


ليس من العجيب أن يرتبط كل ديننا باتباع شخص واحد/ إن أصلّ الدين هو: "أنك أمرٌ 
مَن تمتثل؟" 

ليس من العجيب جِدًا أن يرتبط كل دينك باتّباع شخص واحد! لقد خُضنا هذه التجربة 
فنع الأبوين» والغال أن رأيمها لينس صاتيا ذاقنا هإِنّ غاطفة أَمّ قد تكثل عياتنا كل تكبيل: 
أما هنا (في قضية ضرورة اتّباع أوامر ولي الله) فإِنّ القضيةً قضيةٌ كرامة أمَّةء قضيةٌ استقرار 
مجتمع وَأَمْنْه وصموده! وهذا ما لا يفهمه البعض! لقد رسخث حقيقة الدين على عهد 
رسول الله(ص) بحيث كانت «أوامر ولّ أمر الأمَّة الإممانية أشد الأوامر قداسة». النبِيُ 
الأعظه(ص) والآياثٌ القرآنية كانوا قد رسّخوا في أذهان الناس أنْ أصل الدين هو «أنك 


أوامرٌ من تمتشل؟» أما الآن فقد عمد الكثيرون إلى فصل الدينَ عن «امتثال أمر ولي الله». 
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إن الجريمة التي اقثرفث وأدْثْ إلى تربّع أفراد مثل يزيد بن معاوية على سّدَّة الخُكم كانت 
مُصادّرة هذه «القيادة المقدّسة» مع منزلتها ووضعها تحت تصرّفِ أمثال يزيد. لقد قتل الإمام 


الحسين(ع) في سبيل حقيقة الدينء تلك الحقيقة التي صُودِرَت! (وإلا فلم يكن لأولئك مشكلة 
مع باقي أقسام الدين؛ فلقد كانوا يُصَلُونء ويصومون. ...الخ وم يتعرضوا إلا إلى هذه القضية 
بالذات. وهي قيادة الأمة). لقد فعل الحسين(ع) باستشهاده ما جعل الناس تتبيّن وتفهم مَن 
الذي يوجّه إليهم الأوامر! الحق أنْ الحسين(ع) بشهادته م يُبقٍ لتيار الخلافة وّجاهة؛ فلم يَعد 
الخلفاء من بعده يجرؤون على صُنع ما كانوا يصنعون. فلقد كان الخليفة يقول فجأة: «اليوم 
أربعاء لكننا نرغب في إقامة الجمعة اليوم»! أساس دولة صاحب الزمان(عج) هو تحقق ولاية 
وَيْ الله الأعظم في الأرض؛ تلك الولاية التي من بركاتها العَدلء ومن ثمارها الأمن. الأساس هو 
أن هذه الولاية مُمكنة. وإنه لا بد للتمهيد للظهور أن يكون. هو الآخرء من جنس الظهور! من 
هنا فإن أساس التمهيد هو إقامة مجتمع ولائي. وهو ما حصل منذ انتصار الثورة إلى يومنا هذا. 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 77) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: 78/أيار/19١ 7‏ 71/رمضان/١8١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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الطريق إلى حب الله تعالى هي الإنصات إلى كلامه وطاعته!/ إطاعة الله تعالى تلقي 
محبّته في قلب الإنسان بالتدريج/ يتصور البعض أن المؤمن يتخلّى عن منافعه من 
أجل "أوامر الله"!/ أمرُ الله يجلب للإنسان أقصى منفعة 


حين ننفّذ أوامر الله تعالى تحقيقًا لمنفعة أنفسنا سنبلغ مقامًا يصبح فيه "أمرٌ الله 
وعصيانه أنفسهما", شيئًا فشيئًاء مهمّين بالنسبة إلينا حتى تصير "حرمةٌ أمرٍ الله" 
عندنا أهم من تحصيل النفع أو دَرْء الضرر الناشئ عن المعصية؛ يعني أن نخاطب 
الله: "إلهي, بِعَضُ النظر عما ينفعني أو يضرني, فإني قد أهنتك بارتكابي الخطيئة". 


إذا صدر "الأمرُ" ولم تمتثله فهذا "ذنب"! 

بعد المقدمات التي قدمنا لها في المحاضرات الفائتة نريد الآن أن ندخل صلب الموضوع؛ 
وهو: «ماهي فلسفة الذنب؟ ما الذي يحصل حتى ينشأ مفهوم اسمّه الذنب؟» 
إذا صدر «الأمرٌ» وم تمتثله فهذا «ذنب»! أما إذا لمم ثبال بموضوع «أمر الله» فقد يُسمَّى 
أي خطأ ترتكبّه «خطيئة» أي إنه لا يعود يُسمّى ذنباً أو معصية؛ ومعناه: «إني وقفتٌ 


في وجه الله تعالى!» في حين أن معنى الذنب أو المعصية هو وقوفك أمامَ أمر الله. 


أتِهما أهم: "أن أقفٌّ أمام أمر الله", أم "أن أفعل ما يضرّني"؟ 
علينا في الأساس أن نرسّخ هذه الفكرة في أذهانناء وهي أنْ أصلّ «الوقوف في وجه الله» يعني أننا نفعل 


ما يضرّنا! لكثه من نقطة ما فصاعدًا لا بد أن يكون «وقوفي في وجه الله!» أهمّ عندي من «أنْني 


تصرّفتٌ بما فيه مضرَّقٍِ»! وبعبارة أخرى: أن تصبح «عدم مراعاتي خحُرمة أمْرِ الله» بالنسبة إليّ أهم 
من «أني أضرّرثٌ بنفسي». ثمة منهاج (اسمه الدين) هو لي مفيد. وعايّ أن أنفَدّه. كما أن الله تعالىء 
ومن فرط حبّه لي. قد وجّة إليّ أوامرّ. ومن أجل أن تزدهر خصلة «العبودية» في نفسي فمن الأفضل 
لي أن أطيع هذه الأوامر لي أكون عبدّ هذا المولى (الله)» لاعبدَ أحد آخر. ولي أنتفع من عبوديته. 
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٠ 5 000 3‏ تر 
إذا عظمث "خُرمة أمر الله" في نظرك أصبح أمرٌ الله عندك أهمّ من منفعتك الشخصية 
بعد اهتماميء للمدة من الزمنء بموضوع «أمر الله» تصل بي الحالء تدريجياً إلى حيث لا أرى 
منفعتي في تنفيذ هذا الأمر بل يصير ال مهم عندي هو مجرّد «كونه أمرًا». بالطبع من ال معلوم أن 
كل ما يأمر به الله هو لمصلحتي.ء وأنْ إِنْ ل+ أطع ففي ذلك مضرّقٍ. لكن بما أن الله عز وجل قد 
تدخل هو في القضية - بدافع ما يُكنّه لعبده من حبء وعلى خلفية أنه لا سبيل أمامي للازدهار 
غير امتثالي أوامرَ ربي - فقد وضع تعالى هذا المنهاج بطريقة «أمرية» وصارَ يأمرنيء فباتَ «أمرٌ 
الله» الآن أكثرَ أهمية عندي. أي إن الأمر يصل بالإنسانء لدى تنفيذه لأمر الله إلى حيث لا يعود 
ينظر إلى منفعته الشخصية. بل إلى أمر الله وحسب. لا شك أنْ القائل: «إلهيء. اعفْ عني فقد 
عصيثك» ملتفث أيضًا في قرارة نفسه إلى أنه. في الحقيقة. قد أضرّ بنفسه حين اقترف المعصية. إلا 
أن «خرفة أمر اللهة#غندة قن عظطيت غلمة حقى استهيّن فن ريه واتقيض صدرة لا سشئة 
المعصيةٌ له من ابتعاد عنه عز وجل. على أن شخصًا كهذا ملتفت أيضًَا إلى منفعته, غير أن محور 

اهتمامه هو أنه: «إلهيء لقد عصيثك». 


لماذا تطرح بعض الأدعية موضوع النفع والضرر؟ 

يتعيّن على الإنسان من أجل التديّن والإقلاع عن الذنب أن يكون نفعيًا أولًا. على أنه لن 
يفارق هذه النفعية حتى نهاية المطاف؛ فمهما أقلع المرء عن المعاصي إلى نهاية عمره فهو 
في مصلحته. حتى إذا ذاق الشهادة. حينما نواصل تنفيذ أوامر الله تعالى طلبًا بمنافعنا سنبلغ, 


رويدًا رويدًاء موطلية يصبح فيها موضوع «الأمر» وموضوع «عدم معصية الله» انفوبهها 
مهمّين لنا إلى درجة أننا لا نعود نتحدث عن منافعنا. وإِنْ نحن ذَكَرْنا منافعّنا في مناجاتنا 
لربنا فذلك من أجل أن نثيره بقولنا مثلًا: «إلهيء إنك لتُحبٌ أن لا أخسر. انظر,ء ها أنا قد 
خسرت! فخُذ بيدي إذن وإلا هلكث!» إذذاك سيقول الله تعالى: «لا ياعبديء لن أدعك تهلك...». 
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قد يقال في المناجاة: «ظَلَّمْتْ تفسي» (دعاء كميل). لكن الأهم بالنسبة إلى أمير المؤمنين(ع) - 
الذي نطق بهذه الجملة في دعائه - هو أن يقول: «إلهيء. لقد تجرّأث عليك!» فما بالّه(ع) إذن 


يتحدث عن نفسه؟ إنه يتحدث عن نفسه لأنه يعلم أنه عزيز جذا عند الله.. لأنه يعرف 


أن العبد إِنْ قال لربه: «ظلمتُ نفسي» فسيرحمه ربّه؛ لأن الله يحب عبده محبة الأم لطفلها. 


يتصور البعض أن المؤمنين يتخلون عن منافعهم من أجل "أوامر الله"!/ الاهتمام بأمر 
الله يجلب للإنسان أقصى منفعة 

إن خطابَ عبد الله لرئه في دعائه: «ظلمثُ نفسي» هو في واقع الأمر - وبتعبيرنا القاصر - 
محاولة منه لاستدرار عطفه عز وجل. لأنْ العبد سيصلء شيئًا فشيئًاء إلى حيث لا شيءَ مهم لديه 
غير أمر مولاه. وعندها ستكون ألَّحّ قضية عنده هي قضية معصية الله تبارك وتعالى وأنه: 
«إلهيء بعيدًا عن نفعي أو ضرريء فإني قد تجرّأث عليك». على أن هذا بالذات يجلب للإنسان 
أقصى منفعة؛ فأنْ يرى الإنسانُ لربه خُرمةًَ هو في حد ذاته فرار من الضرر والخسران. من هنا 
فإن المؤمنين والمتقين يحرصون دومًا على أمر الله ويحترسون لثئلا «يُذنبوا» إلى درجة أنْ الغرباء 
يسيئون القهم إذا رأوهم ظائّين أنهم وضعوا منافعهم جانبًا وما عادوا يلهجون بغير «أمر الله»! 
وإن من الواجب علينا أن نبدّد سوء الفهم هذاء سواء بالنسبة إلى أنفسنا أو إلى الآخرين. فبالنسبة 
إلينا يتحتم عليناء أَوْلّه أن نكون طالبي منفعة. ثم نتقمّى أين تكمن أعظم منفعة لنا؟ فإِنْ وجَّه 
إلينا الله تعالى أوامر علمنا أنه يلطّْفْ بنا إذ يوجّه إلينا الأوامر وأنّنا نجني منافعٌ لنا بامتثالنا 
أوامره. كما يجب أن ندرك أن الله عز وجل إنما يُظهر محبّته لنا إذ يوجّه إلينا الأوامر, وأنّ 


علينا أن نلمس محبته تجاهنا وراء أوامره هذه. فنستشعر الشكر له. ونبتهج لذلك أما ابتهاج. 
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يجب أن ندرك أن السبيل إلى جُنينا المنافع هي امتثال "أوامر الله" 

لا بد أولًا أن نصل إلى درجة من الفهم تُدرك فيها أنه مهما وَجَّه الدين إلينا من أوامر فهو 
لمصلحتنا نحن وهو يبغي أن نجني نحن أقصى اللذات في هذه الدنيا تحديدًا. وأننا إن م 
نتديّن نكون قد أفسّدنا دنيانا وآخرتنا على حد سواء. فإن رسخث هذه الفكرة في رؤوسنا 
توجب علينا أن نعلم أن السبيل إلى جنينا المنافع تكمن في طاعة الأوامرء لا في أن نصنع 
ماممليه علينا أنفسّنا! وأن الله سبحانه وتعالى قد تلطّف علينا إذ أبلعّنا هذه الأوامر. لو 
نعيش في أجواء الأوامر الإلهية قليلًا فسنجد. تدريجيًًاء أن أمر الله. بل الله نفسه سيبلغ 
عندنا من الأهمية ما يجعلناء في بعض الأحيانء ننسى منافعنا ومَضارّنا ونحن ننفّذ أمر الله! 


بالطبع هذا لا يعني أن أمر الله يناقض منافعناء بل يعني أنه يحظى عندنا بأهمية أكبر. 


طاعة الله تلقي في قلب الإنسان, شيئًا فشيئًاء حُرمة الله وحُبّه/ السبيل إلى حُب الله 
تعالى لمن أراده هي "امثتال أمره" 


الواقع أنه في الأجواء العسكرية وال معسكرات لا أهمية للقائد نفسه حين يصدر الأوامرء بل هو 
يصدرها لتمشية أمور القتالء وحفظ أرواح الجند. ...الخ غير أن طاعة الجند له - بحد ذاتها 
- تعملء تدريجيًاء على إلقاء هيبته في قلوبهم وَخَلْق حُرمة له في نفوسهم إلى درجة أن الجند 
امُؤتهرين به يأخذون بحبه. بل ويجدون في أنفسهم الاستعداد للتخلي عن منافعهم وبذل النفس 
في سبيله! أي تنشأ للقائد في أنفسهم. بعد مدة من الزمنء خُرمةٌ فلا تلبث أن ترى الجندي 
وهو يضحي بنفسه من أجل قائده! حين تكون «القوة» معقولة يتقبّلها الإنمان. ومن ثم يبدأ 
- رويدًا رويدًا - بحب مصدرها. فماذا لو كان مصدر هذه القوة رب العالمين؟ لا شك أن حبًا 
غامرًا لله عز وجل سينشاً في النفس. من هنا فإن أراد المرء أن يحب الله تعالى فإن السبيل 
إلى ذلك «امتثال الأوامر»» السبيل إلى ذلك هي الاعتذار من الله عز وجل بإلحاح إذا ارتكب 
خطيئة لأنه يكون قد عصاه. ولقد ألقي الضوء على هذه النقطة في رواياتنا بشكل كامل, 
فقالوا(ع): «لا تَنْظْر إلى صعّر الْخَطيئّة ولكن انْظَّرْ إل مَنْ عَصَيْتَ» (الأمالي للطوسي/ ص078)؛ 
أي يصبح أمر الله وحرمته هاهنا أشد أهمية من النفع الذي ١م‏ تتله أو الضرر الذي حاق بك. 
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يصبح موضوع المعصية مهما للمتدينين بمرور الوقت/ لا يستطيع الناس أن يكونوا 
حشاسين للمعصية منذ اليوم الأول 

أن يكون موضوع معصية الله تعالى «وعدم ارتكاب الذنب» عند المتدينين موضوعًا محوريًا 
وعلى قدر كبير من الأهمية فهذا يحصل بمرور الوقت ولا يستطيع الناس أن يشعروا فجأةً منذ 
اليوم الأول بحساسية تجاه هذه المسألة. بعبارة أخرى: ليس لنا القول: «ألست مؤمنًا بالله؟! 
إذن لماذا أذتّبت؟» فهذا يجعل الناس ينفرون! لا بد.ء في المرحلة الأولى. أن تخاطب الشخص: «إن 
الذنب خسارةٌ لك وإن في عدم ارتكابه منفعة لك...». ثم تعمد في المرحلة الثانية؛ ولمنع سوء 
التفاهم. إلى أن ترسخ في ذهنه فكرة أن الله عز وجل إذ يأمرنا فذلك لفرط حبه لعباده؛ فلأنه 
يحب رسوله(ص) أكثر فلقد أوجب عليه صلة الليل؛ فإِنْ ترك رسولٌ الله(ص) صلاة الليل 
فقد عصى! فالله تبارك وتعالى إذن يوجّه الأوامر لكل من يحبه! فإن رسَّحّ في النفس موضوع 
منفعتنا وَحُب الله لعبده. فيما يتصل بالمعصية:. كان على المرء أن يتمرّن على الطاعة مدة 
من الزمنء فإن تمرّن قليلًا تسلّلث هيبةً الله تعالى إلى قلبه شيئًا فشيئًا! فإن استقرّت هيبة 
الله في قلبه يكون قد بلغ مرحلة: «وَأَمَا مَنْ خافّ مَقامَ رَبَّه وَنَهَى النَّفْسّ عَن الْمَوى» أي 
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عن الرغبات التافهة. فسيّسعد ويكون مصيره الجنة: «فإن الجَنَْهَ هي الْمَأوَى» (النازعات/١6).‏ 


علينا اجتياز ثلاث مراحل كي تتولّد للذنب ومعصية الله عندنا حُرمة: 


إذن في وسعنا هنا تصوّر مراحل ثلاث: الأولى هي أن ندرك أن تنفيذ أوامر الله تعالى وعدم معصيته 
يصب في مصلحتنا. والمرحلة الثانية هي أن نفهم أن الله إنما جعل هذ المنهاج أمريًاء ووجّه 
الأوامرء وجعل لذلك الجنّة والنار لحُبّه لنا. وأما المرحلة الثالثة فهي أنْ هيبة الله عز وجلء على 
اعتباره «قائدًا». ستستقر بالتدريج في قلب من بمتثل أوامرّه بل إنه سيحب الله رويدًا رويدًا. 
وثمة. بالطبع؛ في هذا الخضَّمٌ مسائل أخرىء أُشيرَ إليها في المحاضرات الماضية؛ فمثلًا إننا إن لم نمتثل 
أمرّالله ولم نصبح عبيده فسنصير - لا محالة - عبيدَ غيره. فنحن معاشر البشر طُعومٌ لذيذة 
للأغيار والطواغيت الذين يودون لو يتسلطوا عليناء إلى درجة أنْ علينا اللواذ بالله مخافة ذلك! 
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إن من أشد أصناف العذاب الإلهي. وهو ما تكرّرَ مضمونه في القرآن الكريم. هو قول الله جل 
جلاله لبعضهم: «لن أحامي عنك وأساندك بعد اليوم, إنك لا سند لك...» وهذا كلام عظيم جدًا. 
أي إنني إن م أساندك وأحميك فستطحنك هذه العجلات المسننة للدنياء وسيستعبدك إبليس» 


وتتحطم في سبيله. وينتهي بك الأمر إلى نار جهنم! 


لقد أرادت بريطانيا وأمريكا استعبادنا كما فعلتا بالهنود! 

إننا إن أصبحنا عبيدًا لغير الله فسيستغلنا غيرٌ الله أو الطاغوت هذا لمصلحته. ويستعبدناء وفي 
النهاية يسحقنا. على سبيل ال مثال كان البريطانيون يجلبون الجنود الهنود إلى سواحل إيران لقتالنا 
فكناء إذا أردنا قتال البريطانيينء نقتل الجنود الهنود! فكان هؤلاء الأخيرون يُُسحَقون في هذا الخضَمُ. 
من أجل ماذا؟ من أجل بريطانيا الخبيثة! لقد أراد البريطانيون والأمريكان استعبادّناء كما استعبد 
الهنود من قبل! من أجل ذلك فإنه عندما غَرا البريطانيون بلدّنا هبٌ لمواجهتهم أمثال «الشهيد 
دلواري». ذلك أن أمثال الشهيد دلواري كانوا يأبون أن نُصبح عبيدًا للبريطانيين الخبثاء كالهنود. فهل 
تراهم يُحسنون معاملتنا إن أمسينا لهم عبيدًا وحَدَمًا؟ كلاء إنهم يرسلون عبيدهم للموت في سبيلهم! 


إن مَن لا ينفق ويضحي في سبيل ولي الله فسيفعل ذلك في سبيل عدوه! 
عن الإمام الصادق(ع) قوله: «مَنْ لَمْ يُنْفِقْ في طَاعَة الله ابْثَايَ بِأنْ يُنْفِقَ في مَعْصَة الله عََّ وَجَلٌَ 


وَمَنْ لَمْ يلش في حَاجَة وَليّ الله ابْثايَ بأنْ مشي في حَاجَة عَدُوٌ الله عَنَّ وَجَلَ» (من لا يحضره الفقيه/ 
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ج6/ ص؟3١6).‏ فكل من لا يعمل لصاحب الزمان(عج) عملا جهاديًّا فسيّنفق بعضّ عمره. لا محالةً 
يخدم عدو صاحب الزمان(ع) خدمة جهادية ويتحطم في هذا السبيل! الكل سيؤول إلى هذا المصير؛ أي 
إنهم سيبدؤونء. من مرحلة ما فصاعدًاء بالتضحية بوجودهم في سبيل غير الله أو عدو الله؛ مثل أهل 
الكوفة الذين بذلوا وجودهم ليزيد. فكان أن وقع مصيرهم في يد مجرم سفاح مثل الحجاج الثقفىٌ! 
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إِنْ قَنّعنا بالقليل من المنفعة استعبدنا! 

المرحلة الأولى هي أن أفهم أن منهاج الدين هذا وأوامره فيها نفعي أنا. على أن علينا أن 
نطلب أقصى منافعناء لأننا إن قتَعنا بالقليل من المنفعة استعبدنا! فإن قيل لك: «كم تريد أن 
تستمتع ؟» قل: «أريد أن أستمتع كل الاستمتاع! أكة أن انعد بأعظم لذْات العام!» فإن قلتّ: 
«أكتفي بقليل من المتعة» قيل لك: «تعالء إذنء وكن غلاميء فأنا أمنحك هذا القليل!» إنك 
إن صرت عبده فإنه لن يدعك - وهو عدوّك - تجني أعظم لذَات العالّم, ألا وإن أعظم لذَات 
العالم هي المعنوية منها؛ إنه لن يذرك تستمتع بلذة كونك حرًا والعيش بحرية. ولا بلذة 


حرية الاختيار.. إنه سيعطيك بضع لذات مبتدّلة؛ كلذة الانصياع وراء النزوات الحزئية. ولذة 


الجلوس على ساحل البحر ...الخ ولا يدعك تستمتع بأكبر اللذاتء لا يذرك تجني أعظم المفاخر. 


عندما يكون لأمر الله عندى خُرمةٌ وأعصيه فسأدرك أننى فعلتٌ ما يضرّنى» وسأستحى 
من الله أيضًا 


إذن على المرءء في المرحلة الأولى» أن يفقه جميع منافعه ويعرفهاء ويهيّتها لنفسه. وأن يجتنب كل 
ما يضره. وأن يدرك أن الدين منهاجٌ الغرضُ منه هو ضمان منافع البشر. ثم أن يفهم. في المرحلة 
الثانية» أن: اذا زوّدَه الله تعالى بهذا المنهاج «على شكل أوامر». الجواب: لبضعة أسباب؟ الأول: 
هو أنه تعالى يحبّه. إذن «فرغبة الإنسان في المنفعة». مضافًا إلى «رغبته في أن يكون محبوبًا 
والشعور بالطمأنينة في أحضان رَبٌ يحبه» تحرّضه على امتثال أوامر هذا الرب. أما المرحلة 
الثالثة فهي أنني حينما أطيع الله فستستقر هيبثه تعالى. تدريجيًاء في قلبي بصفته «قائدًا». 
ويتسلل الخوف من مقامه إلى نفسي شيئًا فشيئًا فأحسب له ألف حساب. وبِعَضٌ النظر عن 
أنني سأدرك - إذا عصيثه - أنني قد تصرّفتٌ بما فيه خسراني» فإنني سأخجل ويغمرني الحياء منه؛ 
بمعنى أنني - بعيدًا عن مسألة الربح والخسارة - سأحس أنْ هذه العلاقة العاطفية بيننا قد 
انثلمثء فأستحي منه. وأشتاق إليه. فارتكابي الخطيئة سيجعلني أشعر بأني قد انتهكث حرمة 
ربي. وهنا تحديدًا يصل المرء. للتوؤٌء إلى ظاهرة اسمّها «الذنب»» وسيِوَنْبُه ضميرُه لاقترافه. ويتألم, 
ويندم, وتطرأ عليه تحؤلات روحية تتكشف عن الاستغفار. 
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إذا صار المرءٌ حسّاسًا تجاه الذنب يكون قد استوعب لتوّه أصلّ الدين 

إذا بلغ المرء مرحلة أنه صار حساسًا تجاه الذنب فإنه يكون قد استوعب لتوّه أصل 
الدين: ولقد بيت الأحاديتث الشريفة ملاحظات جمة حول الذنب؛ مقلا: لايحق لامرف 
زرع اليأس في قلب المذنب. ولا يحق لأحد أن يَيأس من أهما عاص إذ من الممكن أن يأخذ 
الله بيده فيتوب عليه! ولا يجوز لعاصٍ أن يَقنَطء بل أن يسأل الله العون والمساعدة. 
مَن تكون للمعصية حرمةٌ عنده تراه ينزعج حقًا إن عص ربه لأنه قد انتهك حرمة أمر الله 
عزوجل. شكّ أحدهم للإمام الصادق(ع): إِنْ أُدمِنُ معصيةً لا أستطيع الإقلاع عنهاء وكلما 


ءءء ل ع فق 8 اك 3 ود اق سيل ١‏ لك ا مو كيه 
اقلعت عنها واستغفرت. عدت إليها.. إنني اتحطم! «...قال: وَالله إني لمقيم على ذنب منذ دهر 
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أريد أنْ أَتَحَوَّلَ منه إل غَيْرِهِ قَمَا أفدرٌ عَلَيْه». فكان رد الإمام(ع) أن هذه علامة حب الله لك: 


سق اه 
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«قَالَ لَه: إِنْ تَكْنْ صَادِمًا فَِنَّ الله يُحِبَّكَء وَمَا بمْتَعْكَ من الانْتَقَالٍ عَنْهُ إِّا أَنْ تَخَاقَه» (الأمالي 
للمفيد/ ص7١-1)؛‏ أي إن الله يُبقيك مقيمًا على بابه بواسطة هذا الذنب بالتحديد. فمن أجل 
أن تخاف الله و لا يغادر هذا الخوف قلبَك فإن الله عز وجل لا يوفْقك إلى ترك هذه المعصية. 
فلقد تعاظمث عنده حرمة الله وحرمة المعصية إلى درجة أنه بات يتأم بسبب ارتكابه هذه 
المعصية. ومن خلال هذا الشعور بالألمم يقوّي الله تعالى هذه الآصرة بين هذا العبد ومولاه. 
إن الممرءء بحسب بعض الروايات. قد يدخل الجنة بسبب معصية! لكن كيف؟ يقال: إن العبد ليذنب. 
وإذا بباصرة قلبه تنفتح» فيستحي أهما حياء. ويجتهد في الإصلاح أما اجتهاد. ويتأم أها تأنّم حتى 
يدخل الجنة جراء تألُمه هذا! كل هذا حصل بسبب حرمة المعصية؛ عن رسول الله(ص) قوله: «يا 
أَبَا دن إِنَّ الْعَنْدَ لَيُذْنِبُ قَيَدْخْلُ إل الله بِدَنْبِه ذَلِكَ الجَنَةَ فَقُلْتُ: وَكَبْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
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يَكُونُ ذَلِكَ الّنْبُ نَمْبَ عَيْنهِ تَائًا منْةُ فَارًا إل الله حَنََى يَدْخْلَ الْجَنَّة» (أمالي الطوسي/ ص١07).‏ 
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لا بد أن يكون للذنب عند الإنسان من الحُرمة ما يبلغ به حد اليأس... 

هذه كلها مسائل تحصل بسبب قضية «خُرمة الذنب». لا بد للذنب أن يبلغ عند الإنسان من 
الحرمة ما يدفعه إلى مشارف اليأس.ء فيأخذ الله حينئذ بتأميله بقوله: أنا أحب التؤابين: «إِنَّ الله 
يُحِبٌّ التَّوَابِينَ» (البقرة/777). لا بد للمعصية أن تؤذي صاحبّها حتى ليتحطم الأخير من فرط 
الأذىء وعندها يقول له ربه: «سأمحو لك معصيتك». فيقول العبد: «إلهيء أنا شاكر لك أنك 
تمحو معصيتيء لكن كان ينبغي لصحيفتي أن تمتلئ بالصالحات! وكل ما فعلتّه أنك محوت المعاصي 
منهاء فما عسايّ أصنع الآن؟ كيف أملأ كل هذا الفراغ؟!» فيجيب الله تعالى: «أنا مُبِدَّل السيئات 
بالحسنات.. أنا الذي سيفعل ذلك!» حين تصبح للمعصية عند فاعلها حُرمة يود لو يطيل الوقوف 
عليها دومًاء ويقف على أعتاب ربه يتحدث إليه عن ذنوبه. يحب أن يُكثر من قول: «أستغفر 
الله ربي وأتوب إليه». وهذا نمط آخر من المعنويات.. إنه عالم بحد ذاته! والكثير من امتدينين 
لم يدخلوا إلى هذا العالم بعد! الذي يصير الذنبٌ عنده ذا أهمية سيحترس داتمًا من أن يُذنبء 
وسيُكثر من الاستغفار. وكما أسلفنا في بدايات البحث عليك أولا أن تحاذر من التفريط بمنافعك 
ومن أن تخسر. فإن وجدتّ الطريق السَّويَّة إلى نيل المنافع فستدرك أن الله تعالى وحده هو 
القادر على حفظ منافعكء وعندها ستسلّم نفسك - تدريجيًا - إلى ربك قائلًا له: «إلهي. احفظ 
أنت منافعيء وسأنفذ أنا أوامرك!» وإذذاك ستحصل في حياتك أحداث جميلة؛ كقوله تعالى مثلا: 
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«وَمَنْ يق الله يَجِعَل له مَخرّجًا * وَيَرْرْقَه من حََثْ لا يَحِتَستٌّ» (الطلاق/3-7)؛ «أنت اتقنى.. 


أنتَ فقط حاذر في كل حادثة من ارتكاب الذنبء وانظر ماذا سأصنع لك! لا تشغل بالك بأي 
شيء آخر!» «من حيتت لا يَحتَسبٌ» ليس هو مما يحدث صدفة. بل هو طريقة ونهج؛ إنها سيرة 
الله تعالى في التعامل مع المؤمنين والمتقين. الأخيرون سيعيشون حياةً جديدة تمامًا.. سيعقدون 
مع الله صفقة. وسيعملون معه ليل نهار.. إنهم لن يعودوا قادرين على العمل من دونه! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


لماذا يحب المؤمنون الإكثار من الاستغفار؟ 

ولكي تتولّدَ للذنب عند الإنسان حُرمة فإن عليه اجتياز بضع مراحل: الأولى أن يكون «عدم 
ارتكاب الذنب» عنده مهمًا جدًا. والثانية أن يبلغ مرحلة يطيل فيها الكلام مع ربه حول 
معاصيه. ويستغفره. وهذا ما يفسّر اذا يُكثر أولياء الله من الاستغفار. على أن دائرة الاستغفار 
واسعة جدًا؛ فإنّ له أيضًا مراتب عالية جذدَاه حتى يبدو أنه لا يُستغمّر للمعصية فحسبء بل 
هناك أسباب أخرى له. يبلغ ال مرء في هذه المرحلة إلى حيث يستشعر الخطيئة على نحو موصولء, 
ويرى سلبياته. على حين أن الإنمان لا يحب كثيرًا النظرّ إلى مكامن ضعفه. أو مشاهدة مَواطن 
خسرانه. ولا يود الإكثار من التحشّرء إذن لماذا يحب المؤمنون الإكثار من الاستغفار؟ لأنهم 
ما إن يستغفروا حتى يشهّدوا من ربهم لطفًا ومحبّة؛ فهو القائل: «إِنَّ اللهَ يحب التَوَابِينَ». 
مَن يعتذر إلى الله تعالى يلمس لُطف الله به ويدرك أنه عز وجل يلاطفه بنظرته الحنونء وإن 
هذا لإحساس ممتع حقًا.. أَوَيُعفَل أن تعتذر إلى ربك فلا ينظر إليك نظرة لطفء ولا تستمتع 
أنت؟! فماذا لو ترك الإنسان المعصية؟ في الحديث إن الله يذيق مَن ترك الخطيئة لذَّةَ معنوية 
من لدنه مالم يكن ليذوق مثلها لو أنه ارتكب تلك الخطيثئة! «..فَمَنْ تَرَكَهَا خَؤْهَا منَّ الله 


مس و 


لَه الله 
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أَغْطَاهُ إِمَانَا يَحِدٌ حَلَاوَنَهُ في قَلبه» (جامع الأخبار/ ص160١).‏ «مَنْ أغرَض عَنْ مُحَرَّم أ 


بعِبَادَةِ تَسُرُه» (أمالي الطوسي/ ص187). وبوسعك أن تجرّب هذا منذ اليوم؛ فإن فُسحثْ لك 
فرصة الاستغابة مثلًا فلا تستغبء وانظر أي دفء سيغمر وجودَّك! لماذا؟ لأن الله تعالى فرح 
بتصرّفك. لم يكوّن البعضٌ إلى الآن علاقةً مع ربه. علاقةً محورها «الذنب». فليس مثل الذنب شيء 
يممكنه أن يشكّل موضوع غرام بين العبد ومولاه! أنا أرتكب الخطيئة, والله يعفو.. أنا أتمادى في 
ارتكاب الخطيئة. والله أيضًا يُبالغ في العفو! فأقول: «إلهي. صحيحٌ أنك غفرتٌ لي خطيئاتي. لكن 


4 


ماذا عسايّ أصنع بعمري هذا الذي هدرثه بالعطل والبطالة؟» فيقول الله: «سأتدارك الأمرّ لك!» 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة ؟”) 


"771 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زياة يرقم 


الزمان: 9"/أيار/19١7‏ 77 /رمضان/١5١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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مَثارُ النزاع هو كونُّ رسول الله(ص) مُطاعًاء لا كونه مُعلَّما!/ ما الذي يُصَعّْبٍ على 
الإنسان طاعةً الرسول(ص) والإمام(ع)؟ التديّن بعد هذه المرحلة يصبح سهلاً جدًا! 


ما الذي بُصعّب على الإنسان طاعة الرسول(ص) والإمام(ع)؟إنها صفة التكبّروالحسد عند 
الإنسان! وما الذي يجعل تقبّل طاعة ولىّ الله يسيرًا؟ إنه صلاح ولي الله, ورأفته بناء وشفقته 
علينا!فإن مايْسَهل الأمرعليناهوح ب أهل البيت(ع) لناءوتضحياتهم من أجلناء وظلامتهم . 


بعد "مراقبّة أمرٍ الله" يأتي الدور "لمراقبة أمرِ ولي الله" 

بعد أن تصدّرثٌ مسألة المعصية وطاعة الله اهتمامات الإنسان المؤمن المتدين: وبات الإحتراس 
«مخافة إهمال أمر الله» عنده على جانب كبير من الأهمية. حتى صار اهتمامه فيما إذا كان 
قد ع ص ربه أو لا أو أطاعه أو لا أشد من اهتمامه بما ينفعه أو يضره هو - بعد هذا كله 
يأقي الدور للمرحلة التالية؛ أي الخشية من أن يعصي رسول الله(ص». أو من أن لا يطيع ولي 
الله. بل يبلغ حدّ حفظ حق ولي الله ومراقبة أمره حتى في قلبه. ولم تتحقق هذه المرحلة 
كما ينبغي لها حتى في صدر الإسلام, بل وم يبلغ الناس على مر التاريخ ال مستوى ال مطلوب من 
النضج. وسيتحقق هذا في زمن صاحب الزمان(عج). بالطبع لقد تحقق اليسير منه في أيام رسول 
الله(ص). بل ما كان تديّن الناس بدين الإسلام وقبولهم نبوَةً النبي الخاتم إلا بمعنى امتثال أوامر 
الرسول والدفاع عنه(ص). كما قد تبيّن. فإن محور الدين وقضيته الجوهرية هي «عدم معصية 
الله». لكن ما إن نخطو قليلًَا إلى الأمام حتى نرى أن هذه هي المرحلة الابتدائية للدينء أما في 
مرحلته التالية فتُطرح مسألة عدم معصية الرسول(ص) والدفاع عن رسول الله ووليّهء بل فداء 
النفس في سبيلهما. وهذه صفحة من صفحات الدين لا تتسنّى لنا رؤيثها بهذا النصوع إلا في يوم 
عاشوراء؛ أي إن هذه الصور م تشاهّد حتى في غزوات رسول الله(ص) وأمير المؤمنين علي(ع) كما 
شوهدت يوم الطف؛ إذ يُحدّثنا التاريخ أن بعض من كانوا بين يدي أمير المؤمنين(ع) كانوا يقفون 
في وجهه ويخالفون أمره. إنه ليتوجب عليناء في هذه المرحلة السابقة للظهورء أن نستعد لتحفّق 
ذلك الدين الذي ما إن يطبئّقه صاحب الزمان(عج) حتى يقول الناس: «هذا دين جديد!» والحال 


أنه ليس بجديد. بل هو حقيقةٌ هذا الدين بالذات. كل ما في الأمر أنه بلغ مرحلة التطبيق. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


طاعة الله كانت موجودة قبل الإسلام أيضًا؛ المشكلة هي في أن النبي(ص) كان يجب 
أن يطاع أيضًا 

لاحظوا منزلة ولي الله وأهمية طاعته في التاريخ الإسلامي. على سبيل المثال حينما قَدِمَ جمع 
من أهل يثرب ليبايعوا رسول الله(ص) بيعة العقبة الثانية. ماذا كان مضمون البيعة؟ لم تتضمن 
لا وصايا أخلاقية ولا مسائل عقائدية! بل إن أهم ما جاء فيها هو دفاعهُم عن رسول الله(ص) 
وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. بل لم يكن الغرض من هجرة النبي(ص) إلى يثرب إلا من أجل 
دفاعهم عنه: «قَقَالَ: بَايعُون عَلَى السَّمْع وَالطَاعَة... وَعَلَ أنَّ تَنْصُرُونِ ذا قَدِمْتُ عَلَيَكُمْ يَثْرْبَ 
تمَتَعُونٍ ممًا تمَتَحُونَ مئة أَنْفُسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأَبْتَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَةَه (دلائل النبوه/ ج؟/ ص660). 
ما معنى الإسلام يا ترى؟ فطاعة الله عز وجل كانت موجودة من قبل أيضَاء نعم. مع بعض 
الاختلاف. وبعض الزيادة أو النقصان في التفاصيل. فكانت الكعبة مُبَجَّلة قبل الإسلام كذلكء. 
وهذه - في الحقيقة - كانت طاعةً لله. وكانوا آنذاك يذبحون الأضاحيء وهذه هي الأخرى 
طاعة لله؛ هذا وإن جَهلوا بعض التفاصيلء أو لم يكن لهم علم بالجزتيات جميعًا فيعملوا بها. 
المشكلة آنذاك كانت فق «أن هذا النبي المرقل يجب أن يطاعع وأن يسود الناس»»؛ أي 
إن تقبّل سيادة النبي(ص) كان شاقاً على المشركين منذ البداية. فلو كان النبي(ص) قد 
أزاح نفسَّه من القضية قائلاً: «إنماأنا نبي(ص) جئتكم لأكمل تعاليم الله وأرحلء ولا 
غير!» لما خالقّه أحدا! أَوَهل كان النزاع حول كيفية الصلاة وطريقة العبادة يا ترى! 


مَثْارُْ النزاع هوكونْ رسولٍ الله(ص) مُطاعًاء, لا كونه مُعلمًا! 
إِنْ مثارَ النزاع هو بركون رسول الله(ص) مطاعًا» فإِنّ «كوته ا لا يثير تؤاعاء وإِنْ «كوته 
متخلّقًا بأخلاق الإسلام» لا يخلّق نزاعًا أيضَا! لقد كان للقبائل ورؤسائها آنذاك منزلة ونفوذ. 


فجاء النبي(ص) وفكك النظاء القَبَي قائلًا للناس: «أنا السيّد عليكم, وأنا أيضًا من ينصب مَن 


يسوذكم من بعدى» وهذا تحديدًا هوما أثار المشكلة. 
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الدين يوصل الإنسان إلى حيث يقول له «مّن يجب عليك اتْباعٌه». والآيات القرآنية - بالمناسبة 
- تذكر أن هذه كانت أهم نقطة نزاع بين الكافرين جميعًا وبين أنبياء الله قاطبة! بل إن صراع 
قابيل وهابيل أيضَا م ينشب حول وجود الله؛ أي لم تكن المشلكة أن هذا يقول: «الله موجود». 
وذاك يرد: «كلاء ليس موجودًا. إذن أقتلّك!» بل مشكة قابيل كانت: «لماذا آثرَكَ الله علي؟!» 


المرحلة الثانية هي الحذر من عصيان الرسول ووليّ الله» وهي أصعب من سابقتها 

حين نصل إلى موضوع الذنب ولزوم عدم اقترافه ونُقرٌ بهذا نكون قد وضعنا أرجُلناء للتوٌء على 
أول الطريق! هاهنا يقاوم البعضٌ ولا يرضخ. بالطبع قد يكون أمثال هؤلاء أذكياء فيقولون: 
«إن نحن م نقاوم هاهنا مفهومً طاعة الله ومعصيته فسيجزرونا فيما بعد إلى المرحلة الثانية, 
الأضعبء وهي مفهوم طاعة الرسول ومعصيته!» أجلء المرحلة الثانية ستكون أصعبء وهي 
أن تحاذر من عصيان رسول الله(ص) وإمام الأمة! إذذاك سيتغيّر وجة الدين تمامًاء وسيصبح 


قينا ان وقد يحدث أن يقول الجميع بعد الظهور: «الإمام الأخير جاءنابدين حديد!» 


في الخبر إن الله قد فوض أمر الناس لنبيّه لينظر كيف يطيعونه! 


يقول زرارة: «سَمعت أبَا جَعَفَرٍ وَأبَا عَبْدِ الله(ع) يَقولان: إِنْ الله عَرَ وَجَلَ فُوَض إلى نَبيّه(ص) 


و 


أهرَ خَلقه لِيَنْظْرَ كَبِفَ طَاعَتُمُمْ نَم تلا هذه الآيَةَ: مَا آنَاكُمْ الرَصُولُ فَحُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَمُوا (الحشر/2)» (الكافي/ ج١/‏ ص717)؛ بل هذا هو منهاج الدين أساسًا. انظر إلى أي درجة من 
الشفافية تم توضيح أنه: عَمَّ يدور أصل الموضوع! وهناك آيات عديدة تطرح هذا ا موضوع نشير 
هنا إلى بعضها. يقول تعالل مقلا: «فَلَا تُطع الْكَافْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جِهَادًا كَبِيرَا» (الفرقان/07)؛ 
أي ستكون لكء أيها النبي. مواجهة ضخمة مع الكافرين بسبب عدم اتباعك إياهم وطاعتك 
لهم. الجهاد الأكبر هو جهادٌ أكبر مقارنةً بالجهاد الأصغر. أما الجهاد الكبير (في الآية) فهو كبير 
بحد ذاته.لقد نزلت هذه الآية في مكة. لكن السؤال هو: ما الذي قاله الكفار ليتوجّب على 
النبي(ص) أن لا يطيعهم؟ وماذا كان منطقهم؟ هل قالوا للنبي(ص): «لا شأن لك بعبادة الله؟» 
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هل طَلَبوا إلى النبي أن يعبد الأصنام؟ إنهم م يدّعوا النبي إلى عبادة الأوثان أو إلى القبائح كشرب 
الخمر! وقد أشارت الآية السابقة إلى ما قالوا: «وَلَوْ شئنًا لَبَعَثْنَا في قَ قَرَيَةَ تَذيرًا» (الفرقان/1١0).‏ لقد 
قالوا للنبي(ص): «قل لربك أن يُرسل نبيًّا إلى كل قوم كي لا يختلفوا بأن يريد الجميع اتباع نبي قوم 
من الأقوام!» وهو طلبٌ ظاهره إنساني ومعقولء إلا أن «الجهاد الكبير» (الذي ذكرّته الآية) كان في 
معارضة هذا الكلام تحديدًا. لأن الله يقول: «لقد جعلتٌ سيّدًا واحدًا ونبيًًا واحدًا للناس جميعًا!» 


بحسب القرآن الكريم على المؤمنين أن يقولوا إذا أمرّهم النبي(ص): «سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا» 
يقول عر من قائل في آية أخرى: «إِمّا كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُمُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُّمَ بَيْتَجُمْ 
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاه (النور/01)؛ أي هذا ما ينبغي للمؤمنين قوله إذا أمرّ النبي(ص). وهذا 
أشبه بنظام الجيش؛ كما أنه في نظام الانضباط العسكري أو في بعض القوانين العسكرية لا بد 
للجنود أن يقولوا «نعم. سمعًا وطاعة!» إزاء أمر أي ذي منصب أعلى: ومن ثم يطيعوا الأوامر, لا 
أن يطيعوا هكذا وحسب؛ أي حين يوجّه الآمر أوامرّه فإِنّ عليهم أولًا أن يجيبوا: «نعم». ومن ثم 
يتفذوا الأوامر. وهذا إبرازٌ لأمر الطاعة! وإن على المؤمنين كذلك أن يقولوا إذا أمرهم النبي(ص) 


ع - 55 6م ء هس 53 8 سس ون ٠‏ 
امرًا: «سمعنا وَاطعنًا» ومن ئلم تَعمّدوا إلى تنقيده. 


7 4 4 0 سٍ 
كانت مشكلة الإغلبية هي قولهم: أَنَتبعٌ بشرًا مثلنا؟ 
في الحديث: «عن ابن أبي كَثيرٍ قَالَ:لَمًا وق مُوسَى [بن جعفر](ع) وَقَفَ النَاسَ 58 أمره» 
أي وقفوا في إمامته وم يتّعبوا ولّدّه علي بن مودى الرضارع) إمامًّاء «فَحَجَجْتُ تِلَْكَ السَّنَةَ 
فَإِذَا أَنَا بالرَمَا(ع)». وكان(ع) وسط الناس حولي الكعبة. شعَلّني أمرّه وإذا بخاطر يَخطر ببالي؛ 
وهو آية من القرآن الكريم: «قَأَضْمَرْتُ في قلبي أَمْرًا فَقُلْتُ: أَبَشَرًا من وَاحِدًا نَتَبِعْهُ... الآيَهَّ 
(القمر/ع”)؛ إذ رأيثه بشرًا حاله حال الآخرينء (وقد تكرر هذا المضمون في آيات قرآنية كثيرة). 


«قَمَرَ عَلِنٌ [الرضا](ع) كَالْبَرْق الْخَاطفٍ عَلَيَ فَقَالَ: أنَا والله الْبَشَرُ الذي يَحِبُ عَلَيْكَ أنْ تتبعَني! 


5 ببق 


فَقَلْتُ: مَعْذْرَةَ إلى الله تَعَالَ وَإِلَبْكَ. فَقَالَ(ع): مَغْفُورٌ لَك» (عيون أخبار الرضا(ع)/ ج7/ ص7 .)7١‏ 
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على الإنسان أن يُبَدَّدَ كبْرَهِ وحسده بامتثال أوامر وليّ الله 

ودعونا هنا نتناول الجانب النفسي من المسألة: إذا اقتنع الإنسان بالدين صار «مطيعًا»؛ أي إنه 
سيلتفت إلى منزلة «الأمر» في الدين فيمتثل أمرّ الله عر وجل. لكن ماذا عساه يصنع بغروره وتكبّره 
ياترى؟ إنه. بسبب هواه. لم يكن في البدء قادرًا على الخضوع للأوامر وامتثالها. ثم يقنع - شيئًا 
فشيئًا - بالتخي عن هواه والسعي وراء لاته في حدود الأوامر الإلهية والعيش ضمن هذه الحدود. 
لكن ماذا عساه الآن يصنع بتكبره (وهو ما يَظمّر اجتماعيًا بصورة «الحسد»!)؟ كيف يتعامل مع 
حسّده هذا؟ إِنّ عليه أن يذبحهما كلّيهما في محراب أُمْرٍ ولي الله وأن يُذعن لقضية أنَّ: «لول الله 
علينا السيادة والقيادة». وعلينا أن نذعن إلى أنه ما زال: «قبول دين محوره طاعةٌ شخص» مسألة 
صعبة. وما زالت مناهجنا المتداوّلة في تعليم الدين تميل أكثر إلى العَلمانية؛ بمعنى أنها تشطب 
على دور الشخص! كما يصرّح بعض التنويرِيّين المتغرّبين قائلين: «لقد أصبح هذا متعارفاً منذ أيام 


الصفوية!» أي إنهم يشطبونء بجرّة قلمء على آل بُوّيه في التاريخ: ويُلغون الكثير من الأحاديث! 


التديّن بعد هذه المرحلة سهل جدًا! 

والآن ماذا لو تقبّل امرؤٌ هذه الحقيقة؟ إنه بممجزد أن يتقبّل الممرء هذه المرحلة فيُذعن لأفضلية 
الرسول(ص) ويقرّر طاعتّه وطاعة وَل الله يصبح الباقي سهلًا يسيرا مثل شربة الماء. الإذعان لهذه 
الحقيقة هو على هذا القدر من الأهمية والقيمة؛ ففيما يليء أولّاه سيمّدٌ الله عز وجل له يد 
العون ويُسَهْل له باقي الطريق. وثانيًاء إِنْ أذنبَ تجاورً الله تعالى عن ذنبه بسهولة. وثالنًا: إن الله 


أساقنا لن جدهة ردقي مل سوكته إلينة ويفير مساتة فهو العالحاة: كل هذا سيف اعفيانة 


هذه المرحلة ال مهمة. بسبب قوله: «دينى طاعثكء لقد قبلتٌ بهذا». وحينما يُذنب القابلٌ بهذه 
الحقيقة. بأن يعصي الرسول(ص) أو يعصي ولي الله - وهو ما يعني عصيان الله تعالى في مسألة اتباع 


الإمام - ثم يعتذر فسيّقبّل اعتذارُه بكل سهولة. وإنه لمن هنا فصاعدًا يتسئّى لنا القول: «الدين 
حقًا سهل!» وهو قوله عز من قائل: «يُرِيدٌ اللهُ بَكُمْ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرٌ» (البقرة/180). 
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في الحديث الشريف: «إنَّ رَجْلَاً منَ الْمُنَافقِينَ قَالَ لي الْحَسَنِ الثاني [الرضا](ع): إِنَّ منْ شيعَتكُمْ 
[أي من المعتقدين بأصل طاعة الإمام] قَوْما يَئْرَمُونَ الْحَمْرَعَلَى الطّريق». فانظر ماذا كان جواب 
الإمام الرضا(ع)؟ «فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَهُمْ عَلَى الطْرِيقٍ فَلا يَزِيعُونَ عنه»؛ أي إنه(ع) اتّخدَ 
من «الطريق» معنى «الطريقة والنهج» لا طريق ال مارة. «وَاعَترَضَهُ آخَر فَقَالَ: إن من شيعتك 
مَنْ يَشْرَبُ النَبيدَ!» فرأى(ع) أن لا بأس به «قَقَالَ(ع): قَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله(ص) يَشْرَبُونَ 
النّبيذ!» (أي اتخذ الإمام(ع) المعنى الآخر ال مستعمل للّفظة «النبيذ» محاولًا عَضُ الطرف عن 
الموضوع). «قَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أغني مَاءَ الْعَسَل وَإِمَنَا أَغْنِي الْخَمْر» (بحار الأنوار/ جلالا/ ص6 .)"١‏ 


ل[ سه سمه 


م 4 5 .4 ع 18 د ابر يي 6 ا 0 عه 3 م شاع - 8 3 0 5 ع 3 
وفي رواية مشابهة: «عَنْ فْرَات بن أَخْنَفَ قَالَ: كنت عِنْدَّ أي عَبْد الله(ع) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجْلَ من 


د يجن 9ل ا انل كو راع وى ا د 1 )ةي موي عورف وداى8» > 4ه سساغة 
هَؤلاءِ المَلاعين فقَال: وَالله لأسوءنه من شيعته... فقال: إن شيعتك يَسْرَبُونَ النبيذ. فقَال: وَمَا بَآسٌ 


4.6 
- 

- 

ع 


َّ 


بالئّبيذ أَخْبَرَنِ أي عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله أَنَّ أَصْحَاب رَسُولِ الله(ص) كَانُوا يَشْرَبُونَ النّببيدٌ. فَفَالَ: 
لَْسَ أَعْنِيكَ النَّبِيدَ إَِا أَعْنِيك الْمُسْكِرَ. فَقَالَ: شيعَتا أَزْقَ وَأَطْهَرُ من أَنْ يَجْرِي لِلشَّيْطَان في أمْعَائِهمْ 
رَسِيسٌ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمَخْذُولُ مِنْهُمْ قَيَجِدُ رَبّا رَؤُوفَاء وَتَبيّا بالاسْتغْمَارٍ لَهُ عَطُوفًا وَوَلِنَالَهُ عِنْدَ 
الْمَوْضِ وَلُوفا وَتَكُونُ وَأَصْحَابَكَ بَبَرَمُوتَ [اسمُ واد باليمن قيل إن فيه أرواح الكمّار] مَلْهُوفَاه 
(التمحيص/ 20-9)؛ أي إنهم سيلقون يوم القيامة نبا وإمامًا يُنجيهم.: فانشغل أنت بحال نفسك. 


الإمام الخميني(ره): لا نفعلنَ ما يَنَكْسُ رأسّ صاحب الزمان(عج)! 

إن شئتم أن لا يرتكب الناسٌ المعاصي فارفعوا مَنسوبَ التشيّع وطاعة ولي الله عندهم. وإن أردتم أن 
يتوبوا فقولوا لهم: «ألا إنكم لمم تهُروا الله شيئًا بإنمكم, لكنكم كسَرثّم قلت صاحب الزمان(عج)» 
فماذا عساكم صانعين بهذا؟» وهذه كانت سيرة العارف الواصلء قائد الثورة العظيمء سماحة الإمام 
الخميني(ره) في تعاطيه مع المعصية. كان يقول: «لا نفعلنّ ما يَنكّس رأسّ صاحب الزمان(ع)!» 
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«احرصوا على أن لا تكون أفعالكم ما إنْ عُرضَتْ على صاحب الزمان: سلام الله عليه. تأذى 
منها لا سمح الله وجعلّنّه مَنكوس الرأس أمام ملائكة ربّهء من أَنْ هؤلاء شيعتي وأوليائيء وقد 
تصرّفوا ما يخالف مقاصد الله عز وجل. فإن سيّد القوم يتألّم إذا اقترف قومُّه الآثام» (صحيفه 
امام (صحيفة الإمام)/ ج١١/‏ ص086"). «آثامُنا تُخجل صاحب الزمان(ع). حينما تُعرّض صحائفنا 
عليه(ع) فيرى أن شيعته (ألا وإنكم وإِنا من شيعته) ترتكب هذه الأعمالء ثم يطّلع عليها مَلَكُ 
الله الذي أخدّ الصحائف إليه. يَخجّل(ع) من ذلك» (صحيفه امام (صحيفة الإمام)/ ج١/‏ ص 277). 


ليكن همُّنا في الإقلاع عن المعاصي هو "لكي لا نكسر قلبَ صاحب الزمان(ع)" 

لاحظوا أنموذج دين الإمام الخميني(ره) هذا! يقول(ره): إن صاحب الزمان(عج) سيّدْناء ون 
سيّد القوم ليخجل إذا ارتكب قومه الآثام! أي إِنّْنا بمعاصينا تَنْكّس رأسَّ صاحب الزمان(ع)؛ 
لأنه(ع) يحبّنا حُبَّا جَمًا ولذا فإن قلبّه ينكسر بسبب ذنوبنا! حينما تمسي نظرتنا هكذا 
فستختلف القضية تماما وسيتغيّر هَمُنا من الأساس. بالطبع. كما قد قلنا سَلَفَا إِنْ من 
الهموم التي تراود الإنسان للإقلاع عن المعصية هو صَونَ حُرمة الله تعالى. أما الهم الآخر 
على حد قول الإمام الراحل(ره). فهو عدم كّسر قلب صاحب الزمان(ع). فإن كان هذا هَمّنا 
فسنرى كيف ستشتدٌ توبثنا وتتعرّز تقوانا! إن دعوة الناس إلى تقوى الله «دونما وساطة أهل 
البيت(ع)» غيرٌ ممكنة, ولو أننا أردنا القيام بذلك لما أفلّحناء ولو كان هذا ممكنًاالما كان 


من داع أصلًا لوجود ولي الله في اللمسألة! فثمّة سيّد في هذا الخضَّمٌ لا يمكننا تجاوزه! قل: «يا 
ابن الحسنء ماذا عساي أفعل لك؟! إنك تستيقظ كل ليلة فتدعو وتستغفر لي! ما أَنَعَسَني 
لذلك!» فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن الله ورسوله يرّيان أعمالكم: «وَقُلٍ اعْمَلُوا 
فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمنُونَ» (التوبة/0١2).‏ إلهي. إِنْ بإمكاني أن أتصالح معك إذا 
أذنبتُء. لكن ماذا أصنع مع رسولك؟ هذا الرسول الرؤوف الرحيم الذي قلت فيه: «لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَبْهِ مَاعَنِنُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمنِينَ رَؤْفْ رَحجيم» (التوبة/178). 
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يقول الإمام الخميني(ره): «بحسب الحديث. إن صحيفة أعمالنا تُعرض على صاحب الزمان» سلام 
الله عليهء مرّتين في الأسبوع. وإني لأخشى أن لو شاهد هذا الرجلٌ العظيم(ع) صحيفةً أعمالناء نحن 
الذين نزعم أننا أثباعه وشيعته(ع) - وسيراهاء تحت إشراف الله عز وجل - أخثى أن يستحي والعياذ 
بالله. فلو أنْ وَلَدّا من أولادكم أثم فستخجلونء ولو أن غلامًا لكم اقترف جُرمًا فستخجلون. إِنَّ المرء 
ليخجل إذا ارتكب ولدّه أو غلامُه أو تابغه عملاً مُشينًا أمام الناس. خوفي أن نصنع نحن ما يُخجل 
صاحب الزمانء سلام الله عليه. بين يدي الله تعالى» (صحيفه امام (صحيفة الإمام)/ ج8/ ص١791).‏ 


كيف يجب أن تكون مجالس استغفارنا؟ 

إنناء أساسًّاء قلّما نقيم مجالس استغفار عامرة جَريًا على سيرة الإمام الخميني(ره) هذه! 
مجالس يكون وردنا فيها «يا ابن الحسن»». و: «سيديء المعذرة!» كما نقرأ في نهاية زيارة 
الجامعة الكبيرة: «يّا وَل الله إِنَّ بَيْنِي وَبَبْنَ الله عَرَّ وَجَلَ ذُنُوبًا لا يَأْقٍ عَلَيْهَا إِلَا رضَاكُمْ» 
(من لا يحضره الفقيه/ ج١/‏ ص6١7)؛‏ أي إن لي في مجال أوامرالله ذنوبًا لا يغفرها الله لي إلا 


أن ترضوا أنتم عني. فإن الله قد فوّض إليكم أمر خلقه: «اسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقه» (المصدر 
نفسه). ولا تفتشوا كثيرًاً عن مثل هذه الأمور في تاريخ الإسلام! فلو كانت هذه السَنَّة 
جارية على مدى تاريخ الإسلام لما قاسى أهلٌ البيت(ع) كل تلك الغُربة: ولما رُفع دين الله 
عاق الثيثة ايل ولانشل الافن كادوا مغ النبى ف:واقعة أخد افر رسول الله (ض) الكنسة 


فزروا بأرواحهم وتركوه وحيذا! والعصيان نفسه نجده ف عسكر أمير المؤمنين(ع) أيضا! 
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بحسب القرآن الكريم: مَن شق عليه التسليم لأمر النبي حتى في قرارة نفسه فلا إيمان له! 
لاحظ بأي وضوح تبيّن الآية الكريمة التالية هذه القضية: «قَلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا مَجَرَ بَْنَمُمْ ثم لا يَجَدُوا في أَنْفُسهمْ حَرَجَا مِمًا قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَسْلِيمًاه (النساء/0)؛ أي: 
قسمًا بربك أيها النبي إنه لا إيمان لَن تحكُّمٌ له حُكمًا ثم يصععب عليه في قرارة نفسه أن 
يسَلّم لحُكمك هذا! بل لو نقّذه وكان هذا التنفيذ في قرارة نفسه. صعب عليه قليلٌء فإنه لا 
إيهان له أبدًاء اللمُم إلا أن يسلّم لحكمك تسليمًا! يشير العلامة الطباطبائي(ره) هنا إلى أن هذا 
التسليم يكون من قرارة النفس! (الميزان في تفسير القرآن/ ج؟/ ص200)؛ بمعنى: لو أنك حكّمتّ 
فاعترضّ هو على حكمك في قرارة نفسه. فهو والله عديم الإيهمان! فكم مرة يا ترى أقسم الله 
بنفسه في القرآن الكريم؟! ما الذي علينا فعله إذا أذنبنا؟ علينا أن نقصد باب صاحب الزمان(عج) 
ونطرقها قائلين: «يا ابن الحسنء لست منزعجًا لتوجيهك الأوامر لي» كل ما في الأمر أَنِي أجرمتٌ. 
اقترفثُ خطيئة:. فاقبّل عذري...» وأهل البيت(ع) عفؤون رُحَماء بالمعنى الحرفي للكلمة. فما 


إن ننوح قليلًَا بين أيديهم. ينوحون هم على أعتاب الله تعالى أكثر من نياحناء ويشفعون لنا. 


ما يُصعب طاعة الرسول والإمام على الإنسان هو الكبْر والحسد! 
يقول الكثيرون: «الجنة والنار غيرٌ مشرفتّين عليناء بل بعيدتان ولذا فإن أثرهما علينا ليس هو مما 


يحثّنا على الإقلاع عن المعصية». حسنء إن كانت الجنة والنار بعيدتين فالإمام(ع) قريب! فمن 


الملموس جِدًا أننا نؤذي الإمام(ع) بذنوبنا. إذن أَرْضِ هذا السيد (الإمام وولي الله) عنك! لكن ما الذي 
يُصعٌبٍ هذا الأمر على الإنسان؟ إنه الكبْر فيه! ما الذي يُصَعْب على الإنسان الرضوخ لهذه المرحلة 
الثانية (طاعة الرسول والإمام)؟ وما الذي يصعّب عليه قبول عصمة هذا الإمام(ع)؟ الذي يصعب 
هذا الأمر هو صفة التكبّر والحسد والنذالة في الإنسان! ثم ما الذي يُسهّل عليه هذا الأمر؟ إنه 


صلاح هذا الإمام, ورأفته بناء وشفقته علينا! فإن حب أهل البيت(ع) لنا يُيَسّر أمرّ طاعتهم علينا! 
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لماذا ينظر الإمام صاحب الزمان(عج) في صحيفة أعمالنا كل أسبوع؟ 

تأمّل في أنه: كم يحبك الإمام صاحب الزمان(عج)؟ سؤال: كُلّ متى ينظر أبواك في إضبارتك 
المدرسية؟ الإمام المهدي(ع) ينظر في صحيفة أعمالك مرتين في الأسبوع! من أجل ماذا؟ أيبغي 
التجسس عليك معاذ الله؟! أيريد أن سك عليك رّلّة ؟ أهو واجبه الإداري وتراه مُكرهًا على 
إنجازه؟ أم أنه يُحبّنا ويتفقّدنا واحدًا واحدًا ليرى: «ماذا حَلَ بولدي هذا؟ وما أخبار ابنتتي 
هذه؟». ويعيد الكَرّة الأسبوع التاليء وكذا الأسبوع الذي يليه. وهكذا. يقول(عع): إن أعمالكم 
تُعرّض علي فأشكر الله على صالحاتكم.: وأستغفر لكم الله وأتوسّل إليه ليصفح عن ذنوبكم: 
«فَإِنَ أَعْمَالَكُمْ نُعُْرَضُ عَيَّ كُلّ يَوْمِ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ اسَكَرَدْتُ الله لَكُمْ وَمَا كَانَّ مِنْ قَبِيحٍ 
اسْتَغْفَتُ الله لَكُم» (وسائل الشيعة/ ج١١/‏ ص .)٠١9‏ وكذا: «فَتُعْرَضُ عَلَيَ أَعْمَالَكُمْ عَشَيَّةَ الإِنْنَين 
وَالْحَمِيسٍ فَمَا كَانَ منْ عَمَلٍ ضصَالِحَ حَمِدْتْ الله عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ عَمَلِ سَيِّيْ اسْتَغْفَرْتُ الله 
لكُم» (وسائل الشيعة/ ج7١/‏ ص١١١٠).‏ صاحب الزمان(ع) يتقَّى أعمالنا أسبوعيًا. الشخص الذي 


لايكلٌ منا أبدًا هو الحجة بن الحسن العسكري(ع). هذا أقمى موضوع الإثم والاستغفار 


والمتاهاة اقلهاذا أوضيفا ياكرق نأثة: مفى ما اشنتغفية الله فضل هل المبى وآلة؟ لأنك 


متى ما استغفرت الله يقول لك عز وجل: أراض عنك سيّدّك أنث الذي قصدق لتستغفرق؟ 


يوم القيامة سندرك كم كانت قضيتنا سهلة! 

كم قضيّتنا سهلة! يوم القيامة سنفهم كم كانت قضيتنا حفًا سهلة! يقرأ البعض القرآن الكريم 
ويلاحظ مدى عظمة الله تعالى فيخامره الخوف منه. لكن عليه أن يعلم أن الله عز وجل 
قد جعل له إمامًا رؤوفًا شفيقًا يطؤّقه بذراعيه ويأخذه معه. فلماذا لا يراه؟! لقد هيّأ الله 
تبارك وتعالى لنا كل هذه الإمكانيات. صحيح أن إمام زماننا الآن غائبء. لكنّ قصص الإمام 
الحسين(ع) قد رُويت علينا بكثرة حتى أن هذه الظلامة قد يَسََّرثْ علينا الأمر؛ فلقد أضرمَ الإمامٌ 
الحسين(ع) النارٌ في قلوبنا بتضحياته! إلى درجة أن قلبك م يَعَْد يطاوعك أن تشمّخ عليه(ع) بأنفك! 


وصحيح أننا لم نُدرك أيام رسول الله(ص). لكن رثاء فاطمة الزهراء(س) قد ثلي علينا مرارًا...! 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة ه؟) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: ١‏ /أيار/19١7‏ /رمضان/١5١‏ 
المكان: طهرانء مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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ظروف المعصية لا تتهيّأ صدفة, بل يرتّبها الله تعالى/ لربّما سألنا الله شيئًا لا نستطيع 
اجتياز امتحانه بنجاح!/ عملان مهمّان لمنع تهيُِّؤٌ ظروف الذنب الصعبة 


في العادة لا يهيّى الله لنا ظروف الذنب الصعبة جدًّا بحيث تؤدي إلى سقوطناء 
اللهم إلا في بعض المواطن؛ كأن يكون الإنسان قد أخفى في داخله بعض السيئات, 
أو يكون مُبتلّى بالعغجُب. فقد يضع الله بعض الصالحين في ظروف الإثم الشديدة 
لأنَ مشكلته أنه إذا لم يأثم يُصاب بالغجب, ويغترٌ بنفسه, ويفقد تواضعه. 


لا تتهيّاً ظروف المعصية والأرضية لها صدفةً, بل تأتى تقديرًا 


حين يترسّخ مبدأ «الحرص على تنفيذ أمر الله» والخشية من عدم امتثاله في أنفسنا ويغدو موضوع 
الذنب لنا موضوعًا جوهريًا سنكون. للتَوٌّ. أمام مسألة جديدة وهي أنه: كيف تتهياً الظروف المواتية 
للمعصية وأرضيتها؟ ما الظروف التي يضع الله الإنسانَ فيها فيتمكن الأخير من صيانة نفسه من 
المعصية في مثل هذه الظروف؟ هذه الظروف لا تحدث صدفةء بل تقديرًا! وليس حدوثها بعديم 
الارتباط بحال الإنسان ووضعه. بل هو مرتبط كل الارتباط بطاقته وقابليته! وهذه الظروف 
حاسمة إلى أبعد الحدود بالنسبة إلى أنه أي ذنب سترتكب؟ الظروف التي نقترف فيها الخطيئة 
وإن تناسبّها معنا عال جدًا. وإننا نكشف في مثل هذه الظروف إن كنا سترتكب الخطيئة أو لا؟ 


يهيئ الله لنا ظروف المعصية استنادًا إلى قابليتنا 

لنتناول هنا بضع ملحوظات حول الظروف والخلفيات التي تتهيّأ من أجل ارتكاب الخطيئة. 
أولّاه لا بد أن نعلم أن الله عز وجل إنما يهيى هذه الظروف استنادًا إلى قابليّتنا؛ بمعنى 
أنه تعالى لا يُقحمنا في ظروف هي فوق طاقتنا ولا يمكننا تخطيها! ثانيًاء إنه جل شأنه لا 
يضعنا وسط ظروف تدفعنا إلى ارتكاب خطيئة تحطمنا! أي إنه عز وجل يفسح بعض المجال 
لغباةة لاقتراف الذقب لكته مق حَذد ما قصافد لايترك للكقير من عساةه مهالا للخظف:: 


فهو تعالى. من حَدَّ ما فما بعد يزيل هذه الظروف ‏ لا يتورّط عبادذه بآثام مدمّرة. 
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يخلق الله تعالى للإنسان ظروفٌ المعصية اختبارًا له 

الظروف التي نرتكب فيها المعاصي والأحداث الروحية والذهنية الخاصة التي تحصل لنا هي 
ظروفٌ وأحداث حيّة جارية وإن الله تعالى حاضر فيها. ففي قصة نبي الله آدم(ع) مثلًا يقول 
الله عز وجل: لقد أخبرنا آدم مُسبقًا أن إيليس عدوك وأنْ لا تقرّث هذه الشجرة: «وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا 
آَم أَنْهَكُمًا عَنْ تلَكُمًا الشَجَرَة وَأَقْلْ لَكُمًَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌُ» (الأعراف/77). فلماذا 
إذن صمت الله تعالى في لحظة خداع إبليس لأدم(ع)؟ لماذا لمم يوجّه لآدم إنذارًا آخر ليحترس؟ 
السكوت ذو المغزى لله عرّ وجل لحظة ارتكاب عبده المعصية مَرَدْه أن الله يريد امتحان عبده. 
التفاثنا إلى قضية «أن الله تبارك وتعالى يهيئ للمرء ظروف الخطيئة» يجعلنا نلتفت إلى 
سكوته عز وجل في أجواء امتحانه لعبده ومنحه فرصة الإثم وهو مما يحثناء في مثل هذه 
المواطنء على الانتباه أكثر لئلا نقع في الإثم. على سبيل المثال تُوضَّع في بعض الطرقات 
علامة مفادها أن: «الطريق سالكة. إياك والسير بأزيد من السرعة المسموح بها»؛ أي لا 
يغرنك كون الطريق سالكةً وجيّدةً فتزيد من سرعتك! وقد تحصل في مثل هذه الطرقات, 
وبسبب القيادة بسرعة عالية. حوادث سير لا تحصل في الطرقات الوعرة والمنعطفات الصعبة. 


بعد فصل من الصلاح عادةً ما يهيّئ الله لنا ظروفًا مواتية للخطيئة/ لا بد أن ننقّل 
خساشيتنا وفراقيقنا لأنفسنا إلى حي "مقدهات المعصيةة» 

من الأوقات التي تُتاح فيها الفرصة للمعصية أكثر هيء مثلاء بعد صيام لشهر رمضانء أو حجّ 
لبيت الله الحرام: أو زيارة لكربلاء» أو إحياءٍ جيّد لليلة قَدْرء أو أداءٍ لصلاة ليل بأصلوها ...الخ. 


فتنبّةُ؛ متى ما بذلتَ جهدًا معنوبًا مُضنيًاء أو أنجزتَ عملا مباركا. أو حظيت بحالٍ روحانية 
بهيجة فتوقع أن يهيّئ الله تبارك وتعالى لك أرضيةً ستقع بسببها في خطيئة إن لم تحترس! على 
أن هذه الأرضية التي يهيّئها الله عر وجل هي لكي تكون شاريًاه وتثبّت لنفسك الصالحات 
التي بدأتَ بها؛ فالله تعالى لا يروم إيذاء عباده! علينا جميعًا أن ننبّه أنفسَنا إلى «أن الله يهيئ 
لنا مناخات الخطيئة: ولا سيما بعد فصل من الخير والصلاح؛ كأن يكون بعد رمضان جميلء 
أو زيارة جيّدة (لأحد الأولياء). ..الخ». وإن توخينا الحذر. نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


من أجل أخذ الحيطة والابتعاد عن ال معصية علينا أن ننقل حساسيتنا إلى حيّز «مقدّمات ال معصية». 


وهنا يدور الكلام قْ العادة عن مفهوم «الورّع». والورع هو ضرب من الترك» يُعطي أحيانا معنّى 
أَشَد من «تَرك الزنب»؛ ويعني - في واقع الأمر - «تَرّْك مقدّمات الذنب» أو «التنتّه السابق للذنب». 


لا يخلق الله لنا ظروف الذنب دونما رحمة! 

الملحوظة الأخرى هي أن الله عز وجل لا يخلق لنا مناخ الذنب دونما رحمة! فإنه استنادًا إلى 
بعض الأحاديث قد يُفسد الله عر وجل الخطة التي وضعناها لأنفسنا بعد أن يعلّم أنه نمة 
ظروف صعبة مشجّعة على المعصية بانتظارنا لا طاقة لنا على المقاومة أمامهاء ولذا يعمّد الله 
تعالى إلى تغيير هذه الظروف ولا يسمح بأن نواجه الخطيئة وسط مسرحها. حين يهيِّى الله عز 
وجل للإنسان ظروق الخطيئة فإنه يتعامل مع الأخير في منتهى الرحمة. لكن ماذا نصنع نحن لكي 
نجعل الله يتعامل معنا برحمة أكبر؟ علينا أن لا نبخل بالعبادة والاستغفار والتوسل والتضرع حين 
تتوافر لنا فُرَضُهاء وأن لا نقصّر إذا تهيأت لنا فرصة زيارة ولِيّ من الأولياءء أو عمل خيرء وسيعمل 
الله تبارك وتعالىء إذا انتهجنا هذا النهج. على تقليل مقدمات الخطيئة. ويجعلنا تَبهينء ولا يذرنا 
نرتكب كل معصية. حتى أنه لا يدعنا ننام ليلا عن صلاة الليلء بل يرتّب لنا فُرَضًا للعبادة. 


ليس اقتراف الذنب أو عدم اقترافه سلوكًا انفراديًاء فإنك تتعامل مع الله في كل لحظة! 
ليس اقتراف الذنب أو عدم اقترافه سلوكًا انفراديًا؛ أي إنك لست منفردًا. بل تتعامل مع الله 
تعالى في كل لحظة! فالله لا يَكلٍ الإنسانَ إلى نفسه. هذا وإِنْ بالإمكان فعلّ ما يؤثر على التخطيط 
الإلهي. والله سبحانه عادةً ما لا يُصَعْب على الإنسان كثيرًا عدم اقتراف المعصية. إذا رأى الإنسان 
ظروفّه تعيسة. وهو عادةً ما يفشل في مثل هذه الظروف ويقع في الآثام, فإن عليه أن يتوجه 
إلى الله عز وجل مخاطبًا إياه: «إلهي. سأقترف الكثير من الخطايا وسط هذه الظروف التي 
أعيشهاء فحسّن يا رب ظروفي هذه...». ولا شك أن الله يتوقع من عبده أمورًا؛ فمثلا إن عملا 
صالحًا في منتهى العظمة يقوم به الإنسان ببالغ الصدق والإخلاص قد يغيّرٌ وضع الإنسان هذا. 
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ولربمما كنا نحن مَن يحدّد مصيرتا؛ فقد نسأل الله عز وجل أمرًا دنيويًاء ونْصرٌ عليه كل الإصرار. 
ثم يبيّن الله تعالى لنا «أن هذا الأمر ليس في صالحك...». لكننا نواصل الإصرارء حتى يعطينا إياه في 
النهاية. فنلاحظ أن مقدّمات إقلاعنا عن المعصية باتت في منتهى الشدة! فنتوجّه إلى الله متضرّعين: 


«إلهيء لِمَ تُجري الأمورٌ بهذه الطريقة؟!» فيقول لنا: «لأنك أنت الذي أردتَ ذلكء. وبإصرار!» 


لربّما سألنا اللة ظروفا لا يمكننا اجتياز امتحاناتها بنجاح! 
لرتما سأّلّنا الله تبارك وتعالى شيئًا يصدّف أن لا يكون في صالحناء ونكون مخطئين في ذلك! فتُلحّ 
على الله في المسألة أتما إلحاح. فيعطينا الله إياه. فندخل في أجواء أخرىء ثم نعجز عن اجتياز 


امتحانات تلك الأجواء بنجاء! إِنْ من الآيات القرآنية التي تدعونا إلى درف دموع سخينة هي 
تلك التي يطلب فيها إبليس إلى ربه أن يمهله: «قَالَ أَنظزي إن يَْم يُبْعَفُونَ» (الأعراف/14١).‏ وقد 
أمهلّه الله عرٌ وجل؛ أي هيّأ له الظروف المواتية. وإِنْ إبليس.ء في واقع الأمر قد أشقَى نفسّه 


بطلبه هذا من ربه! فأهل البيت(ع) يسألون الله في دعواتهم: «أغنني ِتَدْبِيِرِكَ لي عَنْ تَذبيرِي» 


(إقبال الأعمال/ ج١/‏ ص64"). بالطبع نحن أيضًا نفكّر. ونخطط وتُبادر لكننا نسأل الله أن يدبّر 
لنا ما يريده هو. على أنه من الممكن أن تدفعنا بعض المشاكلء أحيانًاء إلى الجزع فنتوسل 
إلى الله سبحانه أن يخلصنا منها. لكن بمعزل عن هذه المشاكل فمن ال معلوم أنْنا ننتتزع بعضّ 
الظروف من الله انتزاعًا! وعلى الرغم من أن الله عز وجل يلطّف بنا في بعض هذه الحالات فلا 
يعطينا ما نريد لأنه لا يصُبٌ في مصلحتناء لكنه عز وجلء في حالات أخرى أيضًاء يعطينا ما نسأله 
بسبب إلحاحنا. كل ما في الأمر أننا ما إن نصبح وسط تلك الظروف نكتشف أن امتحاناتها عسيرة! 
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في أي حالة يهيّئ الله لنا ظروفٌ الذنب العسيرة؟ 

إنه الله تعالى الذي يخلق لنا ظروف الامتحانات. بالطبع هو عز وجل لا يكتب هذه الظروف 
للإنمان دونما رحمة! ففي العادة لا يهِيّئْ الله تعالى لنا ظروف الذنب الصعبة جدًا بحيث 
تؤدي إلى سقوطنا؛ أي إنه لا يُصعّب علينا جدًا ظروف ترك المعصية؛ اللهم إلا في بعض المواطن: 
منها حين يُضمر الفرد في سريرته ألوانًا من سوء الظن والأحقاد أو السيئات. في الحديث إن 
المرء قد يُضمر في باطنه شيئًا فينظر الله تعالى إلى هذا الشيء ثم يُلبِسُّه إياه سواء أكان خيرا 
أم شرًا: «مَن أسَرّ سَرِيرَة لَبَسَهُ الله رِدَاءَهَا إِنْ خَرْرَا فَخَيْرٌ وَإِنْ شرا فَشَرٌ» (الكافي/ ج7/ ص297). 
فالذي يتورط في أجواء معصية عسيرة جدًا يُحتمّل أنه يُسِرٌ في قرارة قلبه خصلة بذيئة. فقد 
يضع امَيلْ إلى الشهوات صاحبّه أمام امتحانات الخطيئة الصعبة, فيسقط. وقد يكون ال مرء قد 
احتفظ في سويداء قلبه بصفة حب الجاه. فصار يطيل فيها التفكير داتمًا وينسج حولها الأخيلة, 
..الخ. في حين أن عليه النظر إليها كنزوة. وأن لا يذوب فيها؛ وإلا فقد يضعه الله عز وجل في 
أجواء امتحان «الجاه» العسيرة فيُخفق فيه. ويقترف المعصية. من الخطر جِدًا أن يحتفظ المرء 
في قرارة نفسه بخصال سيئة. إذ أنها ستجعل ظروف الامتحانات والذنوب شافقَةً عليه. وإلا فإن 
الله عز وجل لا يُعَسّرء في العادة. ظروفٌ الامتحان. بل يأخذ عباده باليّسر. لهذا فإِنْ على 
المرءء إذا ابثلي بمحنة شديدة: أن يرجع إلى ذاته فينظر: ما المشكلة التي تَسبَّبَ بها لنفسه؟ 


لم يضع الله بعض الصالحين في أوضاع صعبة تحثهم على المعصية؟ 
بمعزل عن السيّئين الذين يُصعب الله عز وجل عليهم أحوالهم حال ارتكاب الإثم: فقد يضع تعالى 
الصالحين أيضًا في ظروف صعبة تحتّهم على المعصية. لكن لماذا يتورّط الصالحون أحيانًا بمثل هذه 


الظروف؟ إن الله سبحانه يضعهم في مثل هذه الظروف الصعبة لعيب فيهم., وهو أنهم إن م يذنبوا 
يُصابوا بالعْجْب والغرور ويذهب تواضعهم. إذن فإنّ تورّط الإنسان بأجواء الخطيئة والمعصية العسيرة 
يحصل عادةً في حالتين: فإما أن يكون هو مريضٌ قلب؛ كأن يكون مُبتلَى بنفاقء أو حُبٍّ للدنياء أو 
تَخيّرٌ لنفسه بعض الخيارات السيئة. أو أق بعض الأفعال مما جَرَّ عليه ظروقًٌ الإثم الصعبة هذه. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


النمط الثاني من الأوضاع العسيرة المحرّضة على المعاصي يقع فيها الصالحون النقيّو 
الطَويّة وغيرٌ مريضي القلوبء إذ يضعهم الله عز وجل في بعض الظروف الصعبة التي 
تحرّضهم على اقتراف بعض الخطايا حتى لا يأخذهم العَجْبُ والغرور؛ ذلك أنهم 


رفءة ون قابل. 3 الزة إلى 7 || لاح» فيُعجَ | بأنة و روأ ملح 3 أن يصير اد ع . 


فى الحديث: الذنب خيرٌ للمؤمن من العجب, وإلا ما جعل الله مؤمئا يذنب 
عن الصادق(ع) قوله: «إِنَّ الله عَلِمَ أنَّ الذَنْبَ خَيْرٌ للمُؤْمن مِنَ الْعَُخْب وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا ابْثَايَ مُؤْمِنْ 


بزَّنْب أَبَدَا» (الكافي/ ج7/ ص717). وروي عن أمير المؤمنين علي(ع) أنه قال: «سيّكه تَسوؤْكَ خَيرٌ 


عِنْدَ الله من حَسَنَةَ تُعْحِبّك» (نهج البلاغة/ الحكمة21). تعالوا نضعٌ لعُجِبنا خَلَا!ا هِلُّمّوا نفكّر 
بحَلّ لتواضعنا الباطني ذاك تجاه ربنا! كأن نسجد لله شكرًا بعد الفراغ من الصلاة. ثم ندعوه 
ونسأله أن يَقبَل منّا صلاتنا. وهذا مفيدٌ لنا للَجِم عَجْبنا. 


عملان مهمّان لمنع تهيِّؤْ ظروف الذنب الصعبة 

نمةعمّلان مهمّان من أجل أن لا تتهيّأ لنا أجواء الذنب الصعبة أبدًاء ونخُضٌ الطرف عن الخطيئة 
في ظروف سهلة: أحدهما أن لا ندع أي سوءٍ رئيسي وضخم يبقى في قلوبناء وثانيهما أن نحترس من 
ابتلائنا بالعٌخْب. من أجل أن لا يبقى في قلبك سوء ضخم احرص على أن تَصَفَي قلبك مع أولياء 
الله تعالى؛ فأحبٌ صاحب الزمان(عج) كثيرًاه وأحبٌّ الإمام الحسين(ع) حبًا جما وكن محبًا لأمير 
المؤمنين(ع) ولمحبيه جدًا. حاول مدى حياتك أن تصفح. ولو عن بضعة أشخاص. حيًا لأمير المؤمنين 
ولأهل البيت(ع). إن الله تعالى حساس جدًا تجاه أوليائه» فإِنْ أحببتَ أن يضْفُو قلبّك ويطهّر من 
أعماقه قَحِبّ أولياء الله كل محبة. وعبّر عن حبك واحترامك لهم. فعن الإمام الرضا(ع) أنه قال: 


دمن خلس معلضا قجافية أمزفا تم مث قَلبّهٌُ مَومَ َوتْ القلوب» (أمالي الصدوق/ ص5١7).‏ 
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فلنّزِل أقذارنا الخفية عبر حبنا لأهل البيت(ع) وخدمتنا لهم 

إن أحد الأسباب التي تجعل ظروف الإنسان صعبة فينحدر إلى اقتراف المعصية هو ما ينطوي 
عليه من أقذار خفية. فاعمل على إزالة هذه الأقذار عبر حبك أهلّ البيت(ع) وخدمتك إياهم. 
وكذا من خلال حب أوليائهم ومحبيهم وخدمتهم. ويُغض أعدائهم. فالذي يحب أولياء الله 
ويخدم أولياءهم. ويبغض أعداءهم ويتحرك ضدهم. لا يعود باطنه دَنْسا. وإن الله تعالى يأخذ 


تلك التي يصعب عليه تجنبها بسبب مافي باطنه من قذَّر ودنّس. السبب الآخر هو أن الله 
عز وجل يعمل أحيانًا على وضع عبده في ظروف صعبه تدفعه إلى اقتراف الخطيئة وذلك لكي 
«لا يصاب بالعجب». فماذا نصنع ي لا نُبتلى بالعجب؟ علينا الإكثار من السجود. والإسراف في 
التواضع, وزيادة الاستغفار. لا نسمحنّ لأنفسنا باقتراف الذنب لمجرد الخلاص من العٌجب! فلندّمٌ 
أنفسَنا على الدوام؛ كما ورد في الخبر: «دَمّكَ لتَفسكَ أَفْضَلُ من عبادَتك أربَعينَ سَنَة» (الكافي/ ج١/‏ 
ص 8). انظر إلى الإمام السجاد(ع) في مناجاته الخمس عشرة كيف يلوذ إلى الله تعالى من نفسه! 


من أي منطلق نمتنع عن المعصية؟/ لنأتي دومًا بأعمال تمنع الغجب 

امتنع عن المعصية من منطلق أن يرى الله تعالى «أنك إن لم تقترفها لن تبتلى بالغجب 
والغرور ولن تصاب بالأنا!» لا بد لناء باستمرارء أن نأتي بأعمال تخول دون الغجبء وتمنع 
احتمال اغترارنا بأنفسنا؛ كترديد الذكر, ومراقبة النفس. وكما هو دأب أهل البيت(ع). لخيفٌ 
أنفسّنا من نار جهنم, ونراها قريبةً منا. فكأنّ العلة من تكرار ذكر عذاب جهنم في القرآن 
الكريم هو أن «لا يغتر المرء بنفسه ولا يُعجب بعمله!» فالذي يحتمل أنه قد يدخل النار 
أو يرى نفسه مستحقًا لها لا يصاب بالعجبء وسيحظى بتوفيقات جمة. كن على يقين بأن 


التوفيق لعظائم الأمور هو إما من نصيب المتواضعين الذين لا ينتابهم العجبء أو من نصيب 
الفاسديق اللحطمية: مقل ظلعة والزتين اللذيق خالا نوفيقنات فخفة لكنودها فسذا فيها بعد: 
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لنكن رحماء بالمذنبين! 

وناهيك عن النقاط الآنفة الذكر فإنه ثئمة طريقة جيدة أخرى وهي أن نكون رحماء بالمذنبين» 
ولا نؤنّبهم. فإن رأيثُ مذنبًا فلأتذكّر تعاسات ولأَقُلُ لنفسي: «ألا إنني أسوأ منه حالًا! فإّن ذنبه 
ظاهر: أما ذنبي فباطن». وهذا مذكور في الأحاديث الشريفة: «لا يَرَى عدا إلا قالَ: هو حي 
مني وَأَتفّى... فَإِذا في الذي شَرِّ منه وأد فال كل خَيرَ هذا باطن وَهُوَ خَيرٌ لَهُ وَخَيري ظاهرٌ 
وَهُوَ شَرِّ إي» (تحف العقول/ ص667). إن معاملتَكَ العاصين برحمة:, ووّضعَك احتمالٌ نجاتهم في 
الحسبانء والتعاملّ معهم بما يساعدهم على النجاة ويبعث في نفوسهم الأمل هي أمور تنجيك 
أنت أيضًا. لا أن تقول إذا رأيت المذنبين: «ما أتعس هؤلاء البشر! إنهم لا دين لهم!» فإن الله 
في هذه الحالة سيبتليك أنت أيضا فتتورط في ظروف عسيرة تدفعهك إلى الخطيئة: ولربما صرت 


واحدًا من هؤلاء المذنبين لكي تفهم أنه لا ينبغي لك أن تَقَرّعَ مذنبًا! يروى عن الإمام الصادق(ع) 
قوله في خطاب الله تعالى لداود(ع): «يا داوْدُ بَشّر المُذنبينَ وأنذر الصَّدّيقينَ. قالّ: كيف أَبَشّرْ 


مدني وَأَنذِرُ الصُدُيقين؟ قال: يا داؤتُ بَشْرِ لابين أن أقَلُ التوبَة وَأعْفُو عَنِْ الذّنبه وأنذر 


ابسن 


0 


الصديقين ألا يَعجَبوا بأعمالهم فَإِنَّهُ بحس يد أَنصِبْهُ / ة للحسا 5 إلا هَلَك» (الكافي/ ج؟/ صع .)١١‏ 


- 


ماذا نفعل لكي يحفظنا الله من المعصية؟ 

إن أحببنا أن لا نذنب وأن يحفظنا الله تعالى من ارتكاب المعصية فلا نغترٌ بأنفسنا إذا أقلّعغنا 
عن الذنوبء ولا نعيّر العاصي إذا لقيناه, وإلا فلربما ابثلينا نحن أو المقرّبين منا بمعصية أسوا. 
عن أمير المؤمنين علي (ع) أنه قال: «وَإِا يَنبَغي لأهلٍ العصمّة وَالمَصنُوع إِلَيهِمْ في السَلامَة 
أَنْ يَرحَموا أهل الدُنوب والمَعصيَة وَيَكونَ الشُك هُوَ الغالِبَ عَلَيهِمْ وَالحاجرّ لَمُم عَنِهُم» 
(نهج البلاغة/ الخطبة١5٠١)؛‏ والمصنوع إليهم هم الذين أنعم الله عليهم وأحسنّ صَنعه 
إليهم بالسلامة من الآثام. «مَكَبْفٌ بالعائب الذي عاب أخاة وَعَيرَهُ ببَلواة؟! أما ذَكَرَ مَوضعَّ 


سَترٍ الله عَلَيه من ذنويه مما هُوَ أعظَّم من الأنبٍ الذي عابَّه يه» (المصدر نفسه). 
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إن مِمًا يصيبُنا بالغجب هو أن نرى مَن هو أعظم ذنبًا منا 

عليناء في موضوع الذنب والاستغفار, أن نحترس من الععجب كل الاحتراس» وإن مما يبعث على عُجبنا 
بأنفسنا هو أن نرى من هو أعظم ذنبًا منا. ولذا فمتى ما رأينا من هو أشد ذنبًا منا فلنقل: «لا 
بد أنه أفضل مني؛ فعيبه ظاهرء وعيبي باطن. فلربما غُفر لهذا المذنب ذنبُه العظيم., وم يُعْمَر 
في ذنبي الصغير!» ما هو أسلوب محاسبة الله عز وجل في غفران ذنوب البشر؟ على سبيل المثال 
قد تكذب أنت كذبتين ويكذب آخر عشرين كذبة:» فيغفر الله تعالى ذنوب هذا الأخير العشرين 
ولا يغفر لك الذنبين! والسبب هو أن الله قد لا يكون أعطى هذا المذنب قابلية كبيرة مثل التي 
أعطاك إياهاء ولذا فهو يتوقع منك أكثر. الاحتراس من العجب أمرّ عسير للغاية. الموضع الوحيد 


الذي يُجتث فيه العجب من أعماق قلب الإنسان هو بجوار ضريح أبي عبد الله الحسين(ع)؛ 


فعندما تلتفت إلى أن الحسين(ع) قد قُدَّم في هذا اللمكان قربانًا في سبيل الله تعالى» فلن ترى نفسك... 


ما هو الذنب؟.. 
كيف تكون التوبة؟ (المحاضرة 6"”) 


"2571 يذ . اليظايقر ل إإضا يقر زيل يرقم 


الزمان: ا"ا/أيار/19١ 7‏ 70/رمضان/٠ ١8‏ 
المكان: طهران, مسجد الإمام الصادق(ع) 
الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟ 
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مَن الذين يحفظهم الله من المعاصي؟/ ينتاب "العبد" اضطرابٌ وانكسارٌ إذا أخطأ في 
امتثال أمر المولى/الانكسار الحاصل للإنسان على أثر الاستغفار يؤهله لتلقي النور الإلهي 


لا سبيل أمامنا للاستفادة من الله سبحانه وتعالى سوى "الانكسار"؛ لأنه الانكسار 
الذي يجعل العبد في منتهى الاستعداد لتلقي الفيض من المولى, ويجعلنا في 
غاية الصِعّر أمامه جل وعلا. إلهي» إني قد صغرث خمسين بالمئة حين قلتٌُ: "سمعًا 
وطاعة" امتثالاً لأمرك, أما لحظة أخطأث. وقلتُ: "العفو" فقد تضائلتٌ مئَةّ بالمئة! 


متى يضطرب الشخص النفعي والمُمنهج لحياته وينهار روحيًا؟ 

لا شك أن الإنسان بحاجة إلى وقت وجهد وتمرين ليجتاز المراحل التحضيرية لبناء شخصيته وَيدَعْم 
بُناها التحتية. نعم, يوجّد من يطوي هذا المسار بسرعة. لكن أمثال هؤلاء هم استثناء للقاعدة. 
وكما قد أشرنا سابقًا فإن من المراحل التحضيرية لبلوغ الشخصية السليمة هي أن يكون الإنسان 
نفعيًا؛ وهو أن يلاحظ منافعه جميعًاء ولا سيما السامية منهه لا أن ينظر إلى منافعه الهابطة دون 
السامية! فالنفعية الرديئة هي أن يرى المرءٌ منافعه الهابطة. لكنه أمام منافعه العالية أعمّى 
وعاجز (هذا وإِنْ منافع الإنسان العالية نُستحصل دومًا عن طريق رؤية منافع الآخرين). وإن 
ميزة الساعي وراء المنافع السامية أنه يضطرب وينهار حين يواجه صعوبات في الوصول إليها. 
كما أنه إذا أصبح الشخص «مُمنهجًا لحياته» وتَقيّد بهذا المنهاج فلن يكون العمل وفقًا لهذا 
البرنامج مُمتعًا له فحسب. بل إنه سيضطرب روحيًا إذا ارتبك منهاجُه. فماذا سيحصل إذا تحوّل 


هذا المنهاج إلى «منهاج وفقًا لأوامر الله تعالى»؟ 
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إذا أخطأ "العبد" في امتثال أمر مولاه ينتابه اضطراب وانكسار 

في ما يتصل بالعلاقة بين العبد وال مولى فإنه حين يُطيع العبدٌ مولاه قليلًا ينشأ لديه مَيلٌ يسمّى 
ب>»مَيلٍ العبد لمولاه!» وهذه العلاقة هي أرَقْ بكثير من علاقة الطفل بأمه. وأشد عاطفية بكثير 
من العلاقة بين الزوجين. فحين يمتثل شخصٌّء بصفته «عبدًا». أَمُْرَ مولاه تنشأ بينه وبين الله 
تعالى صلة. فإِنْ هو أخطأ وم يمتثل أمر ال مولى ينتابه من الاضطراب والانكسار ما لا ينتاب 
الأشخاص العاديين المؤمنين بالله إذا عصوا ربهم. الذي تكون علاقته مع الله عز وجل علاقةً عبد 
بمولاه تراه يرتبك ويضطرب بكل ما في الكلمة من معنى إِنْ هو أذنب. وإِنّ إحساس العبد هذا 
بالذنب والخجل أمام مولاه إنما ينتابُ من نشأت لديه علاقة خاصة بينه وبين الله تعالى» وهي 
علاقة العبد بال مولى. كما أن هذا الإحساس الخاص لا ينشأ إلا إثر امتثال أوامر الله عز وجل؛ أي 
إنه بطاعته الله تعالى تتولد لله عنده حرمةً خاصة. 


لماذا يكون ارتباك العبد أشدّ بكثير إذا خالف أمر ولى الله؟ 


يرتبك الشخص الواصل لمرحلة علاقة العبد بلممولى وال مدرك لهذه العلاقة ويضطرب إذا عصى مولاه 
(الله عز وجل). لكن الأشد هو أن يصل إلى مرحلة العلاقة بِوَلّ الله. فحينها سيكون اضطرابه 
وارتباكه إذا أذنب وعصى أشدًّ بكثير إلى درجة أنه حتى لو أتاه ولي الله قائلًا: «لقد صفحنا عنك»», 
يقول هو: «لكنني قد آذيثك. فماذا عساي أصنع بفعلي هذا؟!» لماذا يكون ارتباك العبد أشدّ 
بكثير إذا خالف أمر «ولي الله»؟ الجواب: لأن الله سبحانه وتعالى لا يتأذّى حين نعصيه. أما ولي 
الله فإنه يتأذى من عصياننا له؛ فهو أيضًا إنسان ويتضايق. وهذا القرآن الكريم أيضَا يقول: إنه 
يضق على رسول الله(ص) أن يتحمّل آلامكم ومعاناتكم؛ «لَقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَلْفُسِكُمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْه ما عَنِنّم» (التوبة/178)؛ فالنبي(ص) إنسان له عواطف. وهو شفيقء ويبكي من أجلكم. 
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مَن الذين يحفظهم الله من المعاصي؟/ مَن يحترس من اضطراب حاله الروحية بسبب 
المعصية لا يصاب بالُجب 

أحصينا لحد الآن ثلاثة عوامل مهمة لاضطراب الإنسان وارتباكه؛ وهي أن يكون نفعيًاء ومّمَنهجًا 
لحياته. وعبدًا. (بالطبع ثمة عوامل أخرى بيئاها في المحاضرات السابقة كمراحل تحضيرية للوصول 
إلى الشخصية السليمة). فإِنْ مَن سَلَّكَ هذا المسار التربوي بشكل صحيح تراه يرتبك ويضطرب» 
بالمعنى الحرفي للكلمة, إذا أذنب.ء وللحيلولة دون اضطرابه وارتباكه فإن الله عز وجل لا يدّع 
عبدّه هذا يذنب. وإن الذي يرتدع عن ال معصية خشية الاضطراب والارتباك لا يصاب عادةً 
بالغجب والغرور بسبب عدم المعصية هذا. واستنادًا إلى ما فات فإن بضعة دواع مهمة للاضطراب 
(سن الناحية النفسية) تقولد عند اللؤمن إذا أأتب. ولذا فإن الله شارك وتعال تحرض على أن 
لايذنب عبدّه هذ لأنه يعلم أنه إن أذنتبَ يضطرب وينهار تمامًا. أمثال هؤلاء يحفظهم 
الله عز وجل في مستوى العصمة. فكأنْ الله تعالى يقولء. كما جاء في الخبر: إِنْ علمثٌ أن 
عبدي يوَد أن لا يذنب أحفظه أنا من الذنب إلى درجة العصمة؛ «إذا عَلِمَ الله تَعالَ حُسْنَ 


نَيّةِ من أَحَد اكتتقّه بالعصمّة» (أعلام الدين في صفات ال مؤمنين/ ص١0١”2).‏ ون فرحة عباد 


كهؤلاء هي في عدم اقترافهم المعصية؛ وفي هذا فرق كبير مع أن يفعلوا الخير ويغتروا بأنفسهم! 
فأشخاص كهؤلاء يرون أنفسهم على شَفا جهنم. وإنك لترى هذا الانكسار في حياة أولياء الله. 
كما تلاحظ أن أدعية أهل البيت(ع) يغلب عليها موضوع الحذر من النار لا تمني الجنة! 


بمعنى أن حِسٌ اجتناب المعصية لديهم عالٍ جدًا وهم على حذر لثلا تضطرب حالهم النفسية. 
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كيف يستفيد عبد من مولاه؟ 

ما الذي يحصل إذا انكسر العبد بشدة عند أعتاب الله (بالاستغفان والخوف من النارء ..إلخ)؟ 
إنه يستفيد من الله تعالى. وإن الله يَحَبْر له كَسْرَّه. وهذه أساسًا طريقة لمغازلة الله عز وجلء 
وإن الله ليلاطف عبدًا كهذاء وإن الأخير ليذوق لذة ذلك أيضًا. لكن ألا ممكن أن نذوق من 
الله لذةً من دون انكسار؟ وهنا يدخل موضوعْنا مرحلة جديدة, وهي أنه: كيف يمكن لإنسان 
أو عبد أن ينتفع من مولاه أصلاة كيف له أن يلتّذ بذكره ولقائه؟ كيف باستطاعته أن يتذوق 


مولاه نفسَّه. ويشمهء ويستفيد منه؟ ما أكثر ذكر لله يجب علينا ترديده بوصفه ذكرًا واجمًا؟ 


إن أهم ذكر واجب علينا ترديده كرارًا هو «الله أكبر»؛ ومعناه: انتبه! إن الله كبير. وإن عليك 
أن تكون صغيراً أمامه. ولا شيء كالمعصية يُصَغْر الإنسان بين يدّي ربه. ولا يعني هذا بالطبع أن 


نتعمد المعصية يي نصغر أمام الله؛ فهذا بحد ذاته هو التكبّر بعينه ولا يصغغر أحد بذنب كهذ!! 


لا سبيل إلى الاستفادة من الله غير "الانكسار" 

إذا تربّت شخصيثنا بشكل سليمء بحيث نضطرب ونرتبك كلما خرجنا عن المنهاج الذي أعددناه 
لأنفسناء أو كلما خالفنا منافعنا الراقية» أو عصينا أمر الله أو أمر وليه: ينتابنا هذا الانكسار فيُّفتح 
- عند ذاك - البابُ ويحُل الله تعالى في وجود الإنسان؛ بحيث يمكننا القول إنه ليس نمة سبيل آخر إلى 
الانتفاع من الله تعالى وتذوق حلاوته غير سبيل الانكسار؛ لأنه الانكسار الذي يجعل العبد في منتهى 
الاستعداد لتلقي الفيض من المولىء ويجعلنا في غاية الصغعّر أمامه جل وعلا. إلهيء إني قد صغْرتٌ 
خمسين بالمئة حين قلتٌ: «سمعًا وطاعةً» امتثالا لأمرك. أما لحظةً أخطأت. وقلتٌ: «العفوّ» فقد 
تضائلثٌ مئة بالمئة! لاحظ ما يفعله أولياء الله في مناجاتهم؟ إنهم لا يكترثون لطاعتهم كثيراء بل يُؤلون 


جل اهتمامهم للاستغفار والاعتذار من تقصيرهم في امتثال أوامر الله عز وجل والخوف من عذابه. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : ا 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


انكسار المرء يجتذب نور الله إليه 

وهنا قد تسأل أنه: ماذا لولم يذنب المرء أبدًا؟ ماذا عن أهل البيت(ع) الذين لم يقترفوا معصية 
على الإطلاق؟ عندما يفتح الله تعالى عينَ الإنسان وأذنّه فإِنْ أمورًاء غيرَ ما نتعارف عليه نحن 
من الذنوبء سيراها هو - كلما تقدم في سيره وارتفع في مقامه - ذنوبًا بينما لا نراها نحن كذلك! 
فكلما دنا الإنسانُ من الله أكثر وشاهد أوج نوره. وطهارته» ونقائه. وجماله فإنه سيعتذر أيضًَا 
لو رأى في وجوده شائبةً بضّآلة ذرة الغبار. أوَيجب أن يعتذر المرء من هذا المقدار الضئيل أيضًا؟ 
هذا يعتمد على أنه كم يود أن يجني من ربه! وهكذا هم أولياء الله فإنهم لا يستطيعون 
العيشء ولو للحظة. من دون الله وبعيدًا عنه. ولذا فإنهم يرون هذا في غاية اللزوم والأهمية 
بالنسبة إليهم. إن انكسار الإنسان يجتذب نور الله إليه. من هنا فإن أولياء اللهء في مقامهم 
السامي ذاك, ينكسرون لمجرد ذرة الغبار تلك إن رأوها في وجودهم.: ولذا تراهم يهرعون إلى 
الاستغفار. فإن دخلوا وادي الاستغفار راحوا يتلقون من مولاهم فيوضات في غاية الحلاوة واللذة. 


لنذوق حلاوة الاستغفار علينا أن نتواضع لله بقولنا: "سمعًا وطاعة" مدة من الزمن 
وماذا يصنع مَن يود تذوق حلاوة الاستغفار؟ عليه أن يتواضع إلى الله تعالى عبر قوله له: «سمعًا 


وطاعة» مدةً من الزمن» هذه هي السبيل لذلك. وكما قد تمت الإشارة إليه فإن هذا الاستغفار 
والاعتذار من الله تعالى في قولنا: «إلهيء. لقد أجرّمت. فاغفر لي» هو في الحقيقة أسلوب للمغازلة 
بين العبد ومولاه. هل ذقتّ طعم الصعّر بين يدي الله سبحانه؟ أكان لك مالك وقائد يومًا ما؟ 
هل كنت جنديًا في يوم من الأيام؟ أكنتَ يومًا عبدًا فتذوق طعم العبودية؟ إعمّل مدةً من الزمن 
ليُذيقوك بعض طعمهاء وعندها ستدرك أن انكسار الاستغفار يضاعف لك هذا الطعم ضعفين. 
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إننا لا نذوق طعم الاستغفار لأننا لا نذوق التصاغر بين يدي الله! 

ماذا تراني لا أذوق طعم الاستغفار العذب واللذيذ للغاية؟ لأنني لا أذوق أبدًا طعم التصاغر بين 
يدي الله تعالى! فماذا أصنع إذن لأذوق طعم هذا الأخير؟ علي أن ألتزم. مدةً من الزمن مع 
الدقة والمراقبة» بأن أقيمَ لله وزنًا وأهابّه وأقول له «سمعًا وطاعة». أتدري كم يلتذ العبد من 


أن له مول يهابُه؟ ولي تعلم ذلك عليك أن تلتزم مدة من الزمنء مع المراقبة» بأن تقول لإلهك 
ومولاك: «سمعًا وطاعة». ما الذي يحصل إن امتثلتّ أمر مولاك مدة من الزمن مع المراقبة؟ إنك 
بقولك لله: «سمعًا وطاعة» ستتذوق طعم التصاغر بين يدي مولاك. والآنء إِنْ هذا الطعم وهذه 
اللذة التي جنيتها لا تَعدُو كوتها مقدّمة ومُقَبَلًا للطعام. والآن سيناولونك وجبةً الطعام الرئيسة؛ 
وجبة الطعام الرئيسة واللذة الأصلية إنما تنالهما «بالاستغفار». فإنه بالاستغفار يشعر ا مرء. أكثر 
مايشعر بأن له مول وأن له مالكًا! فالطفل المجهول أبواه أو الذي لا يعرفهما يكون «فاقدَ 
الهوية» ولا يدرك ما معنى أن يكون له أب أو أم. وفي الحقيقة فإن الذي لا يعرف ربه ومولاه أو 


الذي لا مولى له هو عديم الهوية أيضًا. 


حين تذوق طعم امتثال أمر المولى ستذوق طعم الاستغفار أيضًا! 

ياليتنا نحوّل هذا الامتثال لأمر ال مولى إلى ثقافة عامة؛ وهي أن نقول: «إني لأحب أن أطيع الله. 
أريد أن أذوق حلاوة أن يكون لي رب!» فإن تذوقنا لذة طاعة ال مولى. فسنتذوق أضعاف هذه 
اللذة في «الاستغفار». بل إن الممولى إنما بمارس مولويته أثناء استغفار العبد. بل هناك تظهر 
ربوبية الله تعالى. ويلوذ العبد بربه ويحس الأمن والطمأنينة كالطفل تمامًا إذا لاذ بأحضان أمه. 
إن تذوّقتَ حلاوة أن يكون لك رب فستتذوق أضعافها أثناء الاستغفار! ففي الاستغفار ينكسر 
العبد ويتصاغر على أعتاب ربه. وامثتال الأوامر أيضًا يكسر كبرياء العبد ويصغُرّه لأنه يضع 


عناده وتمرده جانًا ويقول: «سمعًا وطاعة!» 
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لماذا تضبّع عُمرَّكَ هباءً؟! اجعل أعمالك اليومية العادية أيضًا في سبيل الله! 

حاول مدة من الزمنء وعبر قولك لله: «سمعًا وطاعة»», أن تتذوق حلاوة امثتال أمره عز وجل. 
الكثير من الأعمال في حياتنا اليومية تستطيع عقولنا أيضًا أن تدرك أنها حَسَنة وضرورية؛ كالتوقف 
عفد الإغارة الضوفية الحهراة» وما إلى ذتك: حسثن هارن هذه الأغمال أيضًا امتغالا لأمن اللنه! 
طاذا تضيّع عمرك هباء؟! «قُربةً إلى الله» توقف عند الإشارة الحمراءء. وقل: «إلهي». لأنْ الإمام 
الراحل(ره) قال: احترام قوانين المرور واجب شرعًا فإني أحترم هذه القوانين من اجلك أنت ربي». 
بل لنمارس أعمالنا الأخرى أيضًاء كالأكل والنوم. من أجل الله تعالى؛ أي: إني آكُلٌ الطعام لأن الله 
تعالى أمرني بأكل الطعام. وهذا الأمر هو على جانب من الأهمية مما جعل النبي الأعظم(ص) 
يؤكد على أبي ذر(رض) أنه: ليكن لك نية القربة إلى الله في كل عمل تقوم به. حتى الأكل 
والنومء وإلا كنت من الغافلينء وإن الأخيرين - بحسب القرآن الكريم - أَصَلَ من الأنعام؛ «يا 
أبا دَن لِيَكْنْ لَكَ في كُلّ شَيْءِ نيه حَنَّى في النّومِ وَالأكْل» (وسائل الشيعة/ ج١/‏ ص6)). وعنه(ص) 
أنه قال: «يا أبا ذَرَ هُمَّ بِالحَسَئَةء وَإِنْ لم تَعمّلهاء لِكَبْلا ثكتبَ مِنَّ الغافلين» (الأمالي للطوسي/ 
ص075). و: «قلا بد للعبد مِنْ خالِصٍ النَيَّةِ في كُل حَرَكَةِ وَمُكون لِأَنَهُ إذا لم يَكُن بهذا المعتى 
يَكونُ غَافِلًا وَالغافلونَ قد دَمّمُمُ الله تعالى فَقال: «إِنْ هُمْ إلا كالأعام بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبيكهه 
(الفرقان/66). وَقالَ: «أولئك هم الغافتون» (الأعراف/11/9١)»‏ (مصباح الشريعة/ ص06-08). 


لتذوق حلاوة العبودية افعل المباحات كذلك بنية القربة إلى الله! 

أطع مولاك باستمرار. واسعً دائمًا لامتثال أوامره. حتى حين يدنك عقنّك على وجوب فعل 
أمر مه افعَلّه «قربة إلى الله تعالى»؛ أي قل: «إلهيء إنني أقوم بهذا الفغعل من أجلك 
أنت». لكن ماذا لو رغبنا في فعل أمر مباح؟ على سبيل المثال حين تمارس ترفيهًا مباحًا 
عن نفسك (على أن بعض الترفيهات مستحَبّة أيضَا) فإن باستطاعتك أيضَا أن تمارسه قربة 
إلى الله تعالى. ما معناه أن أعمالك المباحة (أي غير ال مستحَبّة) أيضَا تستطيع أن تجعلها من 
أجل الله سبحانه؛ فإنك إن قُمتّ بهذه الأعمال أيضًا من أجل الله فسيشتريها الله منك. 
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قيلٌ لنا: إن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يأتوا بالمباحات بين الحين والآخرء ناهيك عن الواجبات 
وا مستحبات؛ «إِنّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْقّ رُخَصُهُ كما يُحِبُ أَنْ ثُؤْنَ عَزَاممٌه» (النهاية في غريب الحديث 
والأثر/ ج/ ص/777). إذن حتى في المباحات باستطاعتنا أن نقول: «إلهيء. هذا الفعل أيضًا أقوم به من 
أجلك أنت!» فيجيبك: «حسنٌ افعل كل شيء طاعةً لأمري!» ماذا سيحصل حينها؟ حينها ستذوق 
حلاوة العبودية للمولى. وهو ما سيبعث على انكساركء ويبدد عنادك وتمرّدك. امهم هو أن تكون 
أكثر عبودية. إنك بممارسة هذه الأعمال امتثالًا لأمر الله ستكونء يومًا بعد يوم: أكثر عبودية. كل 
من يطيع الله قليلًا يظهر عليه بعض الانكسار, وإن شخّصا كهذا يكون مستعدًا للبدء بالمرحلة 
الثانية. وما هي المرحلة الثانية؟ هي أنه إذا أذنب وعصىء. ثم استغفرء يزداد انكساره هذا. فإن 
زاد الانكسار كثيرًً إثر الخطيئة والاستغفار فإن الله سيحفظ عبده هذا من الزلل. وحين يحفظه 
الله عز وجل من المعاصي الكبيرة والجوهرية» فإنه سيدخل مرحلة أعلى. وهي أن الذنوب الصغيرة 
جدًا ستجعله يضطرب أيضًاء فيزداد انكساره بشكل مُطْرد ويتعاظم انتافعه من الله أكثر فأكثر. 


الانكسار الحاصل للإنسان على أثر الاستغفار يؤهّله لتلقي النور الإلهي 

إذن ما يحصل لدى الاستغفار بعد ارتكاب الذنب هو الانكسار الذي يطرأ على العبد. وإن هذا 
الانكسار الحاصل بعد المعصية تحديدًا هو الذي يؤهل العبد لتلقّي النور الإلهي. عن أبي عبد 
الله الصادق(ع) أنه قال: «أَؤْحَى اللهُ عَنَّ وَجَلَ إلى دَاؤُودَ النَبيّ(ع): يا داؤود. إِنَّ عَبديّ المؤمِنَ إذا 
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وعقاب الأعمال/ ص١١١1١).‏ لكن بماذا يتدخل الله سبحانه وتعالى في قضية الذنب بنفسه أصلًا مع 
أن أل مَن يْرٌ به الذنب هو أنا شخصيًا؟ الجواب: حتى يتولد ما يسمى «العلاقة بين العبد 
وا مولى». بل بمستطاعنا القول: إن فلسفة الذنب هي نشوء «العلاقة بين العبد ومولاه». مثلما أن 
فلسفة طاعة الله أيضًا هي تبلور هذه العلاقة نفسها. بل إننا لو رغبنا في بناء علاقة بيننا وبين 
الله فلا يمكن لهذه العلاقة أن تكون غير علاقة العبد بمولاه. فإن بُنيَت هذه العلاقة في إثر ا معصية 
والاستغفار فإننا سننظر إلى عظمة الله تعالىء وسنستحي منه بسبب ما بّدّر منا من المعصية! 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيح ينمي كأ لكفتفستصهتردطء تطوعد 06 


ويتابع الله عز وجل قوله في الحديث: «وَأَنسَيتَّةُ الحَفَظَّة»؛ أي: لا أغفر له فحسبء بل أجعل 
المْلَكَين اللذين كتبا ذنوّه ينسيان هذه الذنوب! وهذا الخبر هو في منتهى الأهمية بالنسبة 
إلى الذين تبلورّت عندهم علاقة العبد بالمولى. وسيقولون إذا سمعوا بهذا: «إلهي, أحقًا سينسى 
الملكان ذنوبي أيضًاءة! أي إنهم إذا نظروا إليّ لن ينظروا بعين المذنب...!» ثم تتابع الرواية: 
«وَأَبِدَاشُهُ الحَسَنَةٌ»؛ أي أكتب له عوضًا عن الذنوب حسنات! «ولا أَبَالي ونا أَرَحَمْ الرآحمين». 


لكن ماذا نصنع لو لم ننكسر على الرغم من طاعتنا لله واستغفاره؟ 

المهم في الأمر هو هذا «الانكسار» بالذات. وهو على جانب من الأهمية بحيث إنه إذا مم يتولد 
بسبب طاعة الله فإنه تعالى يترك الإنسان لحاله لكي يُذنب. فماذا نعمل ليحصل لدينا هذا 
الانكسار؟ ماذا عسانا نصنع لو م يتونّد فينا هذا الانكسار عبر طاعة الله تعالى واستغفاره بعد 
عصيانه؟ أيوجد ثمة سبيل أخرى لتذوق حلاوة ربوبية الله لنا وطعم عبوديتنا نحن تجاهه؟ 
يا إلهيء إنني إن م أتكامل عبر هذا المسار الطبيعيء وم يتولد لدي هذا الانكسار أفلا يوجد طريق 
أقصر لذلك تَبَيّنه لي؟ إِنْ م أستطع التقدّم عبر هذه السبيل فهل نمة منطق آخر ممكنني ال مضي به 
قَدّمَّاة بلىء هناك أيضًا طريق مختصر يمكننا من خلاله تذوّق حلاوة «أن يكون لنا مولّ» دون أن 
نسلك سبيل العبودية وهو أن يعطينا الله عز وجل «مولَ رحيمًا»؛ مولنّ رحيمًا من مثل علي 
بن أبي طالب(ع) أو أبي عبد الله الحسين(ع)؛ بل إِنْ كان هذا المولى مظلومًا أيضَا فسيّسهل علينا 
الأمرُ؛ فحينما تَطرّق مسامعَنا قصصٌ ظلامته يقول: «أوَتطاوعٌك نفسّك أن تعصي هذ المولى؟!» 


آخر خطة ينفُذها الله ليُحدث فى أنفسنا انكسارًا... 


إن الرب نفسّه الذي جعل الطريق إلى الجنة تمر عبر العبادة والاستغفار, قَرَرَ أن دمعة واحدةً 
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تذرفها على الحسين(ع) توجب لك الجنة: «وَجَمَتْ لَه الجَنَّة» (هداية الأمة إلى أحكام الأنمة(ع)/ 
ج0/ صع20). على أن هذا أيضًا ليس خلاقًا للقاعدة؛ إذ لا بد لانكسارالعبد هذا أمام ا مولى أن 
يحصلء. وهو إنما يحصل بذرف الدموع هذا. ولذا ترى الجميع تناع الرثاء والعزاء ينادي: «سيدي 


ياحسين... هذا غلامّك يا أبا عبد الله...» وهذا يعني أنهم يذوقون حلاوة أن يكون لهم مولى. 


مؤسسة بيان معنوي لترجمة ... . : 4 
ونشر أعمال سماحة الشيخ بين كل كمسفسصه ردطت تطوعة 


فإن لم يستَقِمْ أمرّنا مع اثتي عشر إمامه هيأ الله جل شأنه لنا خطة أخرىء فجعل في أهل 
البييت(ع) هؤلاء أَمَّا هي «أم الأمة(ع)»! وهي يما عصمة الله الكبرى. وهي كذلك حُجّة الله 


على خلقه. وأظن أنناء ومن دون سَيرٍ وسلوك عرفانيء لو عرفنا أن عَضْد هذه السيدة قد انكسر 
من أجلنا لانتابنا أيضَا انكسار. وهذه القضية تختلف حتى عن قضية الإمام الحسين(ع). ولهذا 
فقد ورد عن علمائنا(ره) أن ندعو بهذا الدعاء: «إلهي بحقٌّ فاطمة وأبيها وبَعلها وبنيها والسرٌ 
المستودّع فيها» (عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال/ ج١١/‏ ص65١١).‏ 
وليس لنا علم بدور السيدة الزهراء(س) في عالّم الخلقة. لكن آية الله الشيخ حسن زادة الآملي. 
هذا العارف الجليءل يقول في شرح هذه الرواية: «سر ليلة القدر فاطمة الزهراء(س) نفسها». 
ولربما كانت هذه بالذات آخر خْطّة ينفذها الله جل وعلا لبعث الانكسار في نفوسنا. فإن فشلّت 
الروحانية» والعبودية. وفشل الاستغفار من المعاصي في خلق حالة الانكسار فيناء خلقّها لنا سَماعنا 
لرثاء سيدة النساء فاطمة الزهراء(س). ولا سيما وأن أيام العمليات (أيام الدفاع المقدس) كانت 
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